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لو لم يظهر الإسلام 
ما حال العرب الآن؟ 


لولم يظهر الإسلاه 


ما حال العرب الأَن!؟ 


هذا بحث جديدء غير مسبوق 2# المكتبة العربية . وهو بحث 
قائم على أساس نظرية علمية يُطلق عليها نظرية الواقع 
المعاكس. أو الواقع المضادء أو نظرية الاحتمالات العلمية 
لقتاع 1 رعناستاه), ةي م 
علمية تتصل بعلم الرياضيات وعلم المنطق اتصالاً وثيقاً: ولا 
تقوم على قراءة الغيب على طريقة السحرة والكهّان . 

وت هذا الكتاب الجريء قام شاكر النابلسي بتقديم ثلاثة 
سيناريوهات محتملة لكل من الواقع الديني والثقاعُ 
والسياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي. فيما لولم يظهر 
الإسلام ل الوقت المناسبء: وفيما لو دقضي العرب وثنيين: أو 
اعتئقوا الحثيفية, او اعتنئقوا االيهودية أو المسيسية: 

وقدم لنا شاكر النابلسي ل هذه السيناريوهات وقائع 

تاريخية واعية ودقيقة لواقع القرن السابع الميلادي الذي ظهر 
فيه الإسلام . 
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إلى ذكرى جدتي 


مقبدة شادين 


المحتويات 


الفاتحة 

ما حالتنا الدينية هذه الأيام لو لم 
يظهر الإسلام؟ 

ما حالتنا الثقافية هذه الأيام لو لم 
يظهر الإسلام؟ 

ما حالتنا السياسية هذه الأيام لو لم 
يظهر الإسلام؟ 

ما حالتنا الاقتصادية هذه الأيام لو لم 
يظهر الإسلام؟ 

ما حالتنا الاجتماعية هذه الأيام لو لم 
يظهر الإسلام؟ 

الفهرس التحليلي 

المراجع 

فهرس الأعلام 

كتب للمؤلف 
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هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ رسمي. 

وهو ليس كتاب تاريخ تسجيلي أو تبجيلي. 

فكتب التاريخ الرسمي وكتب التاريخ التسجيلي والتبجيلي على وجه 
الخصوص ملأت المكتبة العربية والإسلامية» بل ضاقت بها أرفف الكتب. ولم يعد لدى 
الباحث أو المؤرخ المعاصر ما يقوله من جديد في هذا لمجال غير تكرار ما قيل واجترار 
الأفاعيل. ولكن هذا الكتاب كتاب نقدي للتاريخ» يحاول زحزحة المعطيات المسلم بماك 
وفكفكة ما تم تركيبه منذ قرون طويلة والتسليم به تسليما قاطعا مانعا ورادعاً في الوقت 
نفسه. فقد كان التاريخ العربي - الإسلامي صكاً مختوماً ومحميًاً من قبل المؤسسة الدينية 
علي قروا لمن عدر اميه ره دع التراة وسرية ‏ بابر متك للح 
اباي البدالقة بيو معلا الا لمخاطها ويقيا تلنانها م 
زحزحة اليقينات» وفكفكة المُسلمات» وإنارة الظلمات» وإعادة تركيب الخطابات» وفقاً 
لمنطق عصري مقبول» ومنهاج عملي معقول. 


وبجحوث من هذا القبيل لن تكون بحوثاً توافقية ووفاقية وتوفيقية» هدفها المصالحة 
بين التراث والمعاصرة: أو بين التراث وبين الحداثة» أو بين الاتباع والابتداع» ولكنها بحوث 
دف إلى التحقيق العلمي المنفلت من كل أيديولوجية» والبعيد عن كل سيطرة رسمية 
والنائي عن كل تسلط فكري مُسبق. كما أن بحوئا كهذه وظيفتها كشف الغطاء عما هر 
مستور» وتنوير ما لم يكن في دائرة النور» ومحاولة الغوص ف أعماق الحقيقة؛» وعدم 
الاكتفاء بقشورها ومظهرها الخلاب. 


كذلك فإن خونا من ةا اليل الاشكرر اميق رعك كناف بقدر ما تُتقدم 
ما يمكن أن يستجد من حقائق طازجة» عيذ عن التبجيل والتنزيه والتقديس» والملديح 
المحاني والأساطير الخيالية» والاستعلاء الذاتي» والتكابر القبلي» والتعاللي الشخصي والأثمي»ء 
والانتفاخ القومي» والروح العصبية العشائرية الي اتسمت ينا كتابة التساريخ العربي - 


الإسلامي السابق وال وصفت الأمة العربية بأوصاف -خارقة للعادة والتاريخ . 


ومن هنا أصبحت مهمة "المؤرخ الناقد" مهمة صعبة ومحفوفة بالمحاطر 
والمهالك. كما تكمن الخطورة في مثل هذه البحوث في أن رأسها سفي انيتا إلى 
المقصلة» وتسبقها كلماتها إلى المصادرة والنفي» وتسبقها أوراقها إلى الحرق والاندثار وقلة 
الاعتبار في العالمين العربي والإسلامي؛ سواء جاء هذا التاريخ النقدي من الغرب أم جاء من 
الشرق. ولذا كان المؤرخون الناقدون أقل بكثير من باقي أصناف المورخحين الآخرين. فلم 
يظهر لنا في العصور الإسلامية الوسطى كثير من المورخين الناقدين. وكان جل هؤلاء 
المؤرخحين من المؤرخين التبجيليين الذين كانوا ممثابة رؤساء التشريفات التاريخية في بلاط 
السلطة. أما في العصر الحديث فقد انقسم المؤرخون العرب إلى أقسام عدة منها: 
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ما زال المورخون العرب المعاصرون دارجين على هذا المنوال في التاريخ التبجيلي وكان آخرهم محمد عودة الذي يقول 
عن الأمة العربية: " ليس في العالم كله أمة تحمل مقومات الأمة مثل ما تحمله الأمة العربية". 
أنظر: محمد عودة وآخرونء الوحدة العربية.. المعوقات والممكناتء»ص١77.‏ 


د “الرركرة التتجورو رطاف ااراعنه عن اللتباذ اشر هات 
وخالد محمد خالد في " خلفاء الرسول" و "رجال حول الرسول” و "الدولة 
في الإاسلام"؛ وطه حسين في "على هامش السيرة" و "مرآة الإسلام” 
و "الوعد الحق". ومحمد حسين هيكل في " في منزل الوحي 
محمد" و "الصديق أبو بكر". ومحمود الخالدي في "قواعد نظام الحكم في 


1 و ''حياة 
الإسلام") ومحمد ابو فارس قُِ "النظام السياسي قُْ الإسلام" وأحمد 
الف ١‏ يي قُِ "اللنزية السياسية ف الإسلام" ومحمد الام 7 قٍِ "الحرية 
في الإسلام"» ومحمد فضل الله في "الشورى.. طبيعة الحاكمية في الإسلام"» 


وفهمي هويدي في "القرآن والسلطان"» وغيرهم. 


. المورخحون الفضائحيونء ويأنيٍ على رأسهم خليل عبد الكريم من خحسلال 
كتبه الكثيرة منها : "شدو الربابة بأحوال محتمع الصحابة" و "قريش من 
القبيلة إلى الدولة المركزية" و "سنوات التكوين في حياة الصادق الأمين"؛ 


وغيرها. 


. المؤرخون النقديون ومتالهم علي عبد الرازق في كتابه "الإسلام وأصول 
الحكم"؛ و محمد أركون في "الفكر الإسلامي.. قراءة علمية" و "الفكر 
الإسلامي .. نقد واجتهاد" و "تاريخية الفكر الإسلامي" و "قضايا في نقد 
العقل الدييئ.: كيف نفهم الإسلام اليوم؟"» وهشام جعيط في "الفتنة.. 
جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر"» وإبراهيم بيضون في "الحجاز 
والدولة الإسلامية"» وبرهان دلُو في "جزيرة العرب قبل الإسلام" 
و "مساهمة ف إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي" » وسيّد القمني في 
"الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية"» ونصر أبو زيد في "فلسفة 
التأويل" و"نقد الخطاب الديئ" و "الاتحاه العقلي في التفسير"» وأدونيسس 
في " الثابت والمتحول") ومحمد محمود في "دولة المدينة الإسلامية العربية"» 


وعزيز العظمة في "التراث بين السلطان والتاريخ" و "دنيا الدين في حاضر 


العا وليه شمووى لكات بوالفران"ا عرس 


. المؤرخخون التوفيقيون ومثافهم محمد عمارة في "الخلافة ونشأة الأحزاب 

الإسلامية" و "التراث في ضوء العقل" و "الدولة الإسلامية بين العلماية 

والسلطة الدينية"» وفهمي جدعان في "نحن والتراث" و "امجنة.. بتحكاقٍ 

جدلية الدين والسياسي في الإسلام"» ورضوان السيّد في "الأمة والجماعة 

والسلطة". وحسين مؤنس في "تاريخ قريش"» وغيرهم. 

. المؤرخون الأكاديميون ومثاهم أحمد أمين في "فجر الإسلام" و"ضحى 

الإسلام" و "ظهر الإسلام"» وحسن إبراهيم في "التاريخ السياسي 

للإسلام”: ومحمد الحابري في "تكوين العقل العربي" و "بنية العقل العربي" 

و "العقل السياسي العربي"» وعبد العزيز الدوري ف "التكوين التاريخي 

للأمة العربية" و "مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي"؛ وفيكتور سحاب- 


في "إيلاف قريش.. رحلة الشتاء والصيف". وعشرات غيرهم. 


. المؤرخون الأيديولوجيون ومتالهم حسين مروة في "النزعات المادية في 
الفلسفة العربية الإسلامية" و "تراثنا كيف نعرفه"» وطيب تيزيئ في "من 
التراث إلى الثورة" و "مشروع رؤية جديدة للفكر العريي في العصر 
الوسيط"؛ وراشد الغنوشي في "الحريات العامة في الدولة الإسلامية"؛ 
ومعظم كتابات مفكري جماعة الإخوان المسلمين» وخاصة كتابات سيد 
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إن هذا البحث محاولة لقراءة الواقع المضاد أو مايُسمّى عنهاج 
21نها 16:19 001. ويعتمد هذا المنهاج أول ما يعتمد على مقدرة الاستشراف با يمكن أن 
يكون عليه الحاضر الآن» لو لم تحدث تلك الحادئة التاريخية؛ أو لو لم يظهر ذلك 
البطل» أو تلك الشخصية التاريخية الي شكلت التاريخ والواقع على النحو الذي تم 
وقام. وكان من رواد هذه النظرية إيجال كفارت :ناا الذي كتب في العام ١1/45‏ كتابه 
المشهور "نظرية الوقائع المضادة 002[5 8 معاصناه© 06 برزوء1 16 " وقد اتخذت هذه 
النظرية طابعاً علمياً ومنطقياً بحتاً. وتم تصوّر كثير من الوقائع التاريخية والسياسية امحتملة 
على ضوء هذه الحسابات الرياضية» ولعب علم المنطق فيها دوراً مهماً. 


وقد أنظلقك هذه النظريه سا نكما يقول كفارت اح من افتراض بسيظ حنداء 
وهو: لو أن زيداً من الناس كان يملك أسهما في البورصة» وباع هذه الأسهمء وبعدها بأيام 
ارتفع سعر هذه الأسهمء فلو أن زيداً انتظر قليلاً ولم يبع أسهمه فهل كان سيحقق ربحا 
كبيرا ويكون في واقع مُضاد ومعاكس لما هو فيه الآن؟ 


إلا أننا في هذا البحث لن نغرق في حسابات رياضية علمية تجريدية» حى لا 
يصبح هذا البحث بحن ريافيا جافاء عسير الفهم» صعب الإدراك» قضِر؟ على النخبية 
فقطء ولكنا سنأخذ بروح هذه النظرية» ونستعمل الجزء المهم من أدواتهاء وهو تصور 
الواقع الجديد المحتمل على ضوء الحقائق التاريخية القائمة. وكان استعمالنا للهذه النظريسة 
يتعلق بالسؤال الكبير: 


- ما حال العرب الآن لو لم يظهر الإسلام؟ 


هل سيبقى العرب وثنيين» أم سيتجهوا الى الحنيفية:. أم إلى اليهودية أو 


الي 


وف حالة بقاء العرب وثنيين» أو اعتناقيهم للحنيفية» أو اليهودية» أو المسيحية» 
ماذا سيكون عليه الواقع المضاد المنطقي والمحتمل والمعقول للثقافة والسياسة والاقتصاد 


والحالة الاجتماعية العربية» في ظل أي ديانة من هذه الديانات؟ 


0 


إن هذا الانتتراك شانه :شا آي استشراف تارغتي» لا بد أن يكوت مر بكرا 
على حقائق علمية ثابتة» وإلا كان بحرد خيال من أخيلة الشعراء. وضرب من ضروب. 
السحرة وقارئي البخحت والفنجان. وهذا سيقودنا إلى قراءة التاريخ قراءة نقدية» وهو ما 
يعارضه "رأي الجماعة" خوفاً على التراث من المسّ والمسٌ والإفلات من الحبس. في حين 
أن التراث سيبدو لنا حقيقياً أكثر» وواقعياً أكثرء ومنطقياً أكثر» فيما لو تعاملنا معه على 
أساس أنه نتاج بشري» خاضع للحفر والنقد والتفكيك والفرز والإاضاءة. وأن الشخصيات 
التاريخية والتراثية في التاريخ العربي الإسلامي ستبدو أكثر صفاءً وقوةً ونقاء وواقعية 
ل ما هي عليه داخل الأطر الأسطورية والخيالية التبجيلية المثالية المطلقة. ذلك أنه م 
تقديم صورة خيالية محضة عن الماضي والدين والتراث» ول تدم الصورة التاريخية الواقعية. وهذه الصورة 
الخبالية أو الأيديولوجية الُضحّمة هي الي تُسيطر الآن على وعي ملايين العرب والمسلمين. وقد سلهم في 
تشكيل هذه الصورة عشرات المنظرين الأيديولوجيين والكتاب الإنشائيين وبخاصة كتّاب الدرجة الثانية 
والثالثة"'. لا سيما وأن تدوين التاريخ العربي للفترة التأسيسية لظهور الإسلام ل تتم كتابتها 
إلا بعد مرور مائة ومسين سنة على وقوع الأحداث في العصر الراشدي المؤسيس. وسوف 
تتذودوةه التتس يلق وتلاك الأعدات فق عورف قدو اجر عقاو ليان 
وتطوراته» وللعصر ومنطقياته» وللعلم وآلياته» سيما وأن التراث بكل ما يحتوي ما هو إلا 
نتاج اجتماعي وثقافي تاريخي محكوم بزمان ومكان معينين» كانا هما العاملان المهمان 


' محمد أركونء قضايا في نقد العقل الديني» ص58١.‏ 


والرئيسيان في وجود هذا التراث وق تشكيله. وأن لا معن للتاريخ حارج زمانه ومكانه. 


ومن هنا قيل بأن التاريخ كان أسوأ مُعلم'. وأن لا شيء فائيا في التاريخ. 
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وأخيرأًء فإن كل ما توقعناه من مظاهر للواقع المضاد فيمما لولم يظهر 
الإسلام» يظل في حدود التوقع الخائز» وغير الجائز. فللتاريخ بعض المعادلات الخفية الي 
يصعب التنبوء بما. وللتاريخ كيمياؤه الخاصة الي يصعْب الكشف عنهاء خاصة عندما 
تكون موغلة في القدم. وسابرة في الظلام» وقد تراكمت "قارة من اللامفكر فيه والمستحيل 
التفكير فيه"”. وتراكمت فوق هذه القارة طبقات من الكلس المتحجرة على مدار قرون 
طويلة» بحيث أصبح من الصعب إزالتها دون الإضرار جما هو تحت هذه الطبقات. ولكي لا 
يضر ما هو تحت تلك الطبقات أو يُؤذى» فعلى الحفارين والمنقبين والفارزين أن يستعملوا 
أحدث المعدات اللازمة» وأكثرها تقنية عالية. 


' يقال أن معاوية بن أبي سفيان. السياسي الفذ. كان يقرأ التاريخ كل ليلة. ويضعه تحت وسادة نومه. ولكنه لم يكن يعمل به. 
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ما حالتنا الدينية هذه الأيام 
لو لم ببظعر الإسلام ؟ 


حال العرب قبل الإسلام 


1 كان في الجزيرة العربية ق. س' الدينان السماويان الرئيسيان: اليهودية 
والمسيحية. وكانت في الجزيرة العربية إلى جحانب ذلك عقائد دينية أرضية مختلفة أهمها: 
الحنيفية والصابئة والدهرية والمحوسية والوثنية. ورغم وجود هذه الأديان والعقائد الدبية 
المحتلفة إلا أن الصراع الديئ لم يلك قائما في الجزيرة العربية. ولم يسم العرب إلى تغليب 


ديانة على أخرى. 


فاليهودية في شمال الجزيرة العربية ظلت محصورة في يثرب وفي الواحات 
الأخرى المنتشرة في الجزيرة وكانت منطوية على نفسهاء ولا تقوم بأي حهد تبشيري 
يذكر. وظلت يهودية الجزيرة العربية بعيدة عن العبرانيين نخارج الجزيرة العربية. فيما اعثُّبر 
يهود اللجزيرة العربية من الجهلة بالدين اليهودي؛ وأنهم لم يحافظوا على العقيدة الموسوية ولم 


5 1١ 
نشير بعلامة (ق. س) إلى (ما قبل الإسلام). كما نشير بعلامة (ب. س) إلى (ما بعد الإسلام).‎ 


يخضعوا لأحكام التلمود. ومن هناء فإنه "لم يرد لنا شي عن أخبار يهود الجزيرة العرربية في 
أسفار المؤلفين العبرانيين"'. وكان يهود الحزيرة العربية منغمسين في زراعتهم وتحارقم 
وصناعاتهم اليدوية ولَم يكن يعنيهم من أمور السياسة والدين شيئاً إلا ما مِنْ شأنه أن 
يؤئر على أعمالهم ساباً أو إيجاباً. وقد اتفق معظم المؤرحين على أن عدم انتشار اليهودية 
في الجزيرة العربية - ما عدا اليمن ولفترة محدودة -- كانت له أسبابه الكثيرة ومنها: 


.١‏ اعتبار اليهود أنفسهم "شعب الله المختار" وأنهم في غير حاجة إلى ييهود 
آخرين ليؤمنوا بعقيدهم. 
؟. أن اليهودي يجب أن يكون أصلاً بالولادة» وليس بالإبمان بعد الولادة. 
.أن اليهودية عرق أكثر منها دين. 
-4. بجهل يهود الجزيرة العربية بديانتهم وبالتاللي عدم قدرهم على الدعوة إليها. 
ه. انشغال اليهود بالتجارة والصرافة والزراعة والصناعات الخفيفة» بعد عدي 
الدين: 
لم يلكُ اليهود طلاب سلطة سياسية يريدون تحقيقها عن طريق الدين. 
خحوف اليهود من الاضطهاد الذي لحق بهم ف فلسطين إن هم وظفوا 
الدين ونشروه لأغراض سياسية» حيث أن الأديان ونشرها في تلك الفترة 
كانت هدف لتحقيق أغراض سياسية كما هي الآن في العصر الحديث. 


وأما المسيحية فقد كانت محصورة في بحران ونواح متفرقة من الجزيرة العربية؛ 
وا عر وار ل 0 .رغ مأن 
بعض المستشرقين كماسينيون يؤوكدون أن "الجزيرة العربية بدت في مطلع القرن السابع وكأهفا 
لمجا ا لاد قله و طن افده الك رجن لقال بابرا ردي لان وتو 


عذرة. ويقول الأزرقي إن تمثالين ليسوع ومريم كانا بين أصنام الكعبة"". فقد كان وجود المسسيحية 


١‏ جواد عليء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج5» ص519. 


" جحان موريونء لويس هاسينيون» ص0”. 


في الخزيرة العربية ليس للقيام بالتجارة أو بالزراعة أو بالصناعات اليدوية كما كان عليه 
الحال لدى اليهود» ولكن لكسب المزيد من المؤيدين للمسيحية والمؤمنين يما. ومن هنا 
كان انتشار المسيحية - على محدوديته - في الجزيرة العربية أكبر من انتشار اليهودية. 
وكان عدد الأديرة أكثر من عدد المعابد اليهودية. ولعل من 52 انتشار هذا العدد غير 
القليل من الأديرة المسيحية وخاصة على طرق القوافل التجارية وترحيب العرب يماء 
كان بسبب ما كانت تقدمه هذه الأديرة من حدمات فندقية لللزلاء من التجار والعاملين 
معهم) حيث كانوا يستريحون ويتزودون بالطعام والماء والنبيذ العتَّى الذي اشتهرت 
بصناعته تلك الأديرة في ذلك الزمان. كما كان انتشار المسيحية في الجزيرة العربية على 
نطاق أوسع من اليهودية نابعاً من الإنفاق بسخاء على الكنائس الفخمة والضخحمة مسن 
قبل الدولة البيزنطية الى كانت تسعى إلى نشر الديانة المسيحية في الجزيرة العربية وإظهار 
الأيمة الدينية' لأغراض بحارية ومالية محضة. ورغم ذلك فلم يتم انتشار المسيحية في الزيرة 
العربية بقدر الجهد التبشيري الذي كان يبذل في تلك الأيام . ويُعتقد أن أسباب ذلك 


تعود إلى : 


١‏ أن المسيحية ديانة معقدة» لا تناسب مجتمع الحزيرة العربية البدائي البسيط. 

؟. امتلاء المسيحية بالأسرار والألغاز. 

. عدم استعدادها لتلبية احتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع 
ار العزيرة. 

6 كانت السيحية كل مننحة'وطلاً سياسيا باعنبارها كانت ذيانة الدولسة 
البيزنطية في بلاد الشام المحاورة والطامعة في مكة باعتبارها مركزاً مهما 

للتجارة الدولية ومحطة ترانزيت تحارية غاية في الأهمية. فقد حاول البيزنطيون 

ف الماضي فرض سيطرهم على الجزيرة العربية وعلى مكة بالذات. وكانت 

المسيحية تحاول التغلغل في الجزيرة العربية لاتصالما بالصراع السياسي الذي 


١‏ يذكرنا هذا بالأهة الدينية ال كان يحرص عليها العثمانيون والمتمثلة ببناء المساحد الفخمة والضخمة في تركيا وخارحها 


لأغراض سياسية. 
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كان قائما آنناك بين 'الدولتين العظميين (البيرنطية والساسانية) الظامحين فى 
الجزيرة العربية'. 


وأما الحنيفية فقد كانت العقيدة التوحيدية غير المرسلة رسمياً من السسماء. 
وكان أول من دعا إليها الداعية النجدي مُسيلمة' (حبيب بن ثمامة). وقد نشسأت في 
نمحد في منطقة اليمامة الزراعية حيث المناخ الاجتماعي الملائم لها هناك. فمجتمع 
زراعي كمجتمع اليمامة كان بحتمعاً بسيط التركيب وبدائي وشاعري في الوقت ذاقته"» 
وكان يؤمن بالغيبيات لاعتماد رزقه على ماء السماءء وليس على تحارة الأرض كما هو 
حال مكة مثلاً. زلبك عتنم لساب متا نادي واقعياً كامجتمع المكي التجاري الذي 
لا يؤمن إلا بدفاتر الحمسابء وفواتير التجارة والربح والخسارة» وأن الرزق يأتي مسن 
بين أرجل العير» وليس من بين طبقات السماء. ومن هنا نظر الحنيفيون إلى السماء كمنبع 
للمعرفة» في حين نظر المككيون إلى الأرض كمصدر للرزق والثروة ولم ينتظروا من السسماء 
ذهباً ولا فضة. 


وعلى هذا الأساس كانت الحنيفية عقيدة النخبة المثقفة والطبقة المفككرة من 
أصحاب البروج العاجية من الشعراء أمثال: عبد الله بن أبي الصلت وزيد بن تفيل 
وغيرهماء والمفكرين من أمثال: قس بن ساعدة وعثمان بن الحارث وغيرهما. ولم تستطع أن 
تكون الحنيفية بين قريش أو في مكة عقيدة العامة والطبقات الدنيا بقدر ما كانت عقيدة 
الخاصة والطبقات العليا. 


' عبد العزيز الدوريء مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء ص١٠‏ 
' لنلاحظ اسم " مُسيلمة "وعلاقته بكلمة إسلام. 
' لنلاحظ أن اجتمع المي لم يكن مجتمعاً شاعرياً أو منبتا للشعراء الفحول. ولم يظهر في تاريخ قريش كله شاعر فذ ذو قيمة 


فنية كبيرة عدا عمرو بن أي ربيعة فيما بعد. 
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وكانت الحنيفية في ذلك الوقت أكثر العقائد الدينية المطروحة على الساحة 
العربية كبا من الاستلام ونن ميادتة: .ومن هنا هقد كان ا فق الفرآن كر حي ومكبنان 


أي عليها كما لم ين 


ع ع 8 *# 2 2 
ية ديانة أو عقيدة احرى. بل إن القران اعتبر الإإسلام امتدادا قرشيا أو قل امتدادا 


حيد. وعَينٍ بها القرآن كما لم يُعنَ بأية ديانة ماوية أخرى» 


على 
شحانيا للسرنية المحديك وقال الرسول صراحة مؤكدا هذه الامتداد الفكري والعقائدي 


4 
24 


لوانتت 


للحنيفية في نسغ الإسلام: 


' بعتت بالحنيفية السم مسمحة» ومن خالف ب فليس مني". 
وقال القرآن ا بعدٌ عدة آيات ندل على أن جذور الإسلام الأولى 
والرئيسية كانت هي الحنيفية. وأن المرجعيات العقائدية والتشريعية الأولى للإسلام هي 
الحنيفية إلى جانب الديانات السابقة الرسمية الأخرى. وكانت هذه الآيات تشوي : 
و 0 7 2220 آخر إلى جذور الإسلام وقواعده الأساسية الموجودة في الحنيفية» 
ومنها هذه الآيات: 


(ما كان إبراهيم م ولا 20 ولكن كان 0 مسلما)"' 
(ثم أوحينا إليك أن اتبع مِلّة إبراهيم حنيفاً" 
(قل إن هداني ربي إلي صراط مستقيم ديناً قيما مِلة إبراهيم حنيفاً)” 
لإومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا» 
سورة آل عمران, الآية /517. 
1 سورة النحل, الآية .1١‏ 


سورة الأنعام الآية 151. 


سورة النساءء الآية'178. 
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ولهذا هناك من يقول انه قد قريء في مصحف عبد الله بن مسعود آية تقول: 
"إن الدين عند الله الحنيفية". وليس 9إن الدين عند الله الإسلام» كما جاء في مصحف 


عثمان بن عفان» في سورة آل عمرانء الآية 20119 


كما أن الأخباريين يقولون ان الطقوس الدينية الي كان يؤديها الرسسول 
ق. س كالاعتكاف في غار حراء والتعبد هناك » والتحدّث (التعبّد) في شهر رمضان» 
والترفع عن الدناياء هي نفسها الطقوس الدينية الى كان يقوم يما الحنفاء من أمثقال 
الشاعر زيد بن نفيل» وجدّ الرسول عبد المطلب» الذي كان يعتير واحداً مسن زعمساء 

وبمذه الآيات أدغم القرآن الإسلام بالحنيفية إدغاماً وشا وجعل من 
الإسلام والحنيفية وحدة فكرية وعقائدية واحدة. وكان هذه الآيات وذلك الحديث 
النبوي الأسباب الكامنة في كون الحنيفية للا مع الإسلام قواسم عقائدية وتشريعية 
كثيرة مشتركة أهمها: 


.١‏ الدعوة إلى دين التوحيد» ورفض عبادة الأصنام والإقرار بالربوبيسة 


والإذعان للعبودية» وعبادة خالق واحدا . 


أنظر: عبد الله السجستان» كتاب المصاحف» ص١7‏ 

' لم يك الرسول وحده ق. سء و ب. س هو الذي يذهب للتعبد والتنسّك في غار حراء. فقد درحت مجموعة من المتعبدين 
على التأمل والامتناع عن الكلام والانزواء في غار حراءء وني شعاب جبال مكة. 

أنظر: حواد علي. مصدر سابق» جك ص 723 

" خليل عبد الكري, الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية, ص١751.‏ 

وهذه كانت متوفرة في اليهودية والمسيحية وليست حديدة. ومن هنا فإن قريشاً لم تمتم يماء ولم تلتفت إليها حي بعد أن 
نادى بها الإسلام لقدم فكرة التوحيد في الجزيرة العربية وف مكة على وحه الخصوص. وما محارية قريش للإسلام إلا انطلاقاً - 
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جد لبت 

حج الب 
اتباع احق. 

10-7 
المناداة بالإصلاح الاجتماعي والخلقي كالدعوة إلى عَثٍِ شرب الخمسر 
ولعب الميسر وعدم القيام بالأعمال المنكرة. 
الدعوة إلي إعمال العقل والفكر ف الكون والخلق. 
النهي عن وأد البنات. 
عدم أكل لحوم قرابين الأصنام. 
تحريم أكل الميتة. 
تحريم أكل الخنزير. 


+ الاغتسناك من الجنابة. 


. اللاحتتاكن. 


١1‏ قطع يد السارق. 


.2 تحريم الزنا وإيقاع الحد على مرتكبيه. 


١غ‎ 


. تحرم الرنيا . 


. استعماهم للمفردات الإسلامية الى وردت ف الأدبيات الإسلامية 


فيما بعد ومنها أن عبد الله بن أبي الصلت قد علم العرب قول: 
"باسمك اللهم" وغير ذلك . 


من اعتبارها أن الإسلام كدين جديد وعقيدة جديدة سوف نشتت العربء و تقوّض أركان التجارة الي أقاموا دعائمها. 


وليس لأن الإسلام قد نادى بالتوحيد. وإذا كان بعض المورخين كحسين مروة يعتبرون أن موقف قريش الأولي مسن الإسلام 


كان وعيا ساذجا وردود فعل متشنجة, فإهم يغالطون بذلك الحقيقة التاريفية الى تم عرضها في هذا الكتاب. ققد كان 


موقسف قريش المبدني من الدعوة.الإسلامية ومحاربتهم هذه الدعوة محسوباً حسابات سياسية واقتصادية بدقة متناهية. وقد 


كانت قريش أصحاب الحسابات والدفاتر» وتدير آحارة دولية» ول تكن قبيلة جاهلة هائمة على ء جهها قي الصحراء. 
أنظر: حسين مروة, النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية, 17 ى ع». 
و ١‏ اس 


. امل الرئيسية لمقاومة قريش للحنيفية الى تصدّت بتحرعها لل با لاحدى ركائ الاقتصاد المك‎ ١ رما كان ذلك مد‎ ١ 
9 ور ن آومة فريش 8 بتحرعها للربا ل ركائز‎ 


' أحمد أمين, فجر الإسلام» ص8*. 
وانظر: خليل عبد الكريمء الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية. ص ه70 اا 


وهكذاء كانت الحنيفية عقيدة موجزة» فجاء الإسلام وفصلها. 

وكانت الحنيفية عقيدة خاصة: فجاء الإسلام وعمّمها. 

وكانت الحنيفية عقيدة الطبقة العلياء فجاء الإسلام ونشرها بين الطبقة الدنيا. 
وكانت الحنيفية عقيدة من أجل العقيدة» فجاء الإسلام وجعل من العقيدة 
در قلطا | 

وكانت الحنيفية عقيدة شعراء ومفكرين ومتأملين» فجاء الإسلام وجعل منها 
عقيدة محاربين وفاتحين. 

وكانت الحنيفية عقيدة روحية حالمة ناعمة» فجاء الإسلام وجعل منها عقيدة 
واقعية ومادية ملموسة. 

واف شنيف عقيدة قزل اللكنة كي وظراءفجاء الفزآن قال الخيصة 
بلغة ليست هي الشعر كله ولا النثر كله. 


ورغم كل ذلك» م7 تستطع الحنيفية في يوم من الأيام أن تكون الدين المسيط, 
المحتلفة التالية: 


.١‏ كانت الحنيفية تفتقر إلى قيادة شجاعة وحصيفة وخمبيرة بشؤون قريش 


وشجوفا كقيادة الرسول. 
؟. كانت الحنيفية بحاجة إلى قائد حياتي عملي وواقعي» لا إلى شعراء وفلاسفة 


وحكماء ونخبة مثقفة» ذات أبراج عاجية وأحلام وردية» كما كان عليه الخال 
لدى الحنفاء. 


- ولعل هذا التطابق الكبير بين الإسلام والحنيفية هو الذي دفع قريشاً لأن تعتير الحنيفية خطراً على الوثنية المرتبطة بالتجحارة 
المكيّة. ومن هنا كان سيب اضطهاد قريش الحزئي للحنيفية ونفيها لأحد دعاتا من مكةء وهو الشاعر زيد بن نفيل. 
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7. كانت الحنيفية تفتقر إلى النظرة الشاملة للكون والخلق. ذلك أن العتقفل 
العربي في ذلك الوقت الم يلك ينظر إلى الكون نظرة كلية كما كان عليه حال 
العقل اليوناني مثلاً. كما لم يُعنَ العربي بالأسئلة الكبرى عن الوجود والخلق 
والماهية كما سبق ومن العقل اليوناي. وظل العقل العربي مقص ورا على 
المحدودات دون الكليات. 
وقد تغير العمل العربي بعد بحيء الإسلام حين تمت الفتوحات واختلط الدم 
العربي بالدم الأحنبي عن طري ق الزواج وافجسرة» واختلطت النظم 
الاجتماعية» وتم تلاقح الثقافات» وتلاقي الآراء العقلية» وحوار الأديان» 
ونشأت الأجيال الحديدة التي كانت خليطاً من العرب والفرس والروم وغير 
ذلك. واختلط العرب بالأجناس الأخرى» وتغيّر العقل العربي تبعاً لذلك. 


4. عدم ظهور الخنيفية من بين ظهراني قريش ومن صلبهاء وكون الحنيفية قد 
جاءت إلى الحجاز وإلى "قرريشق مكة" من خحارجهاء ومن بهامة 1 


ه5 عدم بروز قائد حنيفي قرشي ذي شخصية قوية تستطيع قيادة ونشر 
العقيدة الحنيفية بين العرب. 


5. أن الحنيفية كانت قاصرة على النخبة المثقفة فقط. ولم تنشر عقيدها بين الطبقة 
التجارية والطبقات الاجتماعية الدنيا من العبيد والرقيق والفقراء. 


7. أن الحنفاء لم يتشددوا في دعوم الدينية الحنيفية إلى درجة الاقتتال 
والاحتراب مع قريش أو مع غيرها. ولم يُعسّكروا عقيدتهم» وذلك اقتداء 
بالديانات التوحيدية الأخرى كاليهودية والمسيحية اللقين لم ُعسكرا 
العقيدة » ولم تنشرهما بالاحتراب والاقتتال. 


7 


15 أن الحنفاء لم يهددوا تحارة قريش بقطع الطرق على قوافلها. 


.٠‏ أن الحنفاء لم يك لديهم طموحات زعامة سياسية ودينية» حيث لم 


يكونوا طلاب بحدٍ سياسي وعز مالي. 


.١‏ أن الحنفاء لم يَعِدوا قريشا والعرب من ورائهم بأموال كسرى وقيصصر 


إن هم اعتنقوا الحنيفية وآمنوا بحا. 


. "أن العرب لم يعطوا للدين كبير وزن في خيات” بحيث يشغلههلم 


الدين عن تحارقم وأسفارهم. 


إضافة إلى الحنيفية كانت هناك عقيدة أخرى هي الصابئة. والصابئة في أصلها 
فرقة دينية بابلية قديمة» عبدت الأجرام السماوية وما تحوي السماء من بحوم وكواكب. 
وكانت أول بقعة في الجزيرة العربية ظهرت فيها الصابئة هي اليممن. ويذكر القوآن 
ف قصة بلقيس على أن الصابئة كانت الدين الرسمي في فترة من فترات تاريخ اليبمسن. 
وكانت الصابئة تعتنق ملّة النبي نوح وتعاليم النبي إدريس. وأن اسم الصابئة يعود إلى 
صابئ بن لامك شقيق نوح. وبذا كانت الصابئة فرقة من الموحدين باه الزاحد أيضاء 


والصابئ هو من حرج عن دين أهله إلى دين آخر. ومن هنا كان الرسول 
يُدعى بالصابئ من قبل قريش. وقد جاء ذكر الصابئة في القرآن ثلاث مرات: 


(إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 


صالحاً فلهم أجرهم عند ريكم)' 


' محمد الجابري» العقل السياسي العربي, ص١١٠.‏ 
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إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل 


صالحا فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون» ' 


فإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين واللصارى 


والذي يفهم من القرآن» أن الصابئة كانت جماعة على دين خاصء وأنها طائفة 
كاليهود والنصارى. وأن من بن سكان مكة من كان من الصابئة الذين جاءوا إليها عن 
طريق التجارة من العراق. 


إن الصابئة في كثير من الأحوال تعن الحنفاء. وإن قريشاً كانت تعد الرسول 
ملافا وكانت تعتبر الصابئة حنفاء كذلكء» وتربطهم بديانة إبراهيم. فالصابئون قي 
نظر المشركين هم المسلمون". 


ومن طقوس الصابئة الدينية وتشريعاقم» واليِ هي قواسم مشتركة مع الإسلام: 


. الصوم شهرا ف كل سنة‎ .١ 


5 ف‎ 5 1١ 

سورة المائدق الآية 589 . 
0 8 7 

سورة الحج. الآية /311. 


5 
حواد علي. مصدر سابق» جت ص5 لاء 015لا 
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؟. الامتناع عن المأكل والمشرب ومعاشرة النساء أثناء الصيام . 
*. الصلاة حمس مرات ف كل يوم. 

. الوضوء قبل الصلاة. 

ه. أداء الحج وتقديم الأضاحي. 

؟. أداء الزكاة. 

تحريم أكل لحم الخنسزير. 


8. جواز الطلاق. 


ولا شك بأن وجود الصابئة وحضورهم هذ - ولا ندري إن كان 
عددهم كثيراً أم قليلاً - قد ساعد على انتشار الإسلام؛ وكان من أحد العوامل الي 
مهدت لظهور الإسلام» وبشّرت به. ولولا ذلك لما جاء ذكرهم بالخير والمباركة في 
القرآن» بل وكا تدم ذكرهم في القرآن أحيانا على ذكر النصارى» أصحاب الكتاب 
والدين السماوي. 


إن معظم من أرح لتاريخ العرب ق. س ولفكرهم ولعلميهم" ولعقائدهم 
يُجمع على أن كل ما ظهر من فكر ومعرفة وعقائد عند العرب ق. س كان نتيجحة 


3 . 2 5 2 8 - 9 8 #دتة َه‎ ١ 
عُرف الصوم عموماً ق. س. عند العرب فكانت قريش تصوم يوم عاشوراء» وهو (يزم #كفسارة) عند اليهود. وكان‎ 

الرسول أيضاً يصوم يوم عاشوراء ق. س. كما صامه المسلمون بعد الإسلام وإلى يومنا هذا. كما أن قريشاً كانت إذا 

أصابهم قحطء ثم رفع عنهم صاموا شكراً لله وحمداً على استجابة دعواقم. وكان الصوم عند العرب ق. س صوم 

امتنا ع عن الكل والشرب وإتيان النساء. وأصبيح هو نفسه عند المسلمين فيما بعد. 

أنظر: حواد علي» مصدر سابق» جك رت ايه 

" خليل عبد الكريم» قريش.. من القبيلة إلى الدولة المركزية» ص5107. 

" لم يكُ العرب ق. س ساذحين فكرياً. ولعل أخبار حكمائهم ق. س خير دليل على ذلك. 

أنظر: مصطفى عبد الرازق» تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ص .1١75 21١١‏ 


لحاحات حيوية في بحرى حياقم اليومية" . وكان من بين هذه العقائد فرقة عربية ق. س لم 
يصلنا من أخبارها إلا النسزر اليسيرء رغم ورود ذكرها بشكل غير مباشر في القرآنء 
' أو ما يُسمّى اليوم 
ب"العلّمانية". وهي فرقة جاء ذكرها في القرآن على نحو أنهم قالوا : ( ما هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» وكانت الدهرية ذات اتجاهات ثلاثة فيما يقول لنا 
الشهر ستاني» وهي: 


وَرعم أنما "كانت أكثر المذاهب اتتشارا كما 00 وهي فرقة "الدهرية" 


.١‏ مجموعة أقرت بالخالق والخلق الأول» ولكنها أنكرت البعث. 
3 مجموعة أقرت بالخالق والخلق» ولكنها أنكرت الرّسل. 
“. مجموعة أنكرت الخالق والبعث» وقالت بالطبع المحيي والدهر المفئ” . 


ورغم اختلاف وتباين هذه الجموعات الثلاث بوجود خالق وبنكران البنعث 
والرسلء إلا أنها كما يبدو قد انتمت إلى التيار الفكري العقلاني العلمي العربي المحض 
ق. س والذي قاده الحارث بن قيس أشهر من عرف من الدهريين. والذي أنكر على 
الإسلام قوله بالبعث والحياة بعد الموت. وهو ما ردده على لسانه القرآن بقوله السابق: 


لإوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر»' . 


١‏ كان العرب ق. س ذوي علم بالفلك وأنواء الكواكب وبالجغرافيا والتاريخ وعلم الحساب والزراعة والحرف اليدوية. ولعل 
هذا مما حعل تجارتهم مزدهرة واقتصادهم قويا. 

أنظر: صاعد الأندلسي. طبقات الأمم جل ص37 15 

' حسين مروة» مصدر سابق» ج١2‏ ص59 

' عبد الله العلايلي» مقدمات لفهم التاريخ العربي» ص اه 

١‏ وكان يطلق عليها الزنادقة. والزنديق هو القائل ببقاء الدهر. وكان من بينهم من قريش كبار الأغتياء كأبي سفيان وعقبة بسن 
معيط والنضر بن الحارث والعاصي بن وائل والوليد بن المغيرة وغيرهم. 

' محمذ الشهرستانء الملل والنحل» ج"ء ص550. 
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أو 


بل إن الدهرية كانت من أخطر التيارات الفكرية الواقعية الموحودة على 
الساحة العربية ق. س. ومن أكثرها واقعية من حيث نفيها للغيب» وتعلقها بالمادية 
العلمية. والى كانت تقف بصلابة ضد الغيبية» وتعتبر أن الزمان السبب الأول للوجدود. 
وهذا الزمان غير مخلوق وغير فغائي. وأن المادة لا ثُفئ» وأن الدهر قددم. وبذا 


وقفت الدهرية ضد الديانات السماوية وضد الوثنية يعن : 


ولعل عدم توسّع المؤرخين الإسلاميين في ذكر هذا التيار الفكري العقفلانيٍ 


المهم ق. سء ٠‏ ب. س قد أسهم كثيرا في عام معرفتنا لطبيعة الحياة الفكرية الغنية 


كنيد 


ق. س وبوجود فلسفة عربية ذات جذور إنسانية عميقة الغور» وذات قيمة علمية رفيعة. 


3 اله 


والى لو لم يظهر الإسلام لكانت "الدهرية" هي نظرية الحياة والمعرفة العربية المقبلة» 
كانت تشهد في ذلك الوقت تحولاً نحو المادية الواقعية بفضل اتساع التجارة وازدهارهما 
.واعتمادها على العلم الواقعي (علم الحساب) وما يتبع ذلك من معرفة بأصول العمل 


| التجاري المادي» وبفضل وجود زعماء وأثرياء قرشيين دهريين, 


ولو أردنا أن نرد اتحاه الدهريين العقلاني والعلمانٍ إلى مرجعياته التاريخية» 
لوحدنا أن جذور هذا التيار الفكري العلماني قد امتدت من الفلسفة اليونانية التي تمفللت 
بفلسفة أرسطو بشكل خاص وقوله "بقدم العالم واستبعاده لفكرة الخلق وأن العالم لا يحتاج إلى 
خالق وكلل شيء فيه أزلي أبدي لا يفتقر إلى خالق يذرجه إلى حيز الوجود. وأن العالم موجود منذ الأبد 


وسيظل موجودا إلى الأبد. وأن الزمان لا بداية له ولا فاية» وذلك لأن كل آن منه له قبل وبعد. فلا آن 
أحق بالزمانية من آن"' . كذلك فإن أرسطو كان يعتقد بأنه "لا بد من التوقف عند محرك أول 
يكون علة حميع الحركة ولا علة له. وهذا امحرك الأول أو علة العلل هو الله" . وهذا كلهء يتطابق مطابقة 


تكاد تكون تامة مع قول الدهريين العرب وفلسفتهم ق. س. وال سفهها الإسلام بقول 


+ 
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ايضاء ص .١35‏ 


نض 


القرآن السابق. وهذا كله دليل واضح على اتصال العرب ق. س بالفلسفة اليونانية 
واطلاعهم عليها. وربما كان ذلك بفضل التجارة المكيّة المزردمرة وبفضل التجار الذيين 
كانوا ينقلون في دفاتر حساباتهم المعارف الكثيرة إلى جانب الأرقام التجارية» وال 
أنكرها كثير من المورخين الإسلاميين الكلاسيكيين'. فإن "تقارض المنافع الاقتصادية بين 


شعبين ينقل إلى كل منهما آراء صاحبه على يد التجارء وأصحاب الأسفار" . 


وكان للفلسفة الدهرية العربية ق. س امتداداتها في الفكر العربي ب. س. وقد 
ظهرت واضحة في فكر أب العلاء المعري )١٠١817-917(‏ خاصة ما يتعلق بقدم الدهمر 
وعدم فناء المادة. وقي هذا يقول أبو العلاء: 


نزول كما يزول آباؤنا ويبقى الزمان على ما ترى 
. 2 2 7 قدي 2 
فر ير وليل يكر ونحم يغور ونحميرى 


لا 


إن العرب في الجزيرة العربية وخاصة في الشمال لم يكونوا متدينين» ولىوتكُ 
الأديان السماوية أو العقائد الدينية الأرضية تعنيهم في شيءء إلا إذا كان لا تأثير سلبي أو 
إيجابي على تحارتهم وعلى مقدار أموالهم. وكانت الوثنية بالنسبة لعرب مال الجزيرة 


' من الملفت للنظر أن الشهرستان في كتابه " الملل والنحل" لم يأت نا بأسماء كثير من الدهريين العرب ق. س رغم أنسه أرخ 
' لهم وأتى لنا بها قالوه وقال فيهم القرآن. وقد كان تعتيم المورخين المسلمين على الدهريين والدهرية واضحاً ومقصوداً من وحهة 
نظر الأيديولوجيا الإسلامية. ففي الوقت الذي قرأنا فيه كثيراً عن الأحناف والحنيفية وأفكارها ورسالتها وهي الي كانت 
متصالحة ومتفقة مع الأيديولوحيا الإسلامية وعرفنا شيئا عن شخخصياتها واحداً واحداً - وإن ظل الكثير من تاريخها مطموساً 
ومتناقضاً وملتبساً لصالح الأيديولوجية الإسلامية الجديدة» رغم أخمية الحنيفية الشديدة للأيديولوجيا الإسلامية من وحهسة نظسر 
تاريخية وعقائدية - لم يذكر لنا التاريخ الإسلامي غير تتفي عن الدهرية - الي كانت متزامنة مسع الحنيفية - وباسستحياء 
شديد. ولم يذكر لنا من أعلامها المفكرين غير الحارث بن قيس. 

' طه حسين؛ تجديد ذكرى أبي العلاء» ص 581. 


رضلا 


'الننتك عقيدة ذيية 'مكسة قغهد الذعؤة المديسة"” : بقدر ما كانت وسيلة رئيسية من وسائل 


ازدهار التجارة» وازدهار الأسواق التجارية والثقافية. 


ومن هناء فإن بن أمية كسعيد بن العاص وأبي سفيان والوليد بن المغسيرة 
وغيرهم ومن ورائهم أغنياء قريش» الم يكونوا معنيين بالعقيدة الدينية. "وكثير من هزلاء 
الغري الوتيين كانوا يلون بالسيخين والفودة يسمعون متهم ويقولوة هي ويغاملوف أي شتوون. :* 
الحياة على اختلافهاء ولكنهم مع ذلك لا يتأثرون ما يرون من دينهم ومن مذاهبهم في الحياة . "ونم 
يكونوا يعطلون للدين كبير وزن في حياتهم"". "وأن قريشاً مْ تكن أهل يمان ولا صاحبة دين» وإنا 
كانت قبل كل شيء صاحبة تحارة تسعى فيها عامها كله"””. ولم يك شاغلهم ما يعبد العرب وما 
لا يعبدون» بقدر ما كان يهمهم أن تصل قوافلهم سليمة إلى غاياتًا وتحقق أعلى نسب 
أرباحها. فقد كانت في مكة مجموعات كبيرة من رقيق المسيحيين ورقيق اليهود ورقيق 
امحوس» وكان كل هؤلاء يعملون لدى أسيادهم المكيين الوثنيين» ورغم ذلك فلم يحجبرهم 
حاص على التجوول بترن أحيافت إلى الوق أو: لق أ ار عبر غير هبه 


فمن المعروف أن "العاطفة الدينية عند عرب الشمال كانت أقل منها عند عرب 
الجنوب"” . وأن "الأصنام لم تكن لقريش ذلك [المقدس] الذي يتمسّك به الناس ويموتون من أجله لأنه 
مقدس. ولا كانت الأصنام [معبودات قومية] يش الناس للدفا ع عنها والاستماتة دوما عندما تواجه من 
الطرف الآحر الذي له معبوداته القومية الخاصة. كلاء إن أصنام قريش وآلهتها كانت» قبل كل شيء 


* 2 * 1 
مصدرا للثروة وأساسا للاقتصاد" . 


١‏ عباس العقاد. عبقرية الصديق» صل/الا. 
' طه حسين» هرآة الإسلام؛ ص6١.‏ 
5 

محمد الخابري» مصدر سايق» ص .١٠١١‏ 
ل 

طه حسين» مصدر سابق)» ص97١.‏ 
5 هنر ي ماسيهء الإسلام» ص١5.‏ 


4 
محمد الخابري» مصدر سابق» ص5 4. 


سن 


فالقرشيون لم يعيروا اهتماماً كثيراً لكافة الأديان من سماوية وأرضية. والدايل 
على ذلك أن لا دين في مكة قد تغلب على الآخر أو ساد على الآحر. فقد ظلت 
المسححة هناد سيور اق كه بعيدة مق الكيق: كذلك كانت اليهودية والمحوسية 
والحنيفية والصابئة والدهرية. وكانت الوئنية تُشكل دين الأكثرية لأها كانت دين 
التجارة وجالبتها وسبب ازدهارها. ومكة كانت هي التجارة. وكانت العقائد الدينية 
غير السماوية بدائية وساذحة عموماء ولم تتطور لتصل إلى مستوى وعسي العقيدة 
اليهودية أو المسيحية. 


كما أن الديانة الوثنية لم تتطور مع تطور التجارة العربية ق. س. وكأن 
العربي لم يلك جاداً في ديانته وعقيدته أو مخلصاً لها. بل إن العربي في همال الجزيرة العربية 
كان أكد شعوب المنطقة تخلفاً دينيا وسذاجة دينية. ولم يرق بعاطفته الدينية إلى مسستوى 
رقيه التجاري والاقتصادي والمالي والاجتماعي. فالجنوبيون من سكان الجزيرة العربية 
كانوا دينياً أرفع مستوى حيث كانوا إما من اليهود؛ أو من المسيحيين» أو من عَبَدَة 
النجوم والكواكب. أما العرب في الشمالء فكان أغلبهم من عَبَدَةِ الأصنام والأوثان. 
وكان للعربي إهه الخاص به » يحمله معه في حلّه وترحاله. وفي سفره وإقامقهه. وف 
حربه 'وسيلمه. وكان لكل بيت أو حي أو قبيلة آلحتها الخاصة بما. وكان العربي يعبد 
حجراً ما يوماء فإذا وجد أفضل منه في اليوم التالي رماه وعبد حجراً آخر جديدا. 
فكان معبود العربي وصنمه أو وثنه هو ما يتحذه لنفسه وليس ما يقرره الزعيم السياسي 
أو رئيس القبيلة أو الكاهن. 


يقي أن أبا سفيان قد حمل معه في معركة أحد اللات والعزى. وعندما انتصرت قريش في هذه الحرب كان أبو سفيان يصيح 


ممحداً المته: أُعل هل (أي علا دينك). 


وكان بعض العرب القلة يعبدون بعض النجوم والكواكب' » ويعبدون بعض 
النباتات" والحيوانات” ويتسمّون بأسمائها. وكان للطبيعة الصحراوية الموحشة أثر 
كبير قي لحوء العرب ق. س إلى عبادة الجن والغيلان والسعالي وغير ذلك. وكان لكل 
فئة وثنية إله مختلف عن الفئة الأخرى. وهذه التعددية الدينية ساعدت على الابتعاد عن 
العصبية الدينية» وفتحت مكة لكل الأديان هدف واحد وهو هدف التجارة وازدهمار 
الاقتصاد وتطوره. وتلك هي صفة وميمّة العواصم التجارية المزدهرة في التاريخ الماضي 
وكذلك في الوقت الحاضر. ومن هنا نرى أن مكة ق. س قد استضافت "الأرباب المرتحعلة 
برفقة أصحابما” التجار وقام التجار المككيُون بتبى هذه الأرباب تدريجياً. فكان أن تركها أصحاهها في كعبة 


مكة؛ ليعودوها في المواسم. فكثرت المواسم الدينية وكثر الخير والبركة في التجارة" . 


لا 


فلو لم يظهر الإسلام في بداية القرن السابع الميلادي وفي العام /700م: فأي 
دين للعرب سيكون دينهم الآن؟ 


لنقرأ الإجابة في الصفحات القادمة. 


' عبد العرب الزّهرة القمر والشمسء وكانوا يتسمّون بأسمائهاء كعبد شمس. وما زال العرب حين يومنا هذا يتسمّون بأسماء 
آهات العرب ق. س كرضا ورضاء (آغة تمود) وعوض (آغة بكر بن وائل) وسعد (آفة بن كنانة) وشمس ومئى ومناف وعزى 
ونائلة (آخة قريش) 

كان من بين النباتات المعبودة ق. س شجرة عظيمة خضراء لقريش يقال ها "ذات أنواط". وكانت قريش تأي هذه الشحرة 
كل سنة فتقضي عندها يوماء وتعظّمها وتذبح عندها الذبائح وتعلق عليها أسلحتها وأرديتها . 

" من الملاحظ أن سكان همال الجزيرة كانوا في غالبيتهم يعبدون الأصنام والأوثان في حين أن سكان حنوب الجزيرة كسانوا 
يعبدون النجوم والكواكب. ولعل السبب في هذا اختلاط سكان شمال الجزيرة العربية ببلاد الشام عن طريق التجارة حيث يقال 
ان قريشاً ومن قبلها زاعة (عمرو بن الي) جاءت بالأصنام من البلقاء في بلاد الشام. 

١‏ مثال ذلك: بنو أسدء وينو تمرء وبنو يربوعء وبنو كلب وظبيان وغيرها كثير. 

” كان من عادة العربي أن يأخذ صنمه أو وثنه معه أينما حل وارتحل في حربه وفي سلمهء وفي ليله وهاره. 


سيّد القمين؛ الحزب الهائئمي وتأسيس الدولة الإسلامية» ص77 
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ح السيناريو الأول 


إن يبقى العرب وثنيين 


1 خلال استعرا ضنا السابق قبل قليل» وجدنا أن العرب في مال الجزيرة 
العربية كانوا مسبين لواب لا في تحارتهم وأعماهم المالية. وكانوا ينون هذه 
التحارة وهذه الأعمال بش الطرق والوسائل بعيدا عن أي وازع دين أو أخلاقي. وكان 
الوازع الأخلاقي الوحيد في حياة العرب آنذاك هو أخلاق السوق» وأخلاق المال وما 
تتطلبه من أمن وأمانة وصدق وحذاقة وحلاوة لسان وحسن تصرّف. وكانوا كحال 
الشعب السويسري الآن في دقته وأمانته وحسن أخلاقه. فالأخلاق السيئة والسلوك 
الموج يطرد التجارة. والأخلاق الحسنة والسلوك القويم حلب التقدم والازدهمار 
للتجارة. وهو ما كان سائداً من أخلاقيات في تلك الفترة. كما أن الكرم والشهامة 
والمروءة والنخوة وإجارة الغريب ومساعدة الضعيف والصبر على المدين من أخلاقيات 
العرب في فترة ما ق. س ف مكة وفي خارج مكة» وهي أخلاقيات التجار الشرفاء الطاحين 
إلى كسب مزيد من الشارين والبائعين. وإن كان المجتمع التجاري في تلك الفترة لا يخلو 
من الفاسدين والنصّابين والغشاشين والمخسرين للكيل والميزان وخلاف ذلك. ولكن 


ونلا 


هؤلاء كانوا قلة قليلة ونبتا طبيعيا في أي مجتمع تحاري آخر. فالمجتمع التتحصاري في أي 


مكان وفي أي زمان ليس مجتمعا مثاليا يوتوبيا. 


ولو لم يظهر الإسلام في بداية القرن السابع وبقي العرب على وثنيتهم لتئت 
كتابة التاريخ الدينٍ للعرب على الوجه التالي: 


.١‏ سيبقى جزء العرب وثنيين على ما كانوا عليه في مطلع القرن السابع. 
وستبقى تحارقهم على ما هي عليه من الازدهار والنمسو والتكائر» وإك 
كانت الوثنية في بداية القرن السابع قد بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة ما 
مهد لدخول الإسلام وانتشاره. وإن كان الإسلام قد قضى أكثر من اثنين 
وعشرين عاماً في الدعوة حي قَيَضِ له النصر الذي تحلى في فتح مكة في 
العام 77. كذلك فإن العرب ق: س وفي أواخر هذا العصر كانوا قد 
بدأوا بالتخلّي عن كبريات الماتهم وهي العُزى مثلاً.. والدليل أن العرب 
بدأوا يشعرون في غمرة ازدهار التجارة وانشغاهم بها بالتخلي عن عبادة 
إلى جانبه. فقال له أبو لهب: ما يبكيكء أمن الموت تبكي؟ فقال له ابن 
العاص: لاء ولكينٍ أحاف إلا تُعبد الغزى من بعدي' . 
كما بدأ العرب يحتقرون الأصنام من خلال حادثة امرئ القيس الذي 
سب الصنم وكسر. القداح في وجهه. وحادثة الرجل الذي نفرت إبله مسن 
الصنم وتفرّقت عليه فرمى الصنم بحجر وسبه. وحوادث كثيرة أخرى تدل 
على احتقار العرب لأصنامهم» وتسفيههم لماء قبل أن يأني القرآن ويسفه 
هذه الأصنام في سورة "النجم" وغيرها. 


: محمود الحوتء ف طريق الميثولوجيا عند العرب. ص1الا. 


1 هشام بن الكلبي» كتاب الأصنام. ص77 . 
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ومن هنا يتضح لنا أن الوثنية كعقيدة دينية لى تكن بتلك القوة الي 
صورها لنا القرآن. ولم يك العرب متمسكين بإيمان دين قوي هذه الوثنية 
كما جاء في الأدبيات الإسلامية بعد ذلك. بل إن الشاهد يرى أن الوثنية 
كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة عندما ظهر الإسلام بفضل عوامل عدة» منها 
التقدم التجاري والاقتصادي لمكة» والتحول الاجتماعي الذي م نتيجة لهذا 
التقدم الاقتصادي والتجاري. وأن المقاومة الي واحهها الإسلام من قريش 
لم تكن لأسباب دينية فقط بقدر ما كانت لأسباب اقتصادية واجتماعية. 
والدليل على ذلك أن الوثنية قد اهارت بعد ثلائة وعشرين عاماً من ظهور 
الإسلام» وأحذ الإسلام محلها كأيديولوحية جديدة. في حين أن المسيحية 
احتاحت إلى وقت أطول من هذه المدة بكثير لكي تنتشر. وأن اليهودية من 
قبلها احتاجت إلى وقت الول ما استنفذه الإسلام للاتتشار والتثبت 
والتمكن. وي العصر الحديث نرى أن الشيوعية والاشتراكية احتاجما إلى 
وقت طويل لكي يتم تطبيقهما وانتشارهما في الاتحاد السوفياتي المنهار. 
فقد جاء كتاب "رأس المال" لكارل ماركس في العام ١895‏ بينما بدا 
التطبيق العملي بعد الثورة البلشفية في العام »رغم سرعة 
المواصلات وانتشار الكتب وقميئة وسائل الاتصال والدعوة الي كانت 
أفضل مما كانت عليه قبل حخمسة عشر قرناً عندما ظهر الإسلام. 

ومع مرور الزمن ولنقل قرناً أو قرنين أو أكثر أو أقل» سوف تبداً 
التجارة القرشية بالتخلي عن الأصنام والأوثان شيئاً فشيئاً مع تقدم 
العقلي البشري واتساع آفاقه واتساع نطاق التجارة وتطورها واخقتلاط 
. العرب بالشعوب الأخرى نتيجة لاتساع التبادل التجاري. ولكن سكُبقي 
قريش على الحج والعمرة والزيارة الدينية للكعبة والأسواق التجارية 
والثقافية السنوية للإبقاء على ازدهار التجارة وتطورها وللابقاء على 
السياصة الدينية والثقافية الستوية: 
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. ومع تقدم الزمنء فلرما تصبح الوثنية طقسا اجتماعياً وتقليداً موروناً 
كما كانت عليه الخال في الجاهلية. وكما هو قائم اليوم في التقرب إلى 
قبور الأولياء والأسياد الصوفيين الآن. وكما هو قائم اليوم أيضا في 

. جنوب شرق آسيا والهند حيث: تنتشر البوذية» وحيث يزور الآسيويون 
من مثقفين ومتعلمين وأنصاف متعلمين المعابد البوذية ويتبركون 
بتمائيل بوذا ليس عن قناعة دينية يحدوى هذا الحجر وبأنه ينفع أو يضر 
في ظل اتساع العقل الآسيوي واتساع العلم الآسيوي وعظم تقلدم 
الصناعة الآسيوية والعقلانية الآسيوية بشكل عام. ومن هنا تصبح زيارة 
الأصنام وعبادة الأوثان لا تعن عبادة قطعة الحجر المتمثل بالمخنمأو 
عبادة قطعة الخشب المتمثلة بالوثن أو زيارته لذاته» وإنما التقرب إليه 
باعتباره الوسيط بين العابد والمعبودء حيث ان الطريق إلى السماء 
يحتاج إلى دليل ومرشد' . وأن زيارة الصنم وتقديم القرابين له سستصبح 
عادةً وتقليدا احتماعيا أكثر منها عبادة وعقيدة دينية. فزيارة قبور 
الأولياء في مصر والشام والمغرب وإيران وغيرها من البلدان الإاسلامية 
ليست عقيدة دينية وليست من الدين في شيء بقدر ما هي تقليد 
اجتماعي وإرث اجتماعي. بل إن بعض الفرق الدينية كالوهابية أنكرتمها 
إنكاراً شديداء وأنكرت على أصحاهها ما يقومون به من طقوس وهبات 
ليست من الدين في شيء. 


'. ومع مرور الزمن وتقدم العلم واتساع رؤية الفكر الإنساني واتتصارات 
العقل الإنساني» سوف تختفي الوئنتية من حياة العرب كما هي مختفية 


١‏ من هنا نشأ في الأدبيات السياسية الإسلامية الكلاسيكية والحديثئة مناصب دينية كل "الإمام" معن الذي يوم المومنين 
ويتقدمهم إلى طريق الهدى.. طريق السماء. ونشأ كذلك منصب "المرشد العام" كالمرشد العام للاخوان المسلمين. ومنصب 
"حجة الإسلام”: بمعين الفقيه العارف بالدين والحادي إليه وفاتح طريق الهدى أمام المومنين. ومنصب "آية الله" بمعين من أودع 
الله علمه فيه» ونصّبه لقيادة المؤمنين إلى طريق السماء. ومنصب "المفين العام" و "الشيخ الأكبر" وخلاف ذلك مسن المقتاصب 
الدينية والسياسية الديتية المتعددة. 





الآن في العصر الحديث. حيث اننا لا نرى الوئنية إلا في الغابات الإفريقية 
"وبعضن الغابات في أمريكا اللاتينية حيث الجهل المطبق والعققا لمفتقد 
وامجتمعات المتأخرة والمتخلفة. وحيث ان الوثنية لم تستقر في التاريخ 
العربي غير قرنين ونصف من الزمان على أبعد تقدير'» وجاء بعد ذلك 
الإسلام. ذلك أن الوثنية هي محصلة من محصلات الجهل والتخلف 
العقلي. ولعل القصص والأساطير الي تقال عن كيفية بدء الوثنية في الجزيرة 
العربية خير دليل على أن الوثنية - دينيا وليس تحارياً - ما هي إلا نتيجحة 
للجهل والتخلف» وميٍ زال الجهل والتخلف زالت الوثنية. فالأساطير 
تقول لنا أن الوثنية في الجزيرة العربية بدأت عندما كان في الجزيرة العربية 
أقوام صالحين (ودء وسواع» ويغوث؛ ويعوق» ونسر) وهؤلاء ماتوا في 
شهر واحد. فأراد أقرباؤهم أن يخلدوهم بأن يعملوا خمسة تماثيل (أصنام) 
لهم وعلى صورهمء ففعلوا. فكان أقرباؤهم يأتون إلى مكان هذه الأصنام 
ويتقربون منها ويسعون حوها. ومع الزمن أصبحت هذه الأصنام هي 
الشفيعة وهي الطريق إلى الله '» ولكنها ليست هي الله المعبود. 
وهناك أساطير أخرى تقول أن الكاهن الخزاعي "عمرو بن لُحي"” جاءه 
حي ونا وقال له: عجل بالمسير والظعن من قامة بالسعد والسلامة. 
فرد عليه عمرو: جير ولا إقامة. 


' لا تاريخ محدداً قاطعاً لظهور الوثنية في الجزيرة العربية. ولكن من المتفق عليه بين معظم المورخين أن عمرو بن لحي هو الذي 
حلب أول الأصنام (هبل) إلى مكة من بلاد الشام وبالتحديد من منطقة البلقاء. ويقول الشهرستان أن عمرو بن حي عاش في 
النصف الأول من القرن الثالث الميلادي. 

أنظر: محمود الحوت؛ مصدر سابق» ص50. 

أيضاء صاه. 

' يقول الأخباريون بأن عمرو بن لحي عاش في منتصف القرن الثالث الميلادي. وأنه كان كاهنا كربا مُطعماً للناس كاسياً 
لهمء وأنه كان عثابة الرب للعرب» لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة لهم. 

أنظر: برهان الدين الحلبي؛ السيرة الخلبية؛ ج١ء‏ ص؟١.‏ 


1:١ 


فقال الحين: اذهب إلى جدة تحد فيها أصناماً فأوردها تهامة ولا تحبءثم 
أدعٌ العرب إلى عبادتها تُحَبْ. 

وهكذا دخلت الأصنام تحامة يهذه البساطة وعبدها العرب يمذه السهولة. 
وهناك أسطورة أخرى تقول بأن الكاهن الخزاعي عمرو بن لُحي سافر إلى 
الشام وإلى البلقاء؛ فوجد عند أهلها من العماليق أصناماً تُعبد وقيل له أنفها 
تحلب الخير والبركة والرزق والمطنء فطلب واحداً منهاء فأعطوه صنم 


١ و‎ 


هُبل'. 


4. ومع مرور الزمنء سيكران هناك عذة أدياة العرب: كنا هن عليتمه :الآن" 
وكما كانوا عليه في عهد الوثنية. حيث لم تكن ف الوثنية العربية وحدة 
دينية. فلم يلك العرب يعبدون صنماً واحداً وإنما عدة أصنام. فكانت يثرب 
تعبد مُناة» وكانت الطائف تعبد اللات» وكانت مكة تعبد العغزى» وهكذا. 
وإضافة للوثنية الب ستختفي مستقبلاً» سيكون البقاء للديانات التوحيدية 
فقط. منها الحنيفية الي كانت منتشرة في نحد وي الحجاز كذلك. ومنها 
اليهودية الي كانت منتشرة في يثرب ونواح أخرى من الواحات في 
الجزيرة العربية". ومنها المسبيحية الي كانت منتشرة في منطقة نمحران 
وفي اليمن“. ومنها الصابئة ال كانت منتشرة في منطقة الحجاز كذلك. 
ولنلاحظ أن معظم هذه الأديان والعقائد توحيدية. وأنما تؤمن بالله الواحد 


الأحد. ولكن لكل منها طريقه المختلف للوصول إلى الله ولمعرفة الواحد. 


برهان الدين الخلييء مصدر سابق» ص07) 01. 

ويفال أن أصل اسم هبل "هبعل" وهو اسم عبراني من آة الفنيقيين أو الكنعانيين 

انظر: حورجي زيدان, أنساب العرب القدماء. ص١1/ا-لا.‏ 

" أديان العرب الآن - كما هو معروف - ثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية. كما أن الإسلام نفسه انقسم إلى عدة فرق 
وطوائف اختلفت فيما بينها وعلى رأس ذلك السّنة والشيعة وما تفرّق عنهما من فرق صغيرة مختلفة. 

" ما زال هناك يهود عرب إلى الآن في اليمن وسوريا ومصر والعراق والمغرب وغيرها. 


0 3 5 0 3 5 5 0 
ما زال هناك إلى الآن عرب مسيحيين كثيرين منتشرين في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وغيرها. 
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ومن المحتمل أن يأتي يوم قريب على الوثنية - لو لم يظ هر الإسلام - 
وتتحول إلى عبادة النجوم والكواكب» وهي منتصف الطريق بين الوثنية 
والتوحيدية. وقد كان هذه العبادة أساسها عند العرب ق. س وخاصة 
عرب جنوب الحزيزة من الحميريين. وكان بعض العرب في شمال الجزيرة 
يتخذ من القمر والشمس تين ومنهم الصابئة» الذين كانوا يزعمون بأن 
السجود للشمس والقمر هو السجود لله. وكان العرب يتس بون إلى 
الشمس والقمر» فكان هناك عبد همس وامرؤ همس وعبد الشارق وعبد 
امحرق وبنو قمر وبنو قمير'. وما زال العرب حي يومنا هذا يتسمّون 
بأسماء آلمات العرب ق. س كرضا ورضاء (الة فهود) وعوض (آلحة 
.بكر بن وائل) وسعد (آهة بن كنانة) وثمس ومن ومناف وعُزى ونائللة 
(آلطة قريش) . 


ه. إن العرب في جزيرتهم لم يكونوا كلهم وثنيين» بل كان جزء كبير منسهم 
فتشيين 75615[15]5 وخاصة المضريين منهم. أي أفقم كانوا يعبدون 
الحيوانات كالغزال والحصان والجمل. وكذلك يعبدون النباتات كللنخيل. 
ومن المعروف أن الديانة الفتشية 151550]ع7 ديانة بدائية بسيطة وساذجة. 
وهؤلاء مع تقدم الزمن ومع ارتقاء الحياة وتقدم الحضارة وعلو التفكيرء 
سوف يبدأون بالتخلي عن هذه العبادة كما حصل لأمم كثيرة في إفريقيا 
وف أمريكا اللاتينية» واللجوء إلى عبادة توحيدية راقية. 


5. ولو لم يظهر الإسلام لبقي لدى العرب ما يعرف اليوم بالأخلاق الدينية 


الإسلامية..حيث ان جزءا كبيراً من الأخلاق الإسلامية كانت موحودة 


ومعمولا به ق. س. ومن هذه الأخلاق: 


١ 
517 29 محمود الحوت» مصدر سابق» ص37‎ 


فت 


« الصوم. وكان بعض العرب الوئنيين ق. س يصومونء وعتنعون في 
صومهم عن الأكل والشرب ومعاشرة النساء والامتناع عن الكلام. "كحمتنتا 
كانوا يعتكفون أيام الصوم في غار حراء وف شعاب مكة. كذلك فإن 
قريشاً عموماً كانوا إذا أصايهم قحط ثم رفع عنهم صاموا شكراً لله وحمدا له 
على إحابة دعوقم. كما كان قسم منهم يصوم يوم عاشوراء (يوم الكفارة 
عند اليهود) ويتخذونه عيدا. وقد صام الرسول يوم عاشوراء ق. س'. 

ه تحريم شرب الخمر. فبعيداً عن الحنيفية الى نادت بالامتناع عن شرب 
الخمرء فقد حرّم بعض زعماء العرب الوثنيين وأثريائهم كالوليد بن المغيرة 
وعامر العدواني وقيس بن عاصم وصفوان بن أمية وسويد الطائي وغيرهم 
شرب الخمر . 


3 تحريم القمار. ويعيدا أرطا عن الخحفية واليهودية والمسيحية الي نادت 
بتحريم القمار» فقّد حرم بعض العرب الوثنيين ق. س لعب القمار. وكان 


أول من حرّم لعب القمار ق. س الأقرع التميمي". 


ويقال أن أول من حرم الزنا وقضى برجم الزاتي والزانية هو ربيعة بن 


سك 
حدان . 


3١ 

محمود الحوت؛ مصدر سابق 978 .375 541 
3 

حواد علي. مصدر سابق» ج5) ص14 77. 
2 

أيضاء ص8 707. 


2 
أيضاء ص8؟77. 
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» قطع يد السارق. كما كان بعض العرب الوثنيين يقطعون يد السارق إذا 
سرق. وكان الوليد بن المغيرة (والد خالد بن الوليد) أول من قطلع يد 


السارق ق. س'. 


. دفع الدية. وكان بعض العرب الوثنيين إذا قتل آخر عمدا وجبت عليه 
الدية. وكان اول من سن دفع الدية وهي مائة من الإبل ق. س هو عبد 


المطلب جد الرسول'. 


« احترام العقود والمواثيق. فمن قبيل الأعراف الي صارت مويه عه لجرت 


الوثنيين ق. س احترام العقود والمواثيق والالتزام يما" . 


وهناك أخلاقيات اجتماعية فاضلة كثيرة في ظل الوثنية كانت ق. س وتبنّاها 
الإسلام فيما بعد» وسوف نستعرضها في الفصل الاأءي يتعرض للحالة 
الاجتماعية. 


١ 

حواد عليء مصدر سابق» ص6 ١؟.‏ 
2-09 

أيضاء ص 0؟١7.‏ 


5.7 
أيضاء ص0؟7. 


هه 


0 السيناريو الثاني 


" أن يصبح العرب حنفاء 


تحالف سشت : فليسر مي. 


- حديث نبوي 


لأ خردك تلنيفيه منه :رمن طويل"ى اطزيزة الورية: بول طهر باطيفية فيسل 
ظهور الإسلام بقليل فقطء كما يقول بعض المؤرحين. والدليل على ذلك أن كعب بدن 


لؤي بن غالب (أحد أجداد الرسول) كان في زمرة الأحناف . 

وف الأخبار أن العرب ق. س كانوا حنفاء على ملّة إبراهيم, وكانوا 
موحدين يعبدون الله وحده ولا يشر كون به إلى أن حاء الكاهن الخزاعي عمرو بن لحي 
الذي أدخل الوثنية وعبادة الأصنام إلى الجزيرة العربية في منتصف القرن القالث 


١‏ عبد العزيز سالج دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» ص1728. 
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الميلادي'» وذلك لأسباب تحارية لا علاقة ها بالعقيدة الدينية. ويبدو أن ملّة إبراههم لم 
تمر تحاريا في مكة كما أنمرت تحاريا وماليا عبادة الأصنام والأوثان. ومن هنا يتضسح 
لنا أن عمر الوثنية ق. س كان عمرا قصيرا إلى حد ما. فلا ندري على وجه التحديد مى 


. 4 7 
عاش ومات عمرو بن لحي . 


كما عرفت الحنيفية في الجزيرة العربية بأكها بجموعة من النخبة لمثقفة: أو 
مجموعة من الحكماء سَّمّت وارتفعت عن عبادة الأوثان» واتحجهت نحو عبادة إله واحد. 
ورغم ذلك لم تكن الحنيفية ق. س فرقة واحدة أو عقيدة واحدة» ولكنها كانت مجموعة 
من التيارات اختلفت فيما بينها. 


ورغم أن هناك قواسم مشتركة عقائدية كثيرة بين الحنيفية وبين المسيحية 
واليهودية» إلا أن الحنيفية لم تكن هي اليهودية أو المسيحية:؛ ولكنها كانت عقيدة 
مختلفة في رأي الإسلام. في حين يقول بعض المستشرقين ك"وففاوزن" ان الحنيفية 
كانت مذهباً نصرانياً. ويؤكد فريق آخر من المستشرقين ومنهم "ولفنستون" أن الحنيفية 
طائفة تأْرت بطقوس وعادات اليهودية» غير أنها لم تؤمن يحوهر هذه الديانة. ومن بين 
هذه التقديرات نفهم أن الحنيفية نزعة غرفت يما طائفة» لم تكن بعيدة عن التأثر 


بالمسيحية واليهودية على السواء. وأن هذه الطائفة كانت أقرب إلى الشك والجيرة". 


من ناحية أخرىء» فقّد كان هناك بعض كبار الحنفاء كقس بن مساعدة» 
وعثمان بن الحارث وغيرهما ممن كانوا منطقيين مع أنفسهم. ولم يجدوا أي حلاف بينهم 
وبين المسيحية ولم يكونوا طلاب أيديولوجية جديدة تسعى إلى مكاسب سياسية 


' حواد علي» مصدر سابق» جاكء ص١‏ 16.. 

8 7 5 

يقول الشهرستاني ان عمرو بن لحي عاش ف منتصف القرن الثالث للميلاد . 
أنظر: محمود الحوت» مصدر سابق» ص48 » 8 . 


3 5 
عبد الله العلايلي» مصدر سابقء ص4 4. ©18. 


يت 


ومادية قد تحولوا إلى المسيحية. إلا أن غالبية الحنفاء -- كما يقول التاريخ الإسسلامي - 


ظلوا حنفاء غير مسيحيين وغير يهود, وذلك للأسباب التالية: 


1 


. انغلاق اليهودية على نفسها واعتبارها ديانة غير تبشيرية'‎ .١ 
؟. المحصار اليهودية في النشاط التجاري والمالي دون النشاط الديين أو‎ 
: السبياسق‎ 


*. كون المسيحية مِلة معقدة» لا تناسب الجتمغ العربي البدائي البسيط. 

:. امتلاء المسيحية بالأسرار والألغاز. 

ه. عدم تأهب المسيحية لتلبية احتياجات التطور الاقتصادي والاحتماعي ف 
الحزيرة العربية. 

5. كانت المسيحية ديانة الإمبراطورية البيزنطية الى حاولت فرض سيطرها 


على الجزيرة العربية". ومن هنا فقد تم النفور منها. 
وق رأينا أن معظم هذه الأسباب واهية» وحجتنا في ذلك هي: 


.١‏ صحيح إن اليهودية لم تسعٌ إلى الانتشار أبداء وكانت مكتفية بذاها 


لأسباب عقائدية معينة. والدليل أنها لم تقم في أية مرحلة تاريخية من 


' يقول عبد الله العلايلي ان الادعاء بأن اليهودية كانت ديانة غير تبشيرية إدعاء خاطئ. ويبرر قوله بأن الظرف السياسي 
والاقتصادي في الجزيرة العربية كان يُحتَّم على اليهودية أن تكون تبشيرية حن تستطيع أن تحافظ على نفسها وكيافنا. 
أنظر: عبد الله العلايلي» مصدر سابق» ص4 4. 

" لا يوافق العلايلي على هذا القول وحجته في ذلك مستندة إلى كتاب المستشرق ولفنستون تاريخ اليهود في جزيرة العرب 
وهي أن الدولة الحميرية اليهودية (دولة ذي نواس) عندما سقطت كان لسقوطها رنة حزن وأسى كبيرين عند جميسع اليهود 
داخل الجزيرة العربية وخارحها. وكانت هجرة اليهود إلى اليمن مردها سعي اليهود للبحث عن دولتهم البائدة التي رثوهمانٍ 
أشعارهم ومرثئياتهم الطويلة وقالوا انها مدفونة في الصحراء العربية. 


أنظر: عبد الله العلايلي» مصدر سابق» ص27 . 


5 
خحليل عبد الكريم» مصدر سابق» ص8؟7. 
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حم 


مراحل حياقا بالتبشير لعقيدقاء أو سعت لزيادة عدد المؤمنين بما. ولكن 
هذا الانغلاق الذي يتحدئثون عنه لم يَخُلَ دون قراءة نصوصها لمن يريد 
أن يقرأ ويعرف. وال كانت متوفرة ف ذلك الوقت. ومن شاء فليؤمن. 
وأن ذلك الانغلاق لم يك حجر عثرة في طريق الحنفاء الراغبين باليهودية. 


. أما كون المسيحية مِلّة معقدة؛ لا تتناسب والمجتمسع العربي البدائي 


البسيط؛ وهذا لم يدخل في المسيحية كثير من سكان الجزيرة العرييةةء 
فهذا كلام يتناق مع حقيقة تاريخية وهي أن الحبشة كانت بجتمعا 
بدائياً بسيطاً على غرار مجتمع الجزيرة العربية:» ورغم ذلك فقد انتشرت 
فيها المسيحية انتشارا وا وكان معظم "الأحابيش" العبيد الذين جاءوا 
من الحبشة وعملوا في مكة في الخدمات التجارية من هؤلاء. 


إذا كانت من عوائق انتشار المسيحية أنها كانت مليئة بالأسرار 
والألغاز» فإن الحنيفية بالتالي كانت كذلك مليئة يمذه الأمسرار وبتلك 
الألغاز. وأن الحنيفية كانت أكثر غموضاً والتباسا من المسيحية واليهودية» 
ومع ذلك فقد كان لها أتباعها في الجزيرة العربية في القرن السادس 
الميلادي. والدليل أننا نعرف الشيء الكثير عن المسسيحية واليهودية 
كذلك» ولكننا لا نعرف إلا النزر اليسير عن الحنيفية» والذي جاء به* 
القرآن قي الدرجة الأولى. 


: لم يُطلب من أي دين أو مِلّة أن تشارك في التطور الاقتصادي واللمالي في 


| أي مجتمع من المجتمعات. بل إن هذه الأديان وتلك الملل والنحل كانت 


من معوقات التطور الاقتصادي والالي في أي بحتمع من المجتمعات. ذلك 
أن الأخلاق الدينية المثالية الرفيعة لا تفيد الاقتصاد كثيراً. ومن جهة 
أخرى؛ فإن الدين وأحكامه هي ثوابت لا تتغير» ولا يمكن تغيير الثوابست 
المقدسة. في حين أن الاقتصاد حركة ديناميكية متغيرة كل يوم؛ لا تثيْت 
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على حال. وأن المال ما دام للناس» فالناس هم المسؤولون عن إدارته 
وتوجيهه وصيانته وتنميته. وهم أدرى بمصالحهم من أية جهة أخرى. لأهم 
هم أصحاب هذه المصالح؛ وهم المتواجدون في الأسواق كل يوم. ومن 
مناتطان اندي لني أن البوردي ليه د كان وق اسان سال 
والاقتصاد كالإسلام. ولم يك الدين يوماً عامل تطوير للاقتصاد بقدر 
ما كان عامل عرقلة للاقتصاد» خااصة في المجتمعات ‏ لمتدينة تديناً 
متشددا. ومجتمع الجزيرة العربية في للك الرقت 1 يلك عفيهي مديدا 
متشدداً. بل على العكس من ذلك. فقّد كان بمجتمع قريش - على وجه 
الخصوص - مجتمعاً لا يكترث للعقائد الدينية» ولا تعنيه أخلاقيات 


الشاء الاسفيو ديف كر ل بقلت هالع مال الأرطة :رذهيها: 


. إن التطور الاجتماعي في الجزيرة العربية كان يخضع خضوعاً مباشراً 
للتطور الاقتصادي» وليس للتطور الدييي. ول طحت مي الادياك 
المتواجدة آنذاك على ساحة الحزيرة العربية أن تكون منفتحة على 
التطور الاجتماعي. فالتحكم في هذا التطور الاجتماعي كان في يد المال 
والاقتضناة وليس ف نيد الأدياة: ومن هناتراينا أن "الذي فكك وحيدة 
القبيلة واملكية العافة فق الخرئرة'العرزييجتة يفيت اللبخيية أو 
اليهودية أو الوثنية أو الصابئة أو الدهرية أو الحنيفية» ولكنه "الإيلاف" 
التجاري. وأن الذي بئ المجتمع المدني كبديل للمجتمع القبلي في الجزيرة 
العربية كان الاقتصاد وليست الأديان. وأن الذي نقل بجتمع الحزيرة 
العربية من البداوة إلى التحضر هو الانفتاح التجاري والاقتصادي وليست 
الأديان. وأن الذي كوّن الطبقية القرشية في مكة - على وجه الخصوص 
- ليست الوثنية أو المسيحية أو اليهودية أو العقائد الدينية الأخرى» ولكنها 
التجارة الداخلية والخارجية القرشية. 


5. وأما القول أن عدم انتشار المسيحية في الجزيرة العربية عائد إلى الخوف 
من سيطرة بيزنطة على مكة. فبيزنطة كانت قمها أن تظل مكة حيادية 
بين الأديان والعقائد والملل والنحل حن تبقى مركزاً تحارياً تستفيد هي 
من عوائدها المالية الكبيرة. وأن بيزنطة لم تكن مُعناة كثيرا بنشر المسيحية 
بقدر ما كانت مُعناة في زيادة دخلها القومي؛ وتمتين اقتصاداما. وأن 
العرب لم يعرضوا عن المسيحية خوفاً من الحانب السياسي والعسكري 
البيزنطي. ولكن كان عزوفهم عن المسيحية واليهودية والحنيفية 
والصابئة وحن الوثنية - في بعض الأحيان - هو تفرّغهم الكامل الجممسع 

7 الال وتقوية الاقتصاد الذي يتطلب كريس غياة فاذيسة لالض تب ة: لا 
وقت لديها لصراع الأديان والعقائد. 


إن أول ما يُلفت النظر في نشأة الحنيفية' التوحيدية في الجزيرة العربية أها 
نشأت في مجتمع زراعي (يامة نحد)» وليس في مجتمع تحاري. والمجتمعات الزراعية كانت 
أقرب إلي الغيبيات منها إلى الماديات المعروفة في المجتمع التجاري المتطور كمجتمع مكة 
مثلاً. كما كانت المجتمعات الزراعية أقرب إلى التقشف والزهد من المجتمعات التجارية 
الغنية الغارقة في الأرقام والملذات ومتع الحياة» كما كان عليه الحال في المجتمع المكي. 


ومن هنا كانت مهمة الإسلام القرشي مهمة صعبة جدا وعسيرة حدا حين 


بدأ الدعوة الإسلامية في مجتمع الملذات والترف المكي التجاري المادي"» ولم يبدأها في 


١‏ جاءت الحنيفية من حاتف. وحَتف ف اللغة معتاها اتحاز عن طريق العامة أو عن المألوف. وحَنف هنا تعن الخروج على دين 
الجماعة وهو الوثنية. 

' كان العرب ق. س لا يؤمنون إلا بالمصالح الدنيوية فقط. وكان كل همهم هو المال. أما الآخرة فلا يعرفونما ولا يؤمنون يما. 
وشعراؤهم ق. س قالوا عن هذا: 


حياةٌ نم موث ثم بع حديث خرافة يا أم عمرو 


اه 


امجتمع الزراعي الغيبي الروحي الزاهد المتقشف الأقرب إلى الإسلام» وحيث كان المنشاأً 


الأول للإاسلام الإبراهيمى الحنيفي وهو منطقة اليمامة الزراعية في بحد. 


فالأخباريون يقولون لنا بأن الحنيفية التو حيدية نشحات أول محا تقبيات فق 


- 5 3 35 7 3 د 3 5-5 5 2 5-5 2 
منطقة زراعية خصبة من بحدء وليس في منطقة الحجاز التجارية. وأن مسيلمة (ثمامة بن 


حبيب) الذي عرف ب "رحمان اليمامة"” كان يمثل دين الحنفاء في اليمامة. ثم انتة 3 


من نحد إلى الحجازء ربما عن طريق التجارة أو الزيارة. ولكن الأخباريين يقولون لنا 
بأن الحنيفية لم تدحل مكة إلا في أضيق الحدود وبشكل فردي' لأسباب اقتصادية 
وأسباب اجتماعية) ولأن مكة كانت الحصن الخصين للأصنام المنشّطة للتجارة والسياحة 
الدينية والثقافية الى تصب في فهاية الأمر في جيب التجارة . وأن لا تحارة مزدهرة مع 
الخنيفية. 


أنظر: محمد القرطيء الجامع لأحكام القرآن, ج32 ص؟45. 

وانظر: محمود الآلوسيء بلوغ الأرب, ج37 ص58 .١‏ 

'. يقول الطبري أن مُسيلمة (لاحظ أن اسمه مشتق من الإسلام » وهو الإسلام الإبراهيمي الحنيفي) كان يرى نفسه نبي مسلا 
من الرحمن وصاحب رسالة وعغرف بين أتباعه بأنه رسول الله. وأن الرسول محمد كان حنيفياً وعلى صلة عُسيلمة وغيره مسن 
الأحناف. وقد فطنت قريش إلى هذاء وقالوا للرسول "نما يعلمك رجل يقال له الرحمن ولن نؤمن به أبدا". ولكسن مُسيلمة 
الحنيفي هذا رمي بعد ظهور الإسلام القرشي بالكذب وقال عنه المؤرحون الإسلاميون بأنه "مُسيلمة الكذاب" في حين لم يوحه 
له القرآن أية تمة بالكذب ولم يشتمه. 

انظر : الطبري» مصدر سابق» ج25 ص08 0. 

وانظر: عبد الرحمن السهيلي, الروض الأنف, ج201 ص١٠5.‏ 

' م يذكر لنا الأخباريون غير أربعة حنفاء فقط كانوا في مكة وهم: ورقة بن نوفل» وعثمان بن الحويرث؛ وعبد الله بسن 
ححشء وزيد بن نفيل. ومنهم من تنصّر فيما بعد كورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث. 

كانت العلاقة بين محافظة قريش على القداسة الوثنية لمكة وبين ارتباط هذه القدااسة بنشاط التجارة وازدهارها. وقد سبق 
وذكرنا قبل قليل أن سعيد بن العاص بن أمية أحد كبار تحار مكة وأغنيائها كان ييكي عندما حضره الموت فلما سأله أبو مهب 
عما ييكيه؛ وهل هو نحائف من الموت» رد عليه ابن العاص بأنه ييكي خوفاً من أن لا تعبد قريش من بعده الُزى؛ فتضيع 
تجارقها وتكسد أسواقها. 


أنظر: هشام بن الكلبي» مصدر سابق» ص77 


مه 


ويجمع معظم المؤرخين الإسلاميين والدارسين على أن الحنيفية كان لما دور 
بارز في ظهور الإسلام؛ إلى الحد الذي وضل الأمر معه إلى القول بأن الرسول نفسه كان 
حنيفياً» وبأن القرآن لم ين على عقيدة ولم يمتدح فئة كما امتدح وأثيى على الحنيفية الي 
أشار إليها من قريب حيئاً ومن بعيد حيناً آخر' على أنما سْنّة إبراهيم الحنيف أبي الرسل 
والمرسلين. 


ومن خلال الحنيفية وذكرها في القرآن يتبين لنا أن الإسلام لم يلك ديناً جديدا 
في مكة في مطلع القرن السادس الميلادي. وأن الإسلام هو الحنيفية: وأن الحنفاء هم 
المسلمون. "وأن الشريعة الإسلامية هي الحنيفية السمحة السهلة"'. وأن مبادئ الإسلام وأركانه 
كانت موجودة في الحزيرة العربية وفي صدور الحنفاء وعقولهمء قبل أن يقول يما الرسول. 
وأن الإسلام قديم قِدَّم تاريخ سيدنا إبراهيم. فهو أبو الإسلام القرشي الأول» لقول القرآن: 


(ما كان إبراهيم يهوديا ولا نمزاي ولك نهنا مخلي" 


١‏ حفلت الحنيفية مساحة كبيرة في القرآن. فقد حاء ذكرها ف اثنى عشرة آية» وفي تسع سور هي: البقرة, آل عمران, 
النساءء الأنعام, يونسء النحلء الرومء الحج. البينة. 

' حواد عليء مصدر سابق» ج5) ص 49. 

' سورة آل عمران, الآية /51. 

ول ين لنا القرآن كما لم يُين لنا الرسول أو أي مصدر تاريخي آخرء ما هو الفرق بين مِلّة إبراهيم وبين المسيحية واليهودية. 
وكل ما جاءنا من القرآن أن إبراهيم م يلك مسيحياً ولا يهودياً وإنما كان مسلماً حنيفاً. رغم أن بعض الحنفاء قد تنصّروا 
ومنهم ورقة بن نوفل وغيره» ولكن لا أحداً منهم تمرّد. ومن هنا نرى أنهم كانوا إلى المسيحية أقرب منها إلى اليهودية. ولم يقل 
لنا القرآن أو الرسول ما الفرق بين إسلام إبراهيم وإسلام محمد, أو بين إسلام الحنفاء وبين إسلام العرب. كما لم يقم الفققهاء 
المسلمون بهذا التمييز الواضح الدقيق. وقد وقعنا كباحثين ومؤرخين في مأزق تاريخي نتيجة لهذا الغموض التاريخي. خاصة 
عندما نعلم بأن الحنفاء كان يطوفون البلاد بحثا عن الحقيقية الإلهية» في حين أن الحقيقة الإلمية كانت إلى حانب هم في القوراة 
والإنجيل. كما أننا لم نعرف ما هي الصحف الي كان الحنفاء يقرأونهاء ما دامت أنما ليست التوراة والإنخيل: وما دام القرآن لم 
يعترف إلا بصحف موسى وعيسىء وحيث ان القرآن لم يكن قد حاء بعد. إِهُا حلقة مفقودة - كما عبر بذنلك حسين 
مروة - ولا ندري من هو الذي أضاع هذه الحلقة أو أحفاها؟! ولكن ,ما من شك في أن ضياع هذه الحلقة أو إخفائها كان 
لصالح الإسلام. حيث كان الإسلام يبحث عن الخصوصية والتميّز. وحيث لا يريد الإسلام أن يكون نسخة عما سسبقه مسن 


عقائد وأديان. علماً بأن الرسول قبل النبوة كان يقول: دين دين إبراهيم, وإِهي إله إبراهيم. 


؟ه0 


وأن الر سول عندما قام بدعوته م يأت بفكر حديدء بقدر ما جدد الدعوةة 
وأعاد تنظيمهاء وأصرّ على نشرهاء واتساا رقعة المْوْ منين يحاء وقاتل من أجلها. وبأنه 
نقلها من فكر النُخبة ومن صدور أفراد الأسر الغنية المرفهة' إلى التشارع المككي وإلى 


صدور العبيد والمضطهدين والفقراء والباحثين عن الخلاص الاجتماعي. 


فملة إبراهيم القديمة هي الإسلام الخديد الذي جاء به الرسول والذي كان في 
ل النحبة المثقفة القارئة الكاتبة "العالمة باللغات الأعجمية مثل 
ا 


لسريانية والعبرانية. وال كانت على معرفة بالتيارات الفكرية والآراء والمذاهب ف ذلك الوقت. وعلى 


علم مقالات اليونان وبآرائهم في الفلسفة والحياة والدين. والمتصلة بالرهبان وبرجال الكنائس واليهود. 
والمنادية برفع مستوى العقل ونبذ الأساطير والخرافات"" من أمثال: قس بن ساعدة» وسويد بسن 
عامر» وأسعد الحميري» ووكيع الإيادي» وعمير الجهي» وعدي العبادي» وورقة بن 
نوفلء وعامر العدوانى» وعبد الله بن ححش والشعراء: زيد بن نفيلء والنابغفة 
الذبياي» وأمية بن أبي الصلتء وزهير بن أبي مُلمى وغيرهم من النخبة المثقفة وأفراد الس 


الغنية المرفهة . وكان الرسول على رأس هؤلاء ومن الحنفاء المحلصين. 


وقال القرآن مؤكداً على أن الحنيفية القليمة (ملة إبراهيم) هي الإسلام الجديد: 


أنظر: حسين مروة» مصدر سابق» ج1١‏ ص17 5313701 

' كان معظم أفراد الحنيفية من اللأسر الغنية المثقفة الي كان بإمكانها شراء الكتب السريانية والعبرية الغالية الثمن» والضلواف 
والسفر حارج الجزيرة العربية بحثاً عن المعرفة والحكمة لاكتسابهما من البلاد المتقدمة نسبياً مثل العراق وبلاد الشام. 

أنظر: جواد علي» مصدر سابق» ج56 ص5 240 4048. 

3 جواد علي» مصدر سابق» ج”» ص5 105. 

5 كان من بين هؤلاء ثلاثة اعتنقوا المسيحية» ما يدلل على أن المسيحية كانت أقرب الأديان التوحيدية إلى الحنيفية: وهولاء 


هم: قس بن ساعدة.» أمية بن أي | لصلت» وعدي العبادي. و لم يصل إلينا من الحنفاء من اعتنق اليهودية. 


ان 


(ثم أوحينا إليك أن اتبع مِلة إبراهيم حنيفا)' 
5 ع 2 1 25 3 
(قل إن هداني ربي إلي صراط مستقيم دينا قيّما مِلة إبراهيم حنيفا» 
8 2 8 9 َ 0 ”5 
(ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا» 


ولهذا هناك من يقول انه قد قريء في مصحف عبد الله بن مسعود آية تقول: 
"إن الدين عند الله الحنيفية". ولي سلإإن الدين عند الله الإسلام6» كما جاء في مصحف 


عثمان بن عفان» في سورة آل عمران, الآية 118 7 


كما أن الأخباريين يقولون ان الطقوس الدينية الى كان يؤديها الرسول 
ق. س من الاعتكاف في غار حراء والتعبد هناككة والتحشث (التعنّد) في شهر 
رمضان» والترقع عن الدناياء هي نفسها الطقوس الدينية ال كان يقوم يما الحنفاء من 
أمثال الشاعر زيد بن نفيل» وجدّ الرسول عبد المطلب» الذي كان يعتبر واحداً من زعماء 
الحنيفية' . 

ولم يكُ هناك تغاير أو اختلاف بين الإسلام القرشي والإسلام الحنفي 


الإبراهيمي - لأن سيدنا إبراهيم كان حنيفياً مسلماً بقول القرآن في سورة آل عمران في 


' سورة النحلء الآية 158. 

: سورة الأنعام, الآية .١51‏ 

سورة التساءى الآية 8؟١,‏ 

' أنظر: عبد الله السجستاني» مصدر سابق» ص ./١‏ 

لم يكُ الرسول وحده ق. س و ب. س هو الذي يذهب للتعبد والتنسّك ف غار حراء. فقد درجت مجموعة من المتعبدين 
على التأمل والامتناع عن الكلام والانزواء في غار حراء وفي شعاب جبال مكة. 

أنظر: حواد علي مصدر سابقء ج25 ص789. 


خليل عبد الكريم» مصدر سابقء ص١571.‏ 


ات 


الآية 17- بل على العكس من ذلكء فقد كان هناك تطابق تام بين الإسلام القرشي وبين 
الإسلام الحنيفي الإبراهيمي بتأكيد القرآن على ذلك» ومن حلال القواسم العقائدية 
والتشريعية المشتركة بينهماء وال سبق وذكرناها (صء ؟) وامتمثلة في: 


١ 


4 


.8 


1١ 


1١١ 


١7 


1١7 


1 


. الدعوة إلي دين التوحيد» ورفض عبادة الأصنام, والإقرار بالربوبية» 


٠. .‏ 5 - 4 
والإذعان للعبودية» وعبادة حالق واحد . 


2 
. اتباع الحق. 


. المناداة بالإصلاح الاجتماعي والخلقي كالدعوة إلى ينُب شرب الخمر 


ولعب الميسر وعدم القيام بالأعمال امنكرة. 


. الدعوة إلي إعمال العقل والفكر في الكون والخلق. 
٠‏ النهي عن وأد البنات. 
. عدم أكل لخوم قرابين الأصنام. 


تحريم أكل الميتة. 

تحريم أكل الخنزير. 

. الاغتسال من الحنابة. 

. الإختتان. 

5 قطع يد السارق. 

. تحريم الزنا وإيقاع الحد على مرتكبيه. 


وهذه كانت متوفرة في اليهودية والمسيحية وليست جديدة. ومن هنا فإن قريشا م تتم وهاء وم تلتفت إليها حي بعد أن 


نادى ّنا الإسلام لقدم فكرة التوحيد ف الخزيرة العربية وفي مكة على وجه الخصوص. وما محاربة قريش للإسلام إلا انطلاقا مسن 


اعتبارها أن الإسلام كدين حديد وعقيدة جديدة سوف تُشتت العرب» وتقرّض أركان التجارة الي أقاموا دعائمها. وليسس لأن 


الإسلام قد نادى بالتوحيد. وإذا كان بعض المؤورخين كحسين مروة يعتبرون أن موقف قريش الأولي من الإسلام كان وعيا 


ساذجاً وردود فعل متشنجة: فإنهم يغالطون بذلك الحقيقة التاريخية الى تم عرضها في هذا الكتاب. فقد كان موقف قريش 


المبدئي من الدعوة الإسلامية ومحاربتهم هذه الدعوة محسويا حسابات سياسية واقتصادية بدقة متناهية. وقد كانت قريش من 


3 


أصحاب الحسابات والدفاترء وتدير تحارة دولية» و لم تكن قبيلة جاهلة هائمة على وحهها في الصحراء. 


أنظر: حسين مروة» مصدر سابق» جك صس 7596 


كه 


5. تحريم الربا . 

©. استعماهم للمفردات الإسلامية الى وردت في الأدبيات الإسلامية 
فيما بعد» ومنها أن عبد الله بن أبي الصلت قد علم العرب قول: "باسمك 
اللهم" وغير ذلك . 


ومن المحتمل أن يكون هناك تطابق أكثر وأشمل من هذاء ولكن الإسلام القرشي 
أو ما يمكن أن نطلق عليه (الإسلام الإبراهيمي الحنيفي امُعَدّلْ) ومؤرخبيه لم يتوسعوا في 
ذكر الكثير عن مبادئ الإسلام الحنيفي الإبراهيمي ومدى المطابقة وال آلف في الفكر 
والسلوك مع الإسلام القرشي» وذلك حي يعطوا الإسلام القرشي الحديد والأيديولوجحيا 
الجديدة أكبر قدر ممكن من الفضل في الإنحاز الحضاري الذي تم. وتللك سُسمئّة 
الأيديولوجيات وصراعاتها في كل زمان ومكان. 


كما أن القرآن - وهو ليس كتاب تاريخ" - لم يساعدنا على ذكر تفاصيل 
عناصر التطابق والتآلف بين الإسلام الحنيفي الإبراهيمي وبين الإسلام القرشي» وإنما اكتفى 
بتعميم القواسم العقائدية المشتركة والتماثل بين هاتين العقيدتين الشقيقتين التوأمين. 


١‏ ورعا كان ذلك من العوامل الرئيسية لمقاومة قريش للحنيفية الي تصدّت بتحريمها للربا لإحدى ركائز الاقتصاد المكي. 

1 أحمد أمين» مصدر سابق» ص737. 

وانظر: خليل عبد الكريم. مصدر سابق» ص258 57. 

ولعل هذا التطابق الكبير بين الإسلام والحنيفية هو الذي دفع قريشا لأن تعتير الحنيفية حطراً على الوثنية المرتبطة بالتجارة المكيّة. 
ومن هنا كان سبب اضطهاد قريش الحزئي للحنيفية ونفيها لأحد دعاتها من مكة, وهو الشاعر زيد بن نفيل. 

إن كون القرآن كناب تاريخ في رأي بعض الباحثين يحتاج إلى إيضاح. فمن المعروف أن فكرة التاريخ في القرآن "تقوم على 
أن للتاريخ معينٌ أخلاقياً وروحياً مستمدا من علاقة الله بيني الإنسان ويقوم على دور الإنسان كخليفة لله على الأرض. 
والتاريخ ف القرآن يقوم على أساس أن التاريخ مستودع للعظات والعبر الي يجب على الإنسان أن يتلمسها في أخبار الأمم 
الماضية في تدبر وإمعان". وهناك جانب آخر من مفهوم التاريخ في القرآن» وهو أن القرآن كان يسجّل الحوادث الي كانت 
تتعرض للمسلمين بعد وقوعها والأفعال الي يقوم بما الرسول بعد قيامها وحدوثها تسجيلاً بجرداً لإثبات وقوعها. فهو تعايق 
على ما حدث وليس على ما سيحدث. ولم يك القرآن يستبق الأحداث. أما الجانب الثالث لمفهوم التاريخ في القرآن والذي 
قلنا عنه بأن القرآن ليس تاريفياً هو عدم التوثيق الزمين التاريخي في القرآن. وكان يكفي للحادئة أن تذكر في القرآن فقط لكي 
نئق جيداً أتما حصلت بعذافيرهاء وكما حاءت ف القرآن. - 


لقد كانت الحنيفية ظاهرة دينية وعقائدية اثارت عدة تساؤلات» ومن هذه 


التساؤٌلاات: 


- الإجماع على التوحيدء وعلى خخالق واحد وإله واحد. 
- الإجماع على تحريم الزنا والخمر والميسر وخلاف ذلك. 
- الدعوة إلي السلوك القويم. 

- التفكير والتأمل في خالق السماوات والأرض. 

- الإبمان بالرسل والأنبياء السابقين. 

- الإيمان بالبعث بعد الموت. 

- الإيمان بيوم القيامة. 


تفضيل الآحرة الباقية على الدنيا الفانية. 


إذن فأين الاحتلاف والمغايرة بين الإسلام الحنيفي الإبراهيمي من جهة وبين 
اليهودية والمسيحية من جهة أخرى؟ 


جاو لاز حك وول الاعراري أكون ررقو ريه العرية يفا 
عن الحقيقة الإلهية والحكمة: في حيت أن الحقيقة الإلمية كانت 
موحودة إلى جانبهم وبقركم في الديانة اليهودية والديانة المسيحية 
اللتين كانتا منتشرتين في الحزيرة العربية» و كانتا كرجرديق ف مكة ابكنا: 


> أنظر: قاسم عبده قاسمء الإسلام والوعي التاريخي عند العرب. ص١5‏ 


لت 


إذذء لماذا مم يقبل العرب الحنيفية كما قبلوا الإسلام» وهي الى كانت 
' و 1 8 ا 0 
مبادئها من صلب الإإسللام ومن روحهء بشهاده القران ذاته ؟ 


لقد سبق لنا وأجبنا عن هذا في الصفحات السابقة. 


لا 


وبعد هذا العرض السريع للحنيفية وتاريخها وتموضعها في ا تداع المكي 
القرشي» ومدى الارتباط العقائدي والتشريعي الوثيق والعميق بينها وبين الإسلام إلى 
درجة التمائل في كثير من الأحيان» يبرز لنا السؤال التاللي بحدداً: 


- لولم يظهر الإسلام في بداية القرن السابع الميلادي وفي العام 5010م؛ 
فهل كان العرب الذين كانوا يبحثون عن التوحيدية سوف يعتنقون 
الحنيفية» بعد أن أخذت الوثنية تلفظ أنفاسها الأخيرة في منتصف القرن 
السابع للميلاد؟ 


ناما بين الننيفية والإسلام أن العرب الباحثين عن التوحيدية ق.س سوف يعتنقون 
الحنيفية باعتبار أنما محكزورذيا غريما خالسا سافن فلن بكري الفرييسة نه 


يعت أن العرب سوف يكونوا أصحاب هذا الدين وسيدافعون عنه وسيموتون في سبيله. 


ولكن العرب سوف يعتنقون الحنيفية فيما لو توفرت للحنيفية الشروط التاريخية 
المناسبة التالية ولكنها الصعبة» بل والمستحيلة في بعضها: 


سبق وقلنا ان منشأ الحنيفية كان منطقة اليمامة الزراعية في يحد. 


إن 


.١‏ أن تنزل الحنيفية من عليائها وبرجها العاجي وتصبح عقيدلة للفقراء 
والمضطهدين والباحثين عن الخنلاص الاجتماعي» وليست عقيدة قاصرة على 
النخبة المثقفة الثرية من المفكرين والشعراء والباحثين عن الحكمة في جميع 


الأرجاء. 


؟. أن يُهيئ للحنيفية زعيم قرشي» صادق العزم؛ قوي الشكيمة:» مثابر» خبير 
بشؤون قريشء عالم بأسرارها ومواطن القوة والضعف فيها. 


. أن يكون هذا الزعيم غنياً حي يستطيع أن يُنفق على الدعوة ويحرر الرقيق 
من أسيادهم بأن يشتريهم بالمال كما فعل الرسول همال السيدة خديجة وكمد 
فعل أبو بكر يماله الخاص. ١‏ 


:. أن تضع الحنيفية في اعتبارها أن قريشاً سوف تقاوم هذه الدعوة الشاملة. 


ومن هنا على الحنيفية أن تستعد لقتال قريش من خارج مكة. وأن تختار 
موقعا يهدد مصالح قريش التجارية» ويقطع عليها طرق القوافلء ويشل 


تحارتما. 


م أن مه هله الدعرة إل القواتحات حى رض قريساغق ار يتا الس 
ذهبت بذهاب الأصنام جامعة التجارة ومسببة المال. 


5. أن تَعِدَ الحنيفية أتباعها بالوحدة العربية وقيام الدولة العربية الواحدة. 


. أن تَعِدَ الحنيفية أتباعها بأموال قيصر وكنوز كسرى كما فعل الإسلام. 


8. أن تضع الحنيفية عقيدقا وتشريعاتا في نصوص مكتوبة جميلة وبليغة 


3 


وساحرة وسهلة ومفهومة. 

. أن يكون لدى الحنيفية خطاب دين ميتافيزيقي مطلق» لكي لا يحادفم 
أحد ف نصوصه. وفيما يأتون به وفيما يقولونه. ولكى تكون نصوص هذا 
الخطاب مقدسة قدسية لا يرقى إليها النقد. فلا ثح 2 ا 4 
من الحبس. 


٠‏ . أن يعترف الأحناف ويقدّروا الأديان السماوية التوحيدية السابقة. 


١‏ أن يعترف الأحناف ويقدّروا كافة الرسل والأنبياء السابقين» ويحترموا 


ويصونوا أهل الكتاب. 
١‏ . أن يعتبر الحنفاء أن الحنيفية هي خاتمة الرسالات السماوية. وأن خحطابهم 


الديي هو أكمل حطاب» وأوق كتاب. 


2 


5 


" أن يصبح العرب يهوداً أو نصارى 


لعي ناس اهرود سبليو نإل الور ةا الغزية ركفا رعرع 
باليهودية وداعين لها. "فلسنا يحد بين القبائل العربية يهوداً وفدوا إليها وأحباراً سكنوا بينها 
لإقناعها بمختلف الوسائل والطرق لاعتناق اليهودية"'. ولم يأتوا إليها كسياسيين ييحشون عن 
إقامة دولة لهم وإن كانت هجرهم بفعل عوامل سياسية محضة؛ منها اضطهاد اليهود في 
العصر الرومان في فلسطين". حيث بلغ هذا الامكطياة و روانا عا أمظ اكزاجا من التحهوه 
إلى المجرة إلى الجزيرة العربية. ويبدو أن معظم المهاجرين اليهود من فلسطين إلى الجزيرة 
العربية كانوا من المزارعين وقلة قليلة كانت من التجار . والدليل على ذلك أن هؤلاء 


المهاجرين قطنوا في الواحات والمناطق الزراعية فقط ف يثرب" ووادي القرى وخيبر 


. برهان دلُو جزيرة العرب قبل الإسلام» ج7ء ص7731. 

.١57ص‎ 1١ج نور الدين السمهوديء وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى,‎ ١ 
وانظر: محمد الطبريء تاريخ الرسل والملوك, ج١ء ص784.‎ 

وانظر: أحمد العباسيء عمدة الأخبار في هدينة المختار» ص 754. 


” كانت أشهر القبائل اليهودية الب استوطنت يثرب هي: قريظة والنضير وقينقاع وتعلبة. 
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وفدَك وتيماء والطائف. وكذلك هاحرت مجموعة كبيرة إلى اليمن السعيد في ذلك 


الوقت حيث الماء والأرض الزراعية الواسعة. 


وفي الأخبار أن اليهود ق. س كانوا في مكة في تلك الفترة كتجار ومرابين 
ولو أنمم كانوا قلة. وكانوا بمارسون طقوسهم الدينية. وكانوا منغلقين على أنفسههم 
دينيً. ولكنهم "كانوا متماسكين اجتماعي"'. ويبدو أن التوراة كانت متوفرة للقراء في ذلك 
الوقت؛ ولمن يريد أن يطلع عليهاء حيث انتشرت معابدهم وانتشرت معها نسخ من 
التوراة باللغة العربية. 


ولا شك أن الأحناف كانوا قد قرأوا التوراة وأحذوا عنها الكثير. فيما لو 
علمنا "أن بعض أهل الجاهلية كانوا قد اطلعوا على التوراة والإنحيز» وأفهم وقفوا على ترجمات عربية 
للكتابة 1 , وفيما لو علمنا أيضا بأن يهود المدينة كان '"بعض أحبارهم ملكا بالفلسفة اليونانية 


2 5 1 201 
وبأدها وببعض مبادئ القانون الرومانئ. ولما انتقلت اليهودية إلى العرب كانت تحمل شيئا من هذا" . 


ولعل انتشار التوراة على هذا النحو المكثف في الجزيرة العربية قد أدى إلى 
معرفة العقيدة اليهودية» وأدى إلى أن يعرف من يريد أن يعرف - ومن بين هؤلاء 
الحنفاء - اليهودية ونصوصها في التوحيد» والخلق» وصفات الحنة والنار» وآلية الحمساب 
والعقاب» والخير والشر» وخلاف ذلك من المعتقدات الدينية | 


ورغم هذا فقد ظل يهود الجزيرة العربية في معزل وانفصال عن بقية أبنباء 
دينهم حارج الجزيرة العربية. وأن اليهود الآخرين لم يكونوا يرون أن يهود الجزيرة 
العربية مثلهم في العقيدة» بل رأوا ممم لم يكونوا يهوداء لأنهم لم يحافظوا على الشرائع 


1 هنري ماسية مصدر سابق» ص78. 
3 
حواد علي» مصدر سابق» جك ص .18٠١‏ 


2 
أحمد امين. مصدر سابق» ص79. 
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الموسوية: ولم يخضعوا لأحكام التلمود. وهذا لم يرد عن يهود الجزيرة العربية شضيء في 
أخبار المؤلفين العبرانيين'. ورما كان هذا من الأسباب الي دفعت يهود الجزيرة 
العربية إلى عدم الاهتمام بالدعوة الدينية اليهودية في الجزيرة العربية لجهلهمبما. 
وأن معظم يهود الجزيرة العربية انكبوا على التجارة والصرافة' والصناعة والزراعة فقط. 


من ناحية أخرى» فلعل انشغال اليهود الإواقة والضارة والموافتة :ريطن 
المهن الحرفية» صرفهم عن الدعوة إلى الديانة اليهودية بحنب للصراع مع المسيحيين الذين 
كانوا أكثر نشاطأ منهم في الدعوة إلى المسيحية» وسفاظا عل واضعيي الاقتصادي 
المميز بين القبائل العربية. وهو الوضع الذي أمكنهم - حيث لا نفوذ للدين في ذلك 
الوقت كنفوذ المال - من أن يكون هم تأثير اجتماعي وسياسي مميز على سادة القبائل 
والأمراء والحكام في الجزيرة العربية لما كانوا يتمتعون به من منزلة مالية رفيعة» وقدرة 
على الإقراض والتسليف. حيث كانوا .عثابة "بنك الجزيرة العربية". 


زيادة على ذلكء فإن اليهود الذين قدموا من فلسطين إلى الحزيرة العربية لم 
يأنوا - كما قلنا -- كمبشرين لدينهم؛ ولم يكونوا في جملتهم من الكهنة والأحبارك بل 
كانوا من أصحاب الرّف ومن التجار والمزارعين. إضافة إلى أن اليهود حصروا الديائنة 
اليهودية ب "شعب الله المختار" وفي بن إسرائيل إلى حدٍ ماء ولم ينشروها بين الأقوام 
الأحرى» ولم يُسقطوا الفروق السلالية أو الاجتماعية بينهم وبين الآخرين. 


وإذا ظهر لهم نشاط دبي ماء فإن هذا النشاط قد ظهر في جنوب الجزيرة 
العربية (في اليمن) وليس في شمالهاء حيث تموّدت بعض القبائل العربية في اليمن» ومنلها 
جواد علي» مصدر سابق» ج53 ص6١51.‏ 
' كان اليهود هم المسيطرون على أعمال الصرافة في الجزيرة العربية. وكانوا يتعاطون بيع الذهب والفضة وتبديل النقود. وكان 


اليهود يمارسون دور البنك اليوم» حيث كان الأعراب يحفظون عندهم أموالهم وودائعهم ذهبا وفضة وتنقودا. 


أنظر: جحواد علي» مصدر سابق» جلو ص؟ .5١‏ 
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قبيلة "ذي نواس". وذلك لاف للمسيحية ال كانت ديانة تبشيرية:؛ لم تعترف بأية 
فروق في الأعراق والأجناس» ودعت إلى وحدة الدين المسيحي. 

وهكذا كانت الساحة الدينية التوحيدية في مكة خالية» من خلال 0 
اليهود من دينهم؛ وعدم رغبتهم في نشره والتبشير به» وبحنب الصراع ات الدينية مع 
المسيحيين وابحوس» وانشغاهم بالتجارة والصرافة والزراعة وبعض المهن الجرفهية. 
وكانت مكة من خلال ذلك كله تعيش في فراغ دين توحيدي واضح. 


ورغم هذا كله: فقد كان لليهود تأثير دين لا ينكر في الجزيرة العربية ومن 
مظاهر هذا التأثير: 


- إذاعة عقيدة التوحيد وهي الإيمان بوجود إله واحد» ونبذ التعددية 
الإلهية المتمثلة في عبادة الأصنام. 

- ترسيخ عقيدة وفكرة النبوة» وإشاعة مقولة قرب ظهور ني يُخلْص الناس 
مما يعانونه من جور واضطهاد. 

- التأثير على الخطاب الديئ لدى العرب» إذ تغيرت بنيته تغضيراً تقيتحا 
وتحول من السذاجة إلى التجريد. ودخلته مصطلحات ومفاهيم جدييدة 
مثل: البعث» والحساب» والميزان» واللجحيم» وإبليس.. الح. 

- من المعروف أن اليهودية شريعة متكاملة. فهي لم تقتصر على نواحي 
العقيدة والعبادة والأخلاق كما جاءت النصرانية فيما بعد» بل تناولت 
الحياة من جميع مستوياتها. ومثل هذه الحدود كان العرب ق.س قد 
اقتبسوها وعملوا بما. فكان عبد المطلب (جد الرسول) مِنْ بين من 
حرّموا الخمر والزناء وأقاموا الحدّ على من يقترفهما' . 


1١5117 خليل عبد الكريم, مصدر سابق» ص1865-‎ ١ 


- كانت هناك قواسم عقائدية مشتركة بين الحنيفية وبين اليهودية منها 
التوحيد وبجموعة كبيرة من المحرّمات ف الطعام' والشراب ال قالت ما 
الحنيفية. وكذلك عدة طقوس دينية منها الختان» والطوافء والصومء 
وتحريم وأد البنات» وتحريم شرب الخمر» ورجم الزاني والزانية» واعتزال 
النساء في ا محيض؛ وصلاة الظهرء والإحازة بعرفات". ومن هنا قال ورقة 
بن نوفل ان ما جاء به القرآن شبيه بالناموس»؛ أي النص وص اليهودية 
المقدسة. 


- أن بعض عرب الجزيرة من الوثنيين والأحناف كانوا يصومون يوم 
عاشوراء (وهم يفعلون كذلك حي اليوم) ويوم عاشوراء هو ايوم (عيد 
الكفارة) اليهودي. 


فهل كان العرب سيصبحون 57 بناءَ على ذلك في مستقبل الأيام؟ 


نعتقد أن الجواب عن هذا السؤال هو بالنفي. وأن العرب لو لم يظهر الإسلام 
لبقوا على الوثنية أو تحوّلوا إلى الحنيفية» ولككن لن يعتنقوا اليهودية» وذلك للأسباب التالية: 


.١‏ أن اليهودية قور دقل علق الفتينة نان فهو فين "شع الله الملخار" 
فقطء كما يقول اليهود. وأنه ليس .دين لكل الاسنء ولكل من أراد 
الإسلامي فيما بعد. والدليل على ذلك أن اليهود جلسوا في الجزيرة العربية 
وفي الشمال منها على وجه الخصوص أكثر من قرنين من الزمان وحتفى 


١‏ , ع 
منها تحريم أكل الدم والميتة ولحم الخنزير والمخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. 


5 
جواد علي» مصدر سابق» جعت صك"اه. 
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ظهور الإسلام في بداية القرن السابع الميلادي» ولم يستطيعوا تحقيق أي 


انتشار ديئ يهودي يذكر. 


؟. كان اليهود مكروهين من العرب لغناهم وثروقم ونشاطهم التبجاري» 
واحتكارهم الذي كاد أن يكون شاملاً لأعمال الصرافة والتسليف 
والإقراض والربا وخلاف ذلك. فمّن منا يحب البنوك أو المُقرضين اليسوم؟ 
كما كان اليهود مكروهين من قبل العرب لسسيطرقم على الزراعة 
والصناعات الجرّفية وخاصة صناعة السلاح. ولو قام اليهود ببالدعوة 


لدينهم دعوة كبيرة ومفتوحة, لما وجدوا آذناً كثيرة طاغَية هم. 


*. الم يكن اليهود عسكراً منذ القدم. ولم يكن لليهود تاريخ عسكري 
مُشْرّف إلا في النصف الثاني من القرن العشرين'. وكلنا يذكر أن النبي 
والملك داوود "كان ضعيف البُنية قصيراً لاصقاء ليس له أي ذكر في بحال الخرب 
والمبارزة"". كما أن المسلمين - بامكاناتهم العسكرية المتواضعة - انتصروا 
عليهم في المدينة انتصاراً ساحقاً في القرن السابع» وأجلوهم عن المدينة» 
وصادروا أموالهم وأراضيهم وأحرقوا مزارعهم. وكان تغيير دين قريش من 
الوثنية إلى التوحيدية يستدعي إلى جانب المال قوة ية تستطيع ديد 


١‏ هذا التاريخ العسكري المشرّف الذي نتحدث عنه الآن كانت من علاماته انتصار إسرائيل على العرب مجتمعين من خصسلال 
ثلاث معارك خاضوها معهم ف النصف الثاني من القرن العشرين. وقد لعب ف التاريخ العسكري الُشرّف هذا عوامل عدة 
أبرزها: 

أولاء أن اليهود الذين أحرزوا هذه الانتصارات كانوا أوروبيين أكثر منهم يهوداً. 

وثانياً» أن أمريكا ساعدت هؤلاء اليهود مساعدة كبرى مالياً وسياسياً وعسكرياً وعتادياً. 

وثالنا وهو الأهم, أن العرب كانوا ضعفاء فقراء جهلة متفرقين متحاربين. وكان النصر عليهم ميسوراً حي من دولة أضعف 
من إسرائيل. فقد شت تركيا قبل ذلك قطعة من سورياء وفشت إسبانيا قطعة ثانية من المغرب» وشت إيران قطعة الثة من 
دولة الإمارات» ولا من صاد أو راد. ثم جاءت إسرائيل من قبل ومن بعد وشت فلسطين كلها. وبذا أصبح الوطن العربي 
مشاعاً للناهشين القادرين. ١‏ 


: حسين الحاج حسن» الأسطورة عند العرب في الجاهلية. ص7١‏ . 
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مصالح قريش وارغامها على الدحول في الدين الجديد كما فعل المسلمون» 
وفرع لل يكن عرفا عند الهو 


:. كنا قد ذكرنا سابقا بأن اليهود عندما جاءوا إلى الجزيرة العربية مهاجرين من 
فلسطين في حوالي القرن الثالث الميلادي» جاءوا وانغمسوا في التجارة وأعمال 
الصرافة وبيع الذهب والفضة والزراعة والصناعات اليدوية. ولم يلتتقوا إلى 
دينهم كثيرً. وكانوا "غير خاضعين لأحكاء التلمود. كما كانوا غير محافظين على 
الشرائع الموسوية"' . وم يكن اليهود على استعداد للتخلي عن تحارهم وأعمالهم 
في سبيل الدعوة الدينية وعقباتا ومصاعبها وتضحياتها الكثيرة في النفسس 
والمال. "ولم يكن من مصلحة اليهودء وهم أهل زرع وضرع ومال وتحارة وأرض 
وقصور أن يشتركوا في الحروب أو يشجعوا عليها"”. وهي الحروب الي يقتضيها 
تغبيت الأديان الجديدة في منطقة كالجزيرة العربية» وبين أناس أشلاء 
كالعرب. فلم يكن من مصلحة اليهود الدعوة إلى دين دون آخر أو إلى 
"حزب دون آخر خوفاً من الوقوع في أخطاء تحر عليهم أخطاراً ومهالك هم ف غى 
عنها. وأفهم بتحزبهم لطرف يغضيون الطرف الآخرء فيخسرون بائعا أو مشترياء وهم 


أصحاب سوق وتحارة"'. 


ه. كان اليهود الذين قطنوا الحزيرة العربية جهلاء في الدين اليهودي. وفاقد 
الشيء لا يعطيه. فقد قرأنا كيف أن يهود الجزيرة العربية كانوا 
منفصلين عن بقية اليهود خارج الجزيرة العربية» وكانت عقيدتهم اليهودية 
أقل شأناً وعلماً ويقيناً من باقي يهود العالم. بل إن يهود خارج الجزيرة 
العربية اعتبروا اليهود الذين كاواط كل تاعرس برا يديره 


١ 
.61 جواد علي» مصدر سابق» جت ص6‎ 
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عىاه 
أيضاء ص65375. 
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ْ 
: 
١ 
35 


هنا لم يكن هناك ذكر ليهود الجزيرة العربية في تاريخ العبرانيين' . ومن 
هنا كان من الصعب على يهود الجزيرة العربية الجاهلين بأمور دينهم التبشي 
هذا الدين والذغرة له والتافل الي لا يعلمه ولا يركتد إليه: ولا يدعيو 
إليه. 


5. كانت الدعوة الدينية - أية دعوة دينية - تحتاج إلى مال وافر وكرم كبير' . 
وكان اليهود هم أبخل فئة في الجزيرة العربية» كما كانوا الما طيلة 'تاريخهم 
الممتد. ولم يكن من مصالح اليهود في الجزيرة العربية الصرف والبِذل في 
مشروع دين لن يعود عليهم إلا بالحروب والكوارث الاقتصادية. وهم 
الذين كانوا يعتقدون بأن الدين هو مُفَجَّر الحروب وواقد نيراففا. ولقد 
صدقت رؤيتهم هذه فعلاً في مستقبل الأيام» عندما جاءت نكبتهم التاريخية 
في المدينة على يد المسلمين» فيما فسّره معظم المؤرخين الإسلاميين من 
كلاسيكيين ومحدثين ومحافظين وليبراليين بأنه كان صراعاً دينيا جردا خالصاً. 
في حين 1ك الخلاف والصراع بين الرسول واليهود كان خلافاً مادياً. لذا 
فإن أول اليهود الذين ناصبوا الرسول العداء كانوا من أغنياء بن القينقاع'» 
الذين كانوا يرون أن الصراع المسلح بين قريش والرسول سوف يضر 
عصالحهم وتحارهم. ولو كنا نعلم جيدا مدى العلاقة التجارية وحجمها الي 
كانت بين ب القينقاع وبين تحار قريش من جهة, أو بين يهود المديشئة 
وقريش مكة من جهة أخرى لاستطعنا أن نصوّر ونخلل طبيعة الصراع 


.51 حواد علي؛ مصدر سابق» ج5؛ ص5‎ ١ 

' نذكر هنا أن قيادة المسلمين في بدء الدعوة الإسلامية استعملت أموال السيدة خديجة الطائلة في الصرف على آليات الدعوة 
الإسلامية. كما أن أبو بكر كان قد صرف كل ماله على الدعوة الإسلامية في مكة وف المدينة. وأن واحداً من أسباب خسلاف 
الرسول مع اليهود في المدينة أنه طلب منهم قروضاً مالياً لتمويل العمليات الحربية ضد قريش فلم يستجيبوا له خوفاً على 
مصالحهم التجارية مع قريش الأقوى في ذلك الوقت. 

أنظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى, جل ص10775. 


2 
جواد علي» مصدر سابق» ج1) ص6 637. 
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والاحتراب الذي نشب بين الرسول وبين اليهود بشكل أفضل وأعمق. 
ولكن التاريخ الإسلامي الذي بُدء بكتابته بعد مائة وخمسين سنة تقريياأو 
كر من طيهور الانلام قبباعت ب عر النذوية "0 يكن تارها لحعيقيا 
وموشوعا وعلياً بقدري عاذ تارص العتال يغتيحا مايا لفسا 
الأيديولوجيا الخديدة والدين الخديد وعلى حساب كثير من الحقائق 
التاريخية والأسئلة التاريخية الكثيرة والمختلفة والى تبحث عن إجابات مُفتقدة 
ع 6* واس ١‏ 35 . 

او غائبة أو مغيبة . وما نقله لنا التاريخ الإسلامي الرسمي الذي هو على 
شاكلة نشرات وزارت الإعلام العربية التابعة للسلطة الآن» عبارة عن قتف 
ل اوم 1 1 0 2-6 . 2 
متفرقة هنا وهناك على المحلل أن يجمعها ويفرزها ويحللها ويضعها متحت 
مناظير علمية جديدة. 


على العكس من اليهود» لم يأت كافة المسيحيين إلى الحزيرة العربية من 
فلسطين كتجار ومرابين ومزارعين وحرفيين فقط كما جاء.اليهود. رغم أنه كانز من 


بينهم من "يعمل بالصرافة والربا وبيع الخمر والأعمال الوضيعة ويسكنون هم واليهود الأحياء البعيدة"" 


١‏ استطاع مؤخراً بعض رجال الدين من المورخين المعاصرين الشجعان والفدائيين أن يبدأوا بالكشف عن الوجه الآخر للقاريخ 
الإسلامي» وهو غير الوجه الاحتفالي التبجيلي المثالي المعروف. وكان على رأس هؤلاء الشيخ الأزهري المصري والمورخ المعلصر 
خليل عبد الكريم. وهو ما قرأناه من خلال أجزائه التاريخية الثلاثة ال كتبها تحت عنوان: شدو الربابة بأحوال مجتمسع 
الصحابة. 

١‏ من هذه النتف المتفرقة الي تدلٌ على سبب الخلاف بين الرسول واليهود» قول السيدة عائشة من أن الرسول حاع مرة 
فاشترى طعاماً من تاحر يهودي إلى أحل ورهن مقابل ذلك درعه. وقد توق الرسول ودرعه مرهون عند تلحر يهودي 
مقابل ثلاثين صاعاً من الشعيرء كما يروي البخاري ومسلم عن السيدة عائشة وعن أنس بن مالك. 

أنظر: السيد سابق» فقه السَئة مج ص120375. 
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(ظواهر مكة)؛ حاهم حال فقراء قريش. ولكن جاء جزء من المسيحيين إلى الجزيرة 
العربية كمبشرين يدعون إلى الدين الحديد» وهم أهدافهم السياسية في ذلك. على عكس 
ما جاء عليه اليهود. وقد ساعدهم على ذلك عوامل عدة منها: 


.١‏ استباق اليهودية إلى الجزيرة العربية مدة طويلة» والتمهيد لديانة التوحيد 
ونبذ التعددية الصنمية والوئنية. 


؟. كون الأقطار المحيطة بالجزيرة العربية كانت تدين بالمسيحية في سوريا 


واليمن والحبشة. 


“. سعي الروم إلى نشر سلطافهم عن طريق الدين في الجزيرة العربية. فقد 
كان للمذاهب النصرانية في الجزيرة العربية مرجعيات سياسية ومذهبية 


مركزية خارجية ف بلاد الشام ومصر. 


5. وجود عدد كبير من الرقيق في الحزيرة العربية وفي منطقة الحجاز خاصة. 
وكان من بين هؤلاء الرقيق عدد لا بأس به من المسيحيين. وكانت في 
مكة مجموعة كبيرة منهم عُرفوا بالأحابيش بفضل التجارة»؛ وبفتضل 
تقسيم الناس إلى أحرار وعبيد. وكان قسم منهم يخدم داخل الكعبة 


١ 


1 را يسأل سائل كيف يخدم المسيحيون داخل الكعبة والكعبة كلها أصنام وأوثان؟ والحقيقة التاريفية تقول أن الكعبة لم تكن 
كلها أصنام. وأن الكعبة كانت تحوي على صور للمسيح ولأمه مريم. ويبدو أن المسيحيين كانوا يؤدون فيها بعض الطقوس 
الدينية ما دامت هناك مثل هذه الصور. ومن هنا فإن الكعبة لم تكن حكراً لأداء الطقوس الوثنية فقط بل كانت أيضاً مكاناً 
لأداء الطقوس المسيحية أيضاً. وربما كان هذا من الأسباب الي دعت قريش لأن تقف في وجه الإسلام وتحاربه. خحشية منها أن 
يزيل الرسول آثار المسيحية من الكعبة ويغضب ملوك المسيحية ل الشام والعراق والحبشة وهم الذي وقعوا مع قريش موالهيق 
"الإيلاف". 

أنظر: خليل عبد الكريم» مصدر سابق» ص79١.‏ 


الا 


«. إن انتشار الأديرة والمعابد والصوامع في وادي القرى وشبه جزيرة سيناء 
وف الأصقاع البعيدة عن المدن كان عاملا فعالا في نشر الممسيحية بين 
القبائل العر بية. وكانت هذه الأديرة وهذه الصوامع منتشرة على طرق 
القوافل التجارية'» وتقدم الخدمات التجارية والفندقية للتجار. 


5. اعتناق كثير من مشاهير العرب ق. س المسيحية ومن هؤلاء: قس بن 
ساعدة» ورقة بن نوفل» الشاعر عبيد بن الأبسرص»ء أرباب بن عبد 


القيس» عدي بن زيد» أبو قيس بن أبي دانس» وغيرهم. 


. نفشّي المسيحية في قبائل عربية مختلفة ق. س منها قبائل: ميم إيسادء 
1 3 قضاعة) طيء) مذحج» غسان» ربيعة) وحنيفة. 


ولكن هذا كله لم يمنع أن يكون من بين المسيحيين من عمل بالتحارة 
وخخاصة بحارة الرقيق الأبيض المستورد من بلاد الشام والعراق. وكان هولاء قد 
أسقطوا كل الفروق الاجتماعية والمادية والعرقية وخلاف ذلك ف سبيل نشر المسيحية. 
ما كان سبيلاً أمام جموع العبيد وامحرومين والمضطهدين والأراذل آنذاك إلى الدحول في 


المسيحية. ورغم هذا فإن المسيحيين ظلوا "منعزلين غير قادرين على تشكيل وحدة حقيقية"'. 


ولقد قام ١‏ لمسيحيون بإنشاء الأديرة والكنائس الكبيرة والفخمة وخاصة في 
ظفار وعدن وهرمز. كما أقاموا الكنائس المختلفة في كل أنحاء الجزيرة العربية. "وتشير 


؟ . 4 0 “ 

نذكر أن الرسول عندما كان ف الثانية عشرة من عمره في العام 85/دم رحل لأول مرة في تحارة مع عمه أبي طالب إلى الشام 
وقابل أثنامها راهباً نصرانياً في صومعته يُدعى بحيرى. 
أنظر: خليل عبد الكرم, مصدر سابق» ص .19/7-١56‏ 
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جغرافية توزيع الأديرة على أن انتشارها كان في المواقع القصيّة من البوادي"'. وكانت هذه الأديرة 
تتلقى مساعدات مالية ذات طابع سياسي من حكام الشام البيز نطيين للسيطرة السياسسية 
ومن ثم التجارية على طرق التوابل والخرير الممتدة من جنوب ووسط آسيا حى مرافئ بلاد 
الشام. 

ورغم أن مكة كان فيها عدد كبير من المسيحيين الأرقاء العبيد من البيض 
والسود الذين جيء يبحم من بلاد الشام ومن الحبشة لخدمة أثرياء وأغنياء مكة وللخدمة 
في شؤون التجارة الداخلية والخارجية» كما كانت فيها بجموعة من المسيحيين الأثرياء 
وكبار التجار ومن قريش بالذات من بن أسد بن عبد العغزى"» إلا أن هذا كله لم يمير 
مكة كمدينة مسيحية. في حين كانت مدن أخرى في الحجاز كنجران تتميز .مسيحيتها 
من جانب وبيهوديتها من جانب آخر. وقد غدت بحران فيما بعد يمثابة الفاتيكان اليوم 
بالنسبة لمنطقة اليمن ولمنطقة شبه الجزيرة الجنوبية حيث تدفقت عليها المساععدات من 
الكتل السياسية المسيحية في روما و القسطنطينية وي الحبشة» وذلك من أجل السيطرة 
التجارية على هذه المنطقة المهمة من الخزيرة العربية» والي تتمتع بطرق بحرية تصل بين 
الجزيرة العربية والحند. 


ورغم هذا الحضور والتواجد المسيحي الكبير في الجزيرة العربية وفي مكة على 
وجه الخصوص. إلا أن المسيحيين لم يحظوا بالاهتمام الكبير والذكر الكثير كما كان 
عليه الحال مع اليهودية. ولعل ذلك يعود للأسباب التالية: 


١‏ برهان دلو مصدر سابق» ج35 ص3375, 

١‏ أنظر: البلاذري» فتوح البلدان. ص ؟51. 

وانظر: ابن الأثير أسد الغابة. ج؟. ص5854. 

وانظر: العسقلان» الإصابة في معرفة أخبار الصحابة, ج27 ص4 45. 


ا 


.١‏ أن اليهود كانوا منغمسين في التجارة والمصالح العامسة أكثر من 
المسيحييق: فكان هم حضورهم الأكثر والأبرز في الحياة العربية وخامصة 
في المدينة الى لعبت دوراً تاريخياً مهما في نشر الإسلام. 


؟. أن اليهود كانوا متداخلين في نسغ المجتمع العربي وفي الحياة العربية 
الإجتماعية ق. س عن طريق التجارة والصرافة أكثر من المسيحيين الذين 
كانوا منكفئين ومعزولين داخل أديرقم وكنائسهم. 


*. أن النصارى الذين كانوا في الحزيرة العربية كانوا من فرقة "اليهود 
المتنصّرين” أو "اليهود الناصريين" نسبة إلى الناصرة مسقط رأس السيد 
المسيح. وهؤلاء آمنوا بالمسيح رسولاً وليس إشاء أو ابن الله. وأن الممسيح 
بشر مخلوق» وليس ربا معبودا. وأن المسيح روح القدس. وأنه كفيره 
من الأنبياء. وأن هذه المعاني كلها كانت مطابقة لما جاء به الإسلام عن 
المسيحية. ومن هناء فلا خلاف بين المسلمين وبين هؤلاء المسيحيين» ولا 
داع للتشهير بهم؛ وتطويل ذكرهم. وبحادلتهم؛ كما تم مع اليهود. 


لا 


ومن خلال ذلك كله نرى أن العرب لم يكن لهم ليختاروا المسيحية دينا عاما 
ويد 3 م يظهر الإسللام» وذلك للأسباب التالية: 


.١‏ غموض الدين المسبيحي المليء بالأسرار والألغاز. 
؟. الروحانية المفرطة في الدين المسيحي الب لم تكن تلائم الواقع المادي العربي 


وخاصة واقع مكة. 


2,35 


”. عدم اهتمام المسيحيين بالتجارة كما كان عليه اليهود. ولمذا لم يكونوا 
قريبين من المجتمع المككي التجاري صاحب الكلمة الأولى في تغيير وتبديل 


الأديان . 


؟. سلطة الكنيسة ورجال الدين السياسية والاجتماعية المفرطة على الحياة 
العامة. ثما كان يعيق تقدم الحياة المكيّة بصفة خاصة وال كانت مفقاح 


الحياة العربية. 


المسيحية - فيما لو لم يظهر الإسلام في الوقت المناسب - كلها أسباب ضعيفة» حين 
تتقابل مع الأسباب الإيجابية الأخرى الي كانت لصالح المسيحية وانتشارها في الحزيرة 


العريية, 


ففي العالم امحتمل الآخر والواقع المعاكس والّضاد» نرى أن العرب من المحتملل 
أن يكونوا أمة مسيحية الآن لو لم يظهر الإسلام. وهو ما يؤيده بعض المورخين من العرب 
المسلمين المعاصرين كجواد علي الذي قال صراحة "ولولا ظهور الإسلام ونزول الوحي على 
الرسول لكان وجه العالم العربي ولا شك غير ما نراه الآن. ولكان العرب على دين النصرانية وتحمت 
مؤثرات ثقافية أجنبية» هي الثقافة ال اتسمت وما هذه الشيع النصرانية المعروفة حق اليوم"'ء وذلك 


للأسباب التالية: 


5 لم تكن المسيحية لكي تنتشر في الحزيرة العربية بحاجة إلى زعيم قرشي لكي 
يتبناها على غرار الحنيفية الي لم تكن ديانة مُرسلة وبحاجة إلى رسول مُبلغ. 
فنبي المسيحية كان قد جاء وبلغ وقضى. والكتاب المقدس كان مكتوباء 


ومنتشرا بين أيدي الناس» ومترجما إلى اللغة العربية. وكانت تعاليمه واضحة 
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ومتيسرة في صدور ورؤوس عدد كبير من العرب في الجزيرة. وكان الدين 


جاهرا لكي يسكن في قلوب أكثر الناس. 


لم يكن انتشار المسيحية بحاجة إلى حروب واقتتال لكي يتحول العرب 
عامة وقريش خاصة من الوثنية إلى المسيحية. فقد كانت المسيحية هناك في 
بيوت العرب عن طريق الخدم والخشم من الرقيق الأبيض والأسود. كما 
كانت المسيحية في وعي بعض التجار الذين كانوا يرتادون الأديرة 
المنتشرة على طرق القوافل. إضافة إلى ذلك فإن المسيحية كانت ديانة 
متساحمة لا تؤمن بالعنف والاقتتال ولا تميل إليها لكسب مزيد من الأنصلر 


والمؤمنين. 


» أن التجارة العربية في القرن السابع الميلادي كان يشدها عاملان جغرافيان: 
بلاد الشام في الشمال حيث يوجد البيزنطيون المسيحيون؛ واليمن من الجنوب 
حيث يوجد المسيحيون بكثرة في بحران الي كانت تعتبر عثابة فاتيككان 
نوو الفرجة رعرع ابتك كدق التي الأحزفه ركان ريش تيصق أن 
تكون على علاقة سياسية وتحارية حسنة مع الشمال ومع المنوب. وأما 
الشمال فقد كانت علاقة قريش به علاقة بحارية قوية مع بيزنطة المسيحية في 
بلاد الشام حيث فلسطين منبع المسيحية وأصلها. وكان المسيحيون فيها 
نشطاء دينياً ويسعون إلى كسب المزيد من المؤمنين لصالح الكنيسة. وكسانت 
التجارة والمصالح المتبادلة هي أوسع الأبواب وأسهلها للإقناع العقائدي 
ولكسب الأنصار. وكان التجار المسيحيون على نقيض مع التجار اليهود 
الذين لم يخلطوا المال والتجارة بالدين. في حين حلط التجار المسيحيون 
التجارة بالدين. واعتبروا أن التجارة مكسب. "ولكن خلط التجارة بالدين مكسب 


مضاعق: وربح في الدارين: الدنيا والآخرة" . وكان يمكن للتجارة المكية قٍِ ذلك 
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الوقت أن تلعب دورا مهما في نشر المسيحية الى كانت تتسلل من بين فواتيو 


التجارة وكفات الميزان ودفاتر الحساب ورنين الذهب. 


» كانت مكة في القرن السابع الميلادي تعب بالرقيق الأبيض المسسيحي من 
الذكور والإناث المستوردين من الإمبراطورية الرومانية. وكان هذا التنوع 
الغاللي من الرقيق الموصوف بالجمال والإبداع والإتقان يستخدم في تمع 
املد الأعلى» أي الطبقة الأرستقراطية والغنية. وكان فؤلاء وخاصة الإناث 
منهم تأثير كبير على الحياة الاجتماعية» حيث عملن في محال الترفيه والغناء. 
وكنّ مطمعاً جنسياً لا يُستتر. وكان للجنس دوره في التأثير على العقيدة 
وتحولاتما وتغيراتها. وحيث أصبح جزء من هذا الرقيق أمهات لشخصيات 
عربية مرموقة لعبت دوراً في التاريخ العربي ق. س. كذلك فقد لعب الرقيق 
الأبيض دور المبشربن والمفسرين للتعاليم المسيحية لمن شاء أن يعلم» أو لمن 
شاء أن يومن. فكانوا هؤلاء رهباناً في ثياب عبيده وكهنةٌ في أردية رقيق. 
ومن هنا رأينا شخصيات عربية كبيرة ق. س قد تنصّرت كعثمان بن 
الحويرث» وورقة بن نوفل» والشاعر الأعشىء والشاعر امرئ القيس وغيرهم. 
وكانت هناك قبائل عربية قد تنصّرت أيضاً منها قبيلة تغلب؛ وطيء» ومذحجء 


ويهراء» وسليح» وتنوخ؛ وغسان, ولخم . 


» وإضافة إلى أن المسيحية استطاعت في خارج الجزيرة العربية أن تقدم 
للتجارة المكيّة والعربية بشكل عام خدمات كثيرة عن طريق السلطات 
البيزنطية في بلاد الشام» فقد استطاعت المسيحية أيضاً أن تقدم خدمات 
مرموقة للتجارة المككيّة وللتجارة العربية بشكل عام في داحل الجزيرة العربية. 
فانتشرت الأديرة على طرق القوافل التجارية. وكانت هذه الأديرة تقدم 
الخدمات الفندقية الكاملة من إقامة ومأكل ومشرات ومطسرّب للتجار 
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يف 


ولقوافلهم أشبه محطات الاستراحة والموتيلات الى على الطرق السريعة قي 
هذه الأيام. وكان التجار أثناء إقامتهم يقرأون في الكتاب المقدسء أو 
يسمعون التعاليم والدروس الدينية المسيحية» مع رشفات النبيذ الممتاز 

تق الى اشتهر الرهبان بصناعته» والي اشتهرت هذه الأديرة بتقدبمه 
للتجار» ومع مناظر الخضرة الجميلة الي كانت في البساتين ١‏ ل زرعها 
الكهنة حول المعابد والأديرة لترغيب المؤمنين. ولا بذ أن بعضهم قد تأئر 


كذا كله. 


» كانت المسيحية ديانة منفتحة اجتماغياء تُشجّع الفن بأنواعه المحتلفة وخاصة 
الموسيقا والغناء» وتشرب الخمر» وتسم باختلاط النساء مع الزحالء 
وإلى ما هنالك من المظاهر الاجتماعية المنفتحة والمريحة» وهو ما كان 
يناسب واقع مكة التجاري اُنفتح اجتماعياً بفعل الاتصال بالأحانب مسن 


بيز نطيين وفرس وساسانيين واحابيش. 


ه كانت المسيحية ديانة باذخة وكنيستها غنية وطقوسها كرنفالات احتفالية 
مثيرة للخيال» رغم دعوة المسيح إلى الزهد والتقشف. وكانت مظاهر غى 
الكنيسة تتجلى 6 إقامة الكنائس الجميلة الفخمة ذات المعمار الف الأنِق 
والجميل المكلف مادياً. وكان الكهنة في الكنيسة من الأثرياء المسترفين 
المنعّمِين» رغم مظاهر التقشف والزهد والدعوة إليهما. وكان هذا الثراء العام 
للمسيحية وهذا البذخ في الطقوس الدينية يرضي غرور الطبقة الغنية 
والأرستقراطية من امجتمع المكي واختمع العربي بشكل عام. ذلك أن 
امجتمع المكي التجاري كان هو ا مجتمعاً باذخا مترفاً وغنياً ويحب الدهن 
الكثير في الحياة والسّمنة في المجتمع على الطريقة المسيحية 


ه كانت المسيحية ديانة أخلاقية أكثر منها ديانة تشريعية. وذلك على عكس 
اليهودية والإسلام. ولذا لم تكن قيداً على التحارة وآلياتها ومتغيراتها. وكانت 
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الديانة المسيحية تفصل بين الدين والدولة " أعطوا ما لقيصر لقيصر ومالله 
لله". وكانت لا تتدحل كثيرا في شؤون حياة الأفراد وبتفاصيلها ودقائقفها. 
وهذا ما كان مناسبا للحياة المكيّة ومن ثم للعربي الذي تعوّد على الحرية في 


الحياة بطبيعة الصحراء الواسعة ل الى كان يعيش فيها. 


» كانت المسيحية من أكثر الديانات السماوية التوحيدية انتشاراً بين العرب. 
ليس في ابخزيرة العربية فقط ولكن في بلاد الشام والعراق أيضاً. وكانت 
هناك قبائل عربية مشهورة في بلاد الشام (الغساسنة؛» وسليح؛ وتغلب» 
وتنوخ» وجذام» ولخمء وإياد) والعراق (تغلب, بنو شيبان» بنو عجل؛ بنو 
تنوخ» وكثير من أهل الخيرة ف العراق) كانت قد تنصّرت. ولو فكر العرب 
في يوم من الأيام بقيام دولة سياسية قبل ظهور الإسلام» يكون ها دين 
توحيدي فلن يتجه تفكيرهم في الغالب إلا إلى المسيحية الي كانت قواعدهما 


قائمة في المثلث العربي (الجزيرة العربية والشام والعراق). 


» كانت للمسيحية في الشرق مرجعيات سياسية واقتصادية قوية متمثلة بالدولة 
البيزنطية في بلاد الشام. ومن هنا شعرت بعض القبائل العربية في بادية الشسام 
كالغساسنة وسليح وتغلب وربيعة وتنوخ وجذام ولخم وإياد وغيرها بالمنعة 
والقوة والعزة إذ هي تنصّرت وأصبحت على دين الدولة القوية الي ربما تقف 

حامية لها في المستقبل إذا جار عليها الدهر'. ولا شك أن تنوفننا #انحدت 
تفكر بهذا التفكير فيما لو حاولت أن تنخلى عن الوثنية وتعتنق أحد الأديان 
السماوية التوحيدية. 


' والمقابل فإن الغساسنة وقبائل عربية أرى كلخم وجذام وسليح مثلاً اعتيروا أنفسهم روماً أكثر منهم عرباً. ففي معركسة 
اليرموك حارب الغساسنة العرب إلى جانب الروم وليس إلى جانب العرب المسلمين. وهو الحال نفسه الآن مع العرب 
الأمريكيين الذين انخرطوا في الحيش الأمريكي» أو العرب الإسرائيليين الذي انخرطوا في الجيش الإسرائيلي والذدين حاريوا إلى 
جانب إسرائيل ضد العرب" في الحروب العربية -- الإسرائيلية المختلفة. 
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« لم تكن قريش على ما يبدو تخشى من المسيحية على بحارتها فيما لو تحولت 
إليها من الوثنية. ذلك أن الكعبة نفسها وإلى ما قبل فتح مكة في العام 
اام كاتتامزارا ديياً للسيديل كماع للرتئين: وكاة المسيحون 
مُنشّطين للتجارة وللمواسم الدينية والثقافية والتجارية ولأسواقها في جلنب 
من جوانبهاء» شأفم شأن الوثنيين. وكانت في الكعبة صور للمسيح وأمه 
مريم'. ويقال أن الرسول عندما فتح مكة وهدم الأصنام وأزانها من الكعبة 
أزال معها أيضاً صور المسيح وأمه مريم". 


« ولو تساءلنا عن المعاهد العلمية والتربوية الي كان يتعلم فيها بعض العرب 
من الطبقات الغية الميسورة ا وخدنا غير الكتاتن والأديزة مكانا اللي 
والتربية. فقد كانت هذه الكنائس تُعلّم اللغعات كالسريانية واللاتينية والعربية 
كذلك. كما كانت تُعلّم مبادئ الدين المسيحي والتاريخ» 06 من علم 
الفلك والموسيقا والغناء والترتيل وفن الزحرف والنحت والتصوير. وكانت 
نخبة المثتقفين ق. س كورقة بن نوفل وأمية بن أبي الصلت وامرئ القيس 
وغيرهم يقرأون ويكتبون الإبحيل والتوراة كذلك باللغة العربية'. 


' يقال أن البيت الحرام كان في الأصل كنيسة بناها المسيحيون الذين سكنوا مكة بعد المسيح بزدمن قصير. ولهذا كان 


المسيحيون ق. س يحجّون إلى البيت العتيق. وقد سبق أن أقسم الشاعر الأعشى المسيحي بالبيت العتيق قائلاً: 
حلفت بثوبي راهب الدير والي بناها قصي والمضاض بن جرهم 

أنظر: جواد علي, مصدر سابق» ج5» ص555. 
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من هنا يتضح لنا أن الإنخيل وكذلك التوراة كانا متوفرين للقراء بالعربية ق. سء لمن شاء أن يقرأ ويعلم» وأنه لم تكن هنلك ق. 


سّ قطيعة دينية توحيدية بسبب انتشار الوثنية آنذاك. 


. ولم تكن المسيحية في الجزيرة العربية مجحرد ديانة تُعتنو أ دي" يتَبع فقط» بل 
كانت جزءا من الثقافة العربية في تلك الفترة. وكانت المسيحية كدين 
وكثقافة متداخلة في النسيج التقافي العربي. وعا أن الشعر كان ومازال 
ديواك العرب وكتابكم الأول» وهو مراة ثقافتهم» فقد ظهر هناك اللشعراء 
المسيحيون كالأعشى وامرئ القيس وعدي بن زيد العبادي وغيرهم من 
أدخلوا في شعرهم الكثير من المفردات والأحيلة والصور والأخبار الممسيحية. 
وإضافة إلى الشعر» تعلم العرب ق. س من المسيحيسة الرسم والنحت 
والتصوير وفن الزحرف وفن المعمار والغناء والموسيقا. "وستكشف الحفريات في 
المستقبز عن مدى تأثر النصارى العرب الجاهليين بالفن النصران المقتبس عن الروم أو عن 


1 سا 
بتي إرم والاحباش . 


٠»‏ كان الحضور الديئ للمسيحية في الجزيرة العليحة متيفلاً نذا العدد 
وين انكاس والأدرة ركنا اسه الكو حو لكيه والقببار 
والأساقفة أكبر من أي حضور دين توحيدي آخر. فقد انتشرت الكنائس 
الفخحمة والأديرة الأنيقة في بقاع كثيرة من الجزيرة العربية. فإضافة 
كار الفخمة والعظيمة في صنعاء' الي بناهما أبرهة الحبشي 
صاحب عام الفيل» كان للمسيحيين كنائس جميلة في بحران وظفار ومأرب 
وغيرها من مناطق الجزيرة العربية. 


« كانت الكنيسة المسيحية في الجزيرة العربية منظمة تنظيما دقيقا. "وقد اقتبست 
هذه التنظيمات من الأوضاع السياسية والاجتماعية الي عاشت فيها المسيحية منذ ولادهاء 
والتي وضعها رؤساؤها لنشر الديانة وتنظيم شؤون الرعية حى صارت الكنيسة وكأفها 
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صاحت الان مسجذا إسلاميا قٍِ صنعاء. - 
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حكومة من الحكومات"'. ومن خلال هذا كانت الكنيسة تفرض نظامها الدقيق 
والفعّال على المجتمعات الى تسيطر عليها وتحكمها. ومن هنا كان انتشار 
المسيحية سريعاً في العالم نتيجة للتنظيم الدقيق للدعوة والتبشير وللدعاة 
والفسهريي عن ان اهار الح زا ف الربرة العرزيعة شارك 


باليهودية مثلا” . 


ومن خلال هذا كله» نرى أن المسيحية كانت أقرب ديانة سماوية للإسلام. وأن 
الإسلام لو الم يظهر في الوقت المناسب لكانت المسيحية هي دين العسرب. والدليلء أن 
الإسلام عندما ظهر لم يصطدم مع المسيحيين المسالمين البعيدين عن لعبة المال والسياسة؛ ولم 
يتحارب معهم كما اصطدم وتحارب مع اليهود القابضين على زمام الاقتصاد المديني والذي 
كان سبب العداء بين المسلمين واليهود. كما أن القرآن لم يأت بآيات النقد والتقريع 
للنصارى كما جاء بشأن اليهود. 


' جواد علي؛ مصدر سابق» ج35 ص5748. 

' لا نعلم بالضبط مين دخلت المسيحية إلى المزيرة العربية كما لا تعلم عن عدد المسيحيين العرب الذين عاشوا قبل ظهور 
الإسلام. وإن كان عددهم ليس قليلاً وذلك قياساً على النشاط المسيحي التبشيري المنظّم الذي كان قائماًء وقياساً على عدد 
الكنائس والأديرة الب كانت منتشرة في الجزيرة العربية. وأخيراً قياساً على عدد القبائل العربية الي تنصّرت ق. س. 


,م 


ما حالتنا الثقافية هذه الأيام 
لو لم بظهر الإبسلام ؟ 


حال العرب قبل الإسلام 


لأ كان العرب ق.س أمة ذات حضارة قومية. ولكن هذه الحضارة لم تبرز ولم 
م التاق اعهها تيد "ريسك ملقن 1ن مط مناهلا سس رؤانار فا فيه 
أخفيت» ونتاحاتها قد أنكرت»ء وإبداعاتها قد شُوهت. وتم كل ذلك لكي يصل المورخون 
الإسلاميون الرسميون وغير الرسميين إلى أن العرب ق. س كانوا في جاهلية جهلاء» وحياة 
بلهاء» ومعيشة نكراء» وصحراء عقل غبراء. وهذه هي حال معظم الأيديولوجيات وطبيعة 
صراع الحضارات القديمة» حيث تأت كل عقيدة لتجبّ ما قبلهاء وتأتي كل حضارة لتلغي 
نا متبقها. 


إلا أن العرب ق. س لم يكونوا على النحو الذي صوره معظم المورخحين 
الإسلاميين الكلاسيكيين الذين اعتادوا أن يُنقصوا من التراث العربي ق. س. ويضيفوا ما 
اعدو إل الإناض رسك وله نر كن جه ان عل هذا ل باع عر م ببسي 
ويضيفه إلى ما حقق. وكان هذا مثار سخط وحنق بعض المؤرخين الإسلاميين الليبراليين 


المعاصرين. 


ف 5 نكا 7 34 كيو اك للدي 
فقد درج بعض المورحين الإسلاميين على تشويه صورة قريش ق. س اظنا 
منهم أن ذلك يزيد من قدر الإسلام. وهم مخطئون في ذلكء لأن المجتمع المكي إذا كان يهذا الفساد البالغ 
الذي يصوّرونه به وبذلك الجهل البَيّن الذي يجعل أئمة الشرك من الكفار في درجة من الغباء تجعلهم أشبه 


بالعجماوات» فإن ذلك يقلل من فضل الإسلاه في الانتصار عليهم" . 


ومن الأخطاء الشائعة لدى بعض الْؤْرخحين التراثيين "محاولتهم تصوير الخياة 
الجاهلية تصويرا مظلماء رغبة منهم في المزيد من إبراز نور الإسلاء وضيائه. غير أن القرآن جاء لأمة كانت 
#رخير أمة أخرحت للناس» كما يقول القرآن. وكان الرسول يقول [الناس معادن؛ خيارهم في الجاهلية» 


خيارهم في الإسلام] وكثير من القيم الى وضدها الإسلام كانت ها جذور 
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وبذور في الجاهلية كساحلم 


والكرم والنخحوة والإباء والشمم والوفاء واخرية وغير ذلك" . 


كما كانت الثقافة العربية عموما ق. س أسبق من الثقافة اليونانية والتقافة 
الععرية كما يؤكد ذلك عباس العقاد”. كما خصّص جواد علي المؤرخ العراقي المعاصر 
الجزء الثامن 4٠٠0‏ صفحة) من يفره الطويل "فصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" 
(عشرة أجزاء) للحديث عن الثقافة العربية ق. س بشكل خاص. ولعل هذا الجزء من 
أكثر الدراسات القارعية (للتقاقة العربية قد عن عمقا وتفصيلة وموضوعية باون رمت 
دلالة على غئ.الثقافة العربية ق. س. 


ولو حاولنا استعراض المظاهر الثقافية الب كانت سائدة ق. س. وكذلك فنونا 
مختلفة كفن العمارة وصناعات كفن الخزف والزجاج والبلور وخلاف ذلك؛ لوجدنا أن 
هذه الثقافة وهذه الفنون قد استمرت إلى ما بعد الإسلام. وإن كانت فيما بعد قد أحذدت 
اسم الإسلام» وتقيّدت بقيوده الفنية الصارمة الي كانت في أغلب الأخيات معيغة فده 
وازدهاره كما حصل للفن التشكيلي من نحت وتصوير ورسم وخلاف ذلكم 


١ 


حسين مؤنسء تاريخ قريش» ص 187. 
٠ : 57‏ 595 
عبد الله عبد الدائم» في سبيل ثقافة عربية ذاتية. ص 1875-4141. 


؟* 2 2 000 
عباس العقاد, الثقافة العربية أسبق هن ثقافة اليونان والعبريين» ص .1١١١-5124‏ 
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ففي بحال اللغة اشتُهر عن الغرف ظلنا وتخهلاً وصبية أغم كتستائوة أميّين لا 
يقرأون ولا يكتبون» ولا يحسبون أيضاً. وورد حديث نبوي نعتقد أنه مدسوسٍ 
وموضوع يقول: "نحن أمة أميّة لا نكتب ولا تحسب". 

قل كنا أفة أمية ق. سء فك الست ايان كلذ يناد اليا 2 العالمية قي 
الجزيرة العربية» والتجارة بحاجة إلى كتابة وحساب ودفاتر وسجلات وعقود وعهود؟ 

وهو ما قاله حديث نبوي آخر معارض للحديث النبوي السابق: "قريش 


أهل الله وهم الكتبة السعة . 


إن الأمية الى اتسم يما العرب ق. س الم تكن تعيني عدم المعورفة بالقراءة 
والكتابة ولكنها كانت تعن عدم وحود كتاب مقدس لدى الشخص الأمّي. وهناك أدلة 
كثيرة على أن العرب لم يكونوا ق. س أُميين بمعين عدم معرفة القراءة والكتابة» وأن 
الرسول لم يكن كذلك» ومن هذه الأدلة: 


3 قول القرآن لوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين»'. وهذا المحنئئى فإن 
الرسول ذاته ما وإما كان يعرف القراءة والكتابة. والدليل أنه 
كان تاجراً ق. 00 وألبيعك الاسلام أمر بالقراءة طاقرأً باسم ربك الذي 
خلق)". والدليل أيضاً قول القرآن للرسول: ارا حر لاير 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون»” وقول القرانا أيضا موجها 
الكلام للرسول: (إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجحيم)' 


0 - 5 

سورة آل عمراك, الآية .٠١‏ 
3 9 5 

سورة العلق. الاية .١‏ 
37 3 

سورة العنكبوت,. الآية 48. 
3 8 

سورة النحلء الآية 14/8. 


/عم 


وكذلك: (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 


م مستورا)'. 


فلعاذا يكل الرسيول بالقزائة ف هده الآياتنن السور المعطلفة إذ لم يكن 
يحيدها أو يعرفها؟ 


وكيف كان يتلو الكتاب إذا كان لا يجيد القراءة؟ 


؟. إن العرب ب. س "استشهدوا بشعر الجاهليين على كل شيء؛ وأصبحت قراءة 
الكتب الأدبية واللغوية وكتب التفسير والمقالات تترك ف نفسك أثراً قوياً وصورة غريية 
لهذا الشعر العربي الجاهلي, كأن كلام العرب قبل الإسلام قد وعى كل شيء وأحصى 
كل شيء. هذاء وهم بجمعون على أن هؤلاء الجاهليين الذين قالوا في كل شيء كانوا 


إلا 


جهلة. افترى إلى هؤلاء الجاهليين الجهال يُستشهد يجهلهم؟" . 

“*. عند ظهور الإسلام كانت هناك طبقة من المثقفين يسمُون "كتّاب الوحي" 
وهم الذين كانوا يكتبون آيات القرآن على الحلود والرقاع والحجارة وسعف 
النخيل وخلاف ذلك من صحائف الكتابة» ويحفظون آيات القرآن. فكيف 
تشكلت هذه الطبقة - كتّاب الوحي- فجأة» وأصبحت تكتب وتقرأ آيلت 
القرآن؟ 


4. أن قريشاً كانت تحيد القراءة والكتابة في معظمها بدليل أنها طابست من 
الرسول لكي تؤمن به أن ينرّل عليهم كتابا يقرأونه لإولن نؤمن لرقيك 
حي تُنرّل علينا كتابا نقرأه” والقرآن وهو كتاب مكتوب اعقُّير معجزة 


' سورة الإسراءى الآية 168. 

' طه حسينء في الأدب الجاهلي, ع 

" سورة الإسراء الآية 518. 

والذين قالوا للرسول هذا من قريش كان من بينهم عتبة بن أبي ربيعة» وشيبة بن أبي ربيعة؛ وأبو سفيان» وأبو البختري» 
والوليد بن المغيرة» وأبو جحهلء وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن الخلفء والعباس بن وائل. وهؤلاء عينة من زعماء قريش ممن 
كانوا يجيدون القراءة والكتابة. 
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الرسول. وكانت المعجزة الإسلامية ليست شق البحر أو إحياء الموتى أو 
معالجة المرضى أو خلاف ذلكء» ولكن معجزة الإسلام كانت ثقافية 
بالدرحة الأولى» وهي كتاب مكتوب على نحو ما جاء القرآن. فكيف 
تكون معجزة رسول معجزة ثقافية وهي القرآن إذا كانت الأمة الي جاءت 
ها هذه المعجزة لا تقرأ ولا تكتب ؟ 

وما فائدة الكتاب ها إذن؟ 

وكيف ستفهمه وتفهم الرسالة الدينية الي يحتويها وتؤمن بها وتنصرها؟ 
وكيف يُنرَّل القرآن على أمة جاهلة» وتؤمر هذه الأمة بقراءة القرآن: 
إفاقرأوا ما تيسر من القرآن6' لإفاقرأوا ما تيسر منه»” وهي أمة جاهلة 
بالقراءة والكتابة» كما تؤمر هذه الأمة بفهم وتبصّر ما في القرآن؛ وهي 
أمة أميّة لا تقرأ ولا تكتب؟ 


. إن العرب من ذكور وإناث” الم يكونوا أمة أُميّة ذلك أن الشعر العربي 
والمعلقات على وجه الخصوص كانت تُعلق على ستائر الكعبة ليقرأها الناس 
حاها كحال بحلات الحائط في المدارس والجامعات في هذه الأيام. فلو 
كانت الناس ل .معين عدم معرفة القراءة والكتابة» فماهي الجدوى إذن 
من تعليق مثل هذه القصائد؟ 

ومن هنا نقول بأن العرب ق. س عرفوا التدوين ما داموا قد عرقفوا 
الكتابة. فماذا كان بمنعهم من كتابة ما يقولونه من حكمة وشعر ونثر 
وعهود وموائيق. وأن من ينفي ذلك بحجة أنه م يصلنا شيء كثير مسن 


انظر: مختصر تفسير ابن كثيرء جك؟ءا ص196؟. 
' سورة المزمل؛ الآية ٠‏ 
' سورة المزمل» الآية .7١‏ 


" كانت القراءة والكتابة منتشرة بين الإناث أيضاً. ومن هؤلاء الشفًاء بنت عبد شمس وهي الي علّمت حفصة (زوج الرسول) 


القراءة والكتابة» كما علمّت رقية كذلك. كما كانت أم كلثوم بنت عقبة» وعائشة بنت سعدء وكرعة بنت المقداد» وغيرهن 


أنظر: حواد علي» مصدر سابق» جدىء ص2078 نقلاً عن فتوح البلدان. 
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تدوين العرب ق. س لأن العرب ق. س لم يكن لديهم ما يصل إلينا 
لهو على خطأ كبير. فإن ما كان لدى العرب ق. س ولم يصل إلينا لم ييم 
إلا بفعل سلطة الدين اللجديد والكتاب ابخديد الذي كان يريد لنفسه 
أن يكون المصدر الوحيد للمعرفة والحكمة والتاريخ. وهذا السبب يشكوا 
المورخون المعاصرون من أنهم يحدوا صعوبة كبسيرة في التعرف على 
الحضارة والثقافة العربيتين ق. س. "فلم نعثر على خبر في كتب أهل الأخبار يفيد 
أن أحدا من الرواة والعلماء أحذ نص كلام حكيم من حكماء الجاهلية» أو خبر شعر 


/ 08 3 1 3 تيعد وذ ام 7 

من صحف الخاهلية» او من كتب ورثوها من ذلك العهد" 5 وهدا فإ "دعوى ان 
. م 5 ا 32-0 1 5 

العرب الجاهليين كانوا اميين دعوى باردة وسخيفة) لا يمكن لمن أمم بأحوال الجاهلية ان 


2 إلا 
يصدق كا 


وما دام العرب ق. س قد عرفوا القراءة والكتابة والتدوين ق. س' » وملكوا 
مفتاح المعرفة هذاء فقد كانوا إذن يعلمون علوما كثيرة» وكانت لهم ثقافة واسعة وفن 
راق. ومن مظاهر هذه الثقافة: 


.55١ جحواد عليء مصدر سابق» ج20 ص‎ ١ 

.١ 4١ص جواد علي؛ مصدر سابق» ج4)»‎ ١ 

ّ والدليل أن العرب عرفوا التدوين ق. س أننا وجدنا في لغتهم مفردات الكتابة والقراءة مثل: قرأء كتب» درس دونه سخُلء 
سطرء خط رَسمّ قلم» قرطاس» دواة حبر, مداد» لوح» ورقء رقاع» رقء الأدع» صحف, بحلات» مُعلقات. كتاب» سفرء 
حطاب, دفترء عقد, ميثاق» رسالة. الخ. فما لزوم مثل هذه المفردات وغيرها إذا كانت غير مستعملة» وهل كانت مثل هذه 
المفردات للزينة فقط؟ 

وإذا كان العرب ق. س لم يعرفوا التدوين فكيف تم التدوين الحزئي للقرآن أيام الرسول. وكيف نشأت طبقة "كاب الوحي" 
كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن حارثة وغيرهم. ويقال أيضاً أن أبا بكر كان يقرأ 
ويكتب وكذلك عمر بن الخطاب. وأنه إضافة إلى هؤلاء وغيرهم كانت هناك مجموعة من الصحابة حول الرسول مختصة بكتابة 
الرسائل إلى الملوك؛ ومجموعة أخرى من الصحابة مختصة بكتابة البريد النبوي» ومجموعة أخرى من الصحابة كانت تقوم بتدوين 
الغنائم وأمور الزكاة والصدقات. إضافة إلى ذلك فقد كانت هناك مجموعة كبيرة من المشركين تحيد القراءة والكتااسئة. وقد 
أسر المسلمون في معركة بدر مجموعة من المشركين الذين يعرفون القراءة والكتابة» فأمر الرسول بفك رقاهم مقابل تعليمهم 
أبناء المسلمين الكتابة والقراءة. 


أنظرء ابن سعد» مصدر سابق» ج223 صخ .١‏ 


» وجود حركة ترجمة عند العرب ق. س. ورغم قلة الأخبار عن حركة 
الترجمة إلا أن بعض المترجمين وترجماقهم استطاعت أن تنفذ من الخصار 
الثقاني الإسلامي لفترة ما ق. س. والذي كان هذا الحصار يعمل جاهدا 
لإبراز القطيعة الثقافية بين العرب ق. س وبين الثقافات الأخرى الى 
كانت سائدة في ذلك الزمان كالثقافة اليونانية والثقافة السريانية'. فجاءنا 
ذكر ابن حزيم وابن أبي رومية التمي والخارث بن كلدة الثقفى والنض بن 
الحارث. والأخيران كانا من علماء الطب. وقد ترجما كتباً في هذا المحجال. 
وكانا هما وغيرهما من المطببين على اطلاع بكتب طب اليونان وعلماء 
السريان. "وأن أهل مكة على وجه الخصوص كانوا على علم بأسماء مشاهير حكماء 
اليونان» وبينهم من كان له اتصال ببلاد الثقافة والعلم"'. إضافة لذلك فقد تمت ترجمة 
التوراة والإنحيل إلى اللغة العربية» وكذلك بعض الكتب القديمهة. وورد أن 
وهب بن منبه وأخاه كانا يستوردان الكتب القديمة من بلاد الشام. ولولا 
وجود حركة ترجمة إلى اللغة العربية لما استطاع وهب بن منبه وأحاه أن 
يستوردا مثل هذه الكتب. وأن اليهود العرب كانوا يقرأون التوراة باللغفة 
العربية '. إذن» فقد كان هناك مترجمون من السريانية والعبرانية إلى العربية. 


' المثال البارز على التكريس الإسلامي للقطيعة الثقافية بين العرب وبين الثقافات الأحرى هو المتمثل فق الحادثة التي تقول ان 
عمر بن الخطاب جاء إلى الرسول يوماً وف يده بعض الصحف. فسأله الرسول عنهاء فقال عمر انما كتاب استنسخته من أهل 
الكتاب لنزداد به لما إلى علمنا. فغضب الرسول حن احمرّت وحتتاه. كما ورد أن ابن قرة حاء بكئاب إلى عبد الله بن 
مسعود فأمر ابن مسعود بطست فيه ماء محا منه أثر الكتابة. وأمثلة الطمس وتكريس القطيعة كشيرة ف الأدبيات الإسلامية 
وغيرها. وذكر أن عمر بن المخطاب إمعاناً في تكريس القطيعة الثقافية بين العرب وغيرهم من الأمم الأخرى قال ذات مرة: 

أيها الناس؛ إنه قد بلغني أنه ظهرت في أيديكم كتبء فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به. فأرى فيه رأعي. 

فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف؛ فآتوه بكتبهم فأحرقها بالنار. 

وهذا ما نسمّيه اليوم بالحصار والقمع الثقاقء أو بأحادية المعرفة. 

أنظر: حواد علي» مصدر سابق» ج28 ص 037350 570. 

' أيضاء ص .70 لحفة 


و ا 
ايضاء ص7775. 
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ه عرف العرب ق. س الحكمة» كما عرفوا الكثير من اليكم في شى شؤون 
الحياة. ولو بحثنا عن أصول هذه الِكم لوجدنا أنها يوناية في أصلهاء 
مدونة في كتب سقراط وأفلاطون وأرسطو' . وهذا يعني أمرين: 

الأمر الأولء أن العرب قد مارسوا الترجمة. 

والأمر الثاني» أن العرب ق. س اتصلوا بثقافات الأمم الأخحرىء ونقلوا 
عنهم. 

كما عرف العرب ق. س الحكمة عند الفرسء مما يع أنهم ترجموا الثقافة 

الفارسية إلى العربية. كما يعن أنهم كانوا على علاقة ثقافية وثيقة مع الفسرس. 

وهو ما يدلنا عليه أثر الأدب الفارسي في الأدب العربي فيما بعد. 


ومن مظاهر الثقافة العربية ق. س هذا الغيئن وهذا التراء في الأمفال 
والقصصء وإن كان الإسلام عندما جاء قد قام بحب كل ما سبق من قصص 
واعتبر أن ما يقصّه هو أحسن القصص لنحن نقصُ عليك أحسنّ القصص)' 
ويهمذا أصبح القرآن هو المرجع التاريخي الوحيد المعترف به من قبل المسلمين. 
والبديع في قصص العرب ق. س أنهم أضفوا على القصص التاريخية الكثير 
من خيالهم؛ فتحوّلت بعض القصص إلى أساطير خاصة يمم؛ رضّعت بالشسعر 
وبالجنس ليُقبل عليها الناس". هما أثرى الثقافة العربية ق. س. ومن خحلال 
ذلك جاءت طبقة الندماء والهزليين والقصّاصين الذين كان لهم خيال واسع» 
استطاعوا أن يحولوا بعض الشخصيات الواقعية إلى شخصيات أسطورية. 
وكان من أشهر هؤلاء القصّاصين تميم بن خارجة» والأسود بن النزال» 
وعبيد الخرهمي» وغيرهم. 


١ 

جحواد علي مصدر سابق» جف 2511075١‏ 
3 . 5 

سورة يوسف» الاية 7. 


9 
جواد عليء مصدر سابق» ج34 ص7/ا7. 
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» وكان التاريخ في الثقافة العربية ق. س مظهراً مهماً من مظاهر هذه الثقافة. 
وقد لعبت كتابة التاريخ ق. س دورا ف معرفتنا بتاريخ العرب منذ بدء 
الخليقة وح ظهور الإسلام. "وكان أهر مكة يورحون ما يقع عندهم من أحداث 
جسيمة» فإذا أرخوا بحادث ومضى عهد عليه» ووقع هم حادث آخر أكثر أهمية وشعبية منه 
أرخوا به"'. وكان عام رئاسة عمرو بن لحي» وعام وفاة كعب بن لوؤي وعام 
وفاة هشام بن المغيرة» وعام الفيل من التواريخ المهمة الي أرخ يما 
العرب ق. س. وقد لعبت المسيحية على وجه الخصوص ف الجزيرة العربية 
دورا مهما ف حفظ التاريخ العربي ق. س حيث تم تسجيل هذا التاريخ في 
سجلات التاريخ الي كان يكتبها عادة آباء الكنيسة عن تاريخ الكنييسة 
وأزمنتها داخل الحزيرة العربية بما كان لديهم من إمكانات مادية وعلمية لم 
تكن متوفرة لغيرهم. 


. وكان للغة العربية الي جاء بلسافها القرآن دور مهم في الثقافة العربية. ققد 
كانت هذه اللغة مكتملة ومُعبّرةَ عن أهداف ومحتوى دين وعقيدة كاملة. 
وتلك ميزة كبرة تُعطى لغة العربية ق. س وال كانت قسادرة يقوقفا 
اللغوية الذاتية أن تكفي حاجة العرب في حياتهم اليومية وفي تحارتهم 
الواسعة وفي التعبير عن الدين الحديد. كما أن هذه اللغة استطاعت أن تتسع 
للدين اليهودي والمسيحي حيث تمت ترجمة التوراة والإنجيل إلى العربية 
ق. س. وهذا لا يعن أنها كانت لغة سهلة وواضحة ومفهرمة بقدر ما 
كانت لغة قوية وغنية يمفرداتما. فالقرآن الذي جاء بمذه اللغة كان عسير الفهم 
على العرب أنفسهم ولم يكن واضحاً مبيناً وسهل الفهم؛ بدليل أن السلم 
العادي الآن لا يستطيع فهمه دون اللجوء إلى الشروحات الكثيرة والتفاسير 
المختلفة للقرآن. وبدليل هذه المجموعات الضخمة من التفاسير المتضارببة 
للقرآن الي صدرت خلال خمسة عشر قرناً مضت. بل إن الصحابة أنفسهم في 
صدر الإسلام كان يواجهون صعوبة كبرى في فهم بعض آيات القرآن. "فلم 


00 
جواد علي. مصدر سابق» جى4؛ ص١5‏ ه. 


بل 


وهكذا كان شأن العرب أمام القران فلم يكونوا كلهم يفهمونه إجمالاً وف وما 
زال القرآن إلى الآن يخضع لتفاسير جديدة' تختلف حينا وتتفق حينا مع ما 
سبق وتم تفسيره. ورا كان القرآن كتابا مُبينا واضحا مفهوما للعصر الذي 
نزل فيه وللقوم الذين نزل فيهم'. حيث كانت لغته هي لغة العامة والناس 
أجمعين: ولغة الحياة اليومية في ذلك الزمان. وهو ما يفسر قول القرآن لاوما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم» . ورغم هذا وصات ا بعض 
التعليقات الدالة على أن العرب حي في صدر الإسلام لم يكونوا يفهمون 
القران فوا تاها 


» وكان الأدب المنثور عند العرب ق. س جر من رموز الثقافة العربية 
ق. س ومظهراً رئيسياً من مظاهرها. ولكن لم يصلنا الكثير من هذا الأدب 
لأنه إما أنه م يكن عدوناء وإما أنه كان ونا لبن أو أخفي لمعارضته 
للعقيدة الإسلامية» ولكي تُتاح الفرصة وينّسع الحيز للنثر الإسلامي الجديد. 
فكها جد الات عتطوع غند الغرق قد سق ) د أيضاً أدب منثور "إذ لا 
يُعقل وجود أدب منظوم دون وجود أدب منشور"” . 


وإذا كان وناك دور هين العري قاو من كارن هي ركاذا م تشحةار 


محوه من قبل الأجهزة الإسلامية؟ 


با 5 
أحمد أمين» مصدر سابق» صه717. 


1 كان آحر هذه التفاسير الشهيرة ”تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي" الذي توفي في نهاية القرن العشرين. والذي اكتسب 
شعبية دينية كبيرة. 

" كان القرآن مفهوماً بشكل رئيسي عند الصحابة الذين كانوا ملازمين للرسول في حياته» وهؤلاء الذين شهدوا مناسبات 
وأسباب وظروف قول الآيات. 

أنظر : أحمد أمين» مصدر سابق» ص777. 

سورة إبراهيم, الآية 4. 


إن 
حواد علي مصدر سابق» جف ص77 /. 
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إن الإجابة عن هذا السؤال تتلخص فيما يلى: 


.١‏ أن يكون في هذا النثر تعاليم دينية تخالف التعاليم الإسلامية. 
؟. أن يكون معظم هذا النثر عظات مسيحية أو يهودية للعرب ق. س. 
“. أن يكون ف هذا النثر من الحكم والأمثال ما جاء به القرآن أيضا فيمما 


- 
حم 


ن يكون في هذا النثر من السير والقصص التاريّخية ما جاء بها القرآن 

ه. أن يكون في هذا النثر ما جاء في الكتب المقدسة السابقة'. 

5. أن يكون في هذا النثر ما يحوي أخلاقا وعادات العرب ق. س من النّ 
حاركا الإسلام. 

. أن يكون هذا النشر في بحمله أدباً شفاهياً غير مدون'. ضاع معظمسه 
بضياع قائليه ومبدعيه. 

8. أن يكون كباز الذين قالوا ووضعوا وأبدعوا هذا النثر من الأعداء الألداء 
للإسلام ولعقيدته ولرسوله . 

4. أن يكون في هذا النثر ما يحتويه من الحث على الأخلاق الفاضظلة؛؛ في 
حين أن الإسلام رمى هذه الفترة بالجاهلية الباطلة» وقال ان أهلها كانوا 


غير أخلاقيين وغير سويينء وأنكر عليهم الأخلاق الفاضلة. 


١‏ كان حمل هذا الشر ينتسب إلى فن الخطابة. وكانت الخطابة تشمل فيما تشمن المواعظ والنصائح في أمور الديسن المسيحي 
واليهودي والسلوك والتفكير. 

١‏ كان معظم هذا الأدب من نو الخطابة الشفاهية الي كانت تعالح موضوعات اجتماعية وأخلاقية وسياسية. 

0 كان معظم هذا الأدب من فن الخطابة الي كان يمارسها الكهنة من المسيحيين والأحبار من اليهود. أو من كهنة الأصنام 
وكلها كانت منافسة للاسلام وعقيدته. 

' كان كعب بن لؤي من كبار الخطباء العرب ق. سى. وكان يحض على البر والخير والأخلاق الفاضلة الكريمة. وقد أرحت 
قبيلة كنانة مموته إلى عام الفيل. 


لذ : 1 6 
نظر جواد علي» مصدر سابق» جف ص ءا /الا. 


. أن يكون ذا النثر من سحر البيان ما كان ينافس سحر بيان القرآن'‎ . ٠ 
لقد تميزت الثقافة العربية ق. س بظاهرة الشعر الذي كلف به العرب‎ © 
ق. س كلفاً كبيراً واعتبروه ديوافهم. كما اعتبروا الشاعر في قبيلته بكثابة وزير‎ 
الإعلام في الدولة الحديثة. فقد كان الشاعر هو المؤرخ وهو الراوي وهو‎ 
الناشر محد القبيلة وعزها وانتصاراتها وأخبارهاء وهو المدافع عنها أمام مسن‎ 
يهجوها أو يحاول أن يمس طرفها. وفي هذا يقول أبو هلال العسكري "لا‎ 
تعرف أنساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها. فالشعر ديوان‎ 
العرب وخزانة حكمتها ومستنبط آدابما ومستودع علومها"'. ورغم أهمية الشعر العربي‎ 
ق. س كمصدر من مصادر التاريخ العربي ق. س" إلا أن ما جاءنامنه‎ 
وجطاتا هاه كان قلياد عدا .وآن تصنادنة وين انك ف أغلنها عادر‎ 
انيقل بكاواقا قزرت هذا الشهر وانه هلك من نا كدر ها أن لظ‎ 
وطمست منه الكثير الذي لا ترضى عنه ولا يوافق هواها وهويتها العقائدية‎ 
ومبادئها الدينية. فما جاءنا من المصادر الإسلامية من شعر ماق. س كان‎ 
شاعرأً فقطء وهو عدد قليل جد فيما لو علمنا أن لكل قبيلة كان‎ ١١8 من‎ 
هناك شاعر أو أكثر. ومن هنا قال بعض العلماء كعمرو بن العلاء من أن "ما‎ 
انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير. وأن‎ 
. العلماء لم يتمكنوا من جمع أشعار قبيلة واحدة ق. س فكيف بشعر كل القبائل"‎ 


ظهر ق. س خطباء فصحاء بلغاء عرب كقس بن ساعدة» وسحبان بن إياسء وأكثم بن صيفي» والحارث بن ظالم؛ وقيسس 
بن مسعود وعلقمة بن علاثة» وزهير بن هبُل والحارث المذحجيء وغيرهم. وقد اشتهرت هذه الطبقة بسحر البياذ ما 
أثار إعجاب الملوك بكى ومنهم كسرى. 

أنظر: حواد علي» مصدر سابق» ج8) صر كلالاء لالالا. 

' أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» ص4 .٠١‏ 

' إن أهمية هذا الشعر هي ما دعت باحثاً ومؤرخا معاصراً كجواد علي إلى أن يخصص الجزء التاسع 4٠١(‏ صفحات) من 
سيفره "المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام" لعرض تاريخ الشعر العربي ق. س. كما أن الدراسات المختلفة والمتعددة الت قلم 
يما الباحثون العرب والباحثون المستشرقون لتاريخ هذا الشعر وأعلامه وأغراضه وصحته دليل آخر على مدى أهمية هذا الشسعر 
في تاريخ الثقافة العربية ق. س. 

1 


جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» ج١2‏ ص 1094 


1 جحواد علي مصدر سابق» ج3. ص 86. 
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ومن المعلوم أن مصادر شعر ما ق. س لم تكن تنتسب تاريخياً إلى هذه المرحلة. 
وأن مصادر شعر ما ق. س كانت كلها مصادر إسلامية. "فدواوييى الشعراء 
الجاهليين الموجودة عندنا هي كلها وبغير استثناء من جمع علماء الشعر الإسسلاميين» فلا 
يواح م رينها:ديوان وانحن ذ كر أنه كات من جمع أهل الجاهلية" . ولم نتعرف على 
شعر ق. س المدون إلا عندما بدئ بتدوين الشعر في عصر الخليفة العباسي 
محمد الأمين (60-١6م))‏ أي بعد قرنين من بدء ظهور الإسلام". ولنا أن 
اهدر كران دي نهر داكا و هنا لمر لني ادك لاه ليق 
ليله الافن مه لاصف ع شرق المتسافلة الأبدير أريهيا الأسبالاية 
ومقاييسها الدينية والفنية المختلفة "حيث تم ف هذا الشعر التغيير عندما وحدوا أن 
قواعده لا تتفق مع قواعد القرآن والحديت"” . 

ولكن كيف يستقيم هذا المنطسق ونحن نعلم أن العرب ق. س قد دونوا 
شعرهم و كتبوه وعلقوه على جدران الكعبة فيما سمي بالمعلقات. فلماذا لم 
يدون باقي الشعر الآخر. وهل تم تدوينه فعلاً» ولكن عندما ظهر الإسلام 
طّمس هذا الشعر ودثر لأنه جزء من التاريخ العربي ق. س المكروه والمنبوذ من 
قبل الإسلام لقول القرآن إيظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية)؛؟ 

وكيف يستقيم هذا المنطق أيضاً ونحن نعلم أن العرب ق. س قد عرفوا الكتابة 
والقراءة والتدوين من ثم. وأن العرب ق. س كانوا تحارا مشهورين يكتبون 
ويحسبون. يكتبون عقود وموائيق تحارهم» ويحسبون أموالهم وثرواقم. فكيف 
يُعقل أن يكتب العرب تحارتهم وعقودها ومواثيقهاء ولا يكتبون أشعارهم؟ 
ورغم هذاء فقد استطعنا أن نكتشف من بين ما وصلنا من شعسر العرب 
ق. س أن هذا الشعر كان يحوي كل أغراض الشعر من مديح وهجاء وفخصر 
وحماسة وغزلء والأهم من ذلك أنه كان يُسجل التاريخ ويحفظه.ء كما 


جواد علي مصدر سابق ج94 ص 84٠‏ 

' وكان معظم حمّاظ هذا الشعر قد ماتوا بفعل الحروب المختلفة وموجات الفتح امتتالية في العصر الراشدي والعصر الأموي 
وبداية العصير العباسي كذلك. 

' جواد علي مصدر سابق» ج94 ص 504. 
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قرأنا في شعر الأعشى الذي قدم لنا القصة الشعرية 881130 وكذلك فعل عدي 
بن زيد وأمية بن أبي الصلت وغيرهم. كما كان للشاعر الأعشى فضل كتابة 
الملحمة الشعرية» حين تحدث عن وفاء السموأل. 
كما كان للشعر ق. س فضل تطوير فن الغناء والموسيقا العر بيين. وقد ساعد 
على ذلك انتشار الجواري والقيان من السود والبيض في مكة والمدينة ق. س 
يفضل الشتحازة الواسعة الى كات عمارسها العربآنناكء :ولب الرقيق الأبشطن 
والأسود من بلاد الشام والحبشة والعراق وبلاد فارس. 
إضافة إلى ذلكء فإن الشعر العربي ق. س قد قام بلعب دور ديئ محدود ددا 
جيك ناوي وما قم من لم يملكوا حساً دينياً. فنرى أن هناك بعض 
الشعراء برزوا من اليهود كالسموأل» ولكنهم ظلوا قلة محصورة. وهناك علذلة 
أسباب لذلك منها: أن اليهود الذين دحلوا الإسلام كانوا قلة. وكان الإسلام 
في الوقت ذاته هو بوابة التاريخ العربي ق. س الي تمر منه هذه الأسماء أو لا 
تمر. ويعزز هذا الرأي المستشرق الإيطالي كارلو نالينو الذي يقول أن الشعراء 
اليهود كانوا على نفس القَدْر والمستوى والتقدير للشعراء الوثنيين ق. س. 
ومن هنا تم استبعاد معظمهم من التاريخ الإسلامي» ومن المرور مسن بوابة 
التاريخ الإإسلامي. 

كما أن هناك شعراء نصارى برزوا في الشعر العربي ق. س وكانوا دعاة 
للنصرانية» وكان من أشهرهم الشاعر عدي بن زيد العبادي والشاعر أبو داوود 
الإيادي (حوثرة بن الحجاج). كما كانت هناك أفكار نصرانية في شعر النابغة 
الذبياني وفي شعر زهير بن أبي سلمى وف شعر لبُيد العامري. ورغم أن 
"النصرانية كانت واسعة الانتشار على عهد الرسول في قبيلة قضاعة؛ وربيعة وتميمء 
وطيءء كما كان لها أتباع في القرى العربية الأخحرى"' إلا أن بوابة العبور التاريخغية 
الإإسلامية ل ى تسمح بالمرور إلا لعدد محدود من أسماء الشعراء النصارى. فلم 
الخال مع الشعراء الوثنيين» ومع الشعر الوني . "فليس من المعقول إبقاء الإسلام له 


1١ 
جواد علي مصدر سابق» ج23 ص757.‎ 
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وفيه ما فيه من أمر الأصنام والوثنية المناهضة لدين الله. وأنا لا أستبعد احتمال موت هذا 
النواخ من الشعر الوثي بسبب الإسلام"' . 

ومن هنا تنطبق الأسباب العشرة السالفة الذكر لطمس ومحو النثر العربي 
ق. س على الشعر العربي فد سن كذلك. وتتم الإحابة عن سؤال: 


ماذاع طنين الطعن العري قي أو حر معطي من قل الأ هزه التقاقيسة 
اللإسلامية؟ 


إلى جانب الأدب من نثر وشعر كان للعرب عناصر ومظاهر ثقافية أخحرى. 
ومن هذه المظاهر الفن بأنواعه من عمارة ونقش وزخرفة ونحت وصناعة حزف وبلور 
وموسيقا ورقص وغناء وخحلاف ذلك. 


وكانت مظاهر الفن العربي ق. س تتجلى في التالي: 
» كانت العمارة من أهم الفنون ال خلفها العرب ق. س. ولكن مظاهر هذه 
الغمازة دترت ومتعيه رطنسة: ويقول بعطل الووحين أن إسيات: الالدتار 
والهدم والطمس لا يعود إلى الإسلام وحده وضرورة حب (إلغاء) كل ما قبله» 
ولكنه يعود إلى عدة عوامل منها: 
.١‏ الجهل بأهمية هذه الآثار مما أدى إلى طمسها وإزالة معالم أبنية وقصور 
كما تم تحطيم تماثيل وكتابات لغرض استعماها في البناء. وقد هدمت 


١ 
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قرى ومدن في الجاهلية والإسلام من أجل استعمال أنقاضها ف أبنية 
جديدة. 

”. قيام الحروب المتوالية الي اكتسحت جميع المناطق العربية الجنوبية وأتت 
على مدنما في هذه المنطقة ثما أدى إلى هدم الآثار والقضاء عليها 
بالجملة. فقد ثبعت سياسة حرق المدن والمواقع والمزارع وقتل السكان 
بالجملة. وضاعت بذلك معالم الحضارة القديعة. 

. أن غالبية أهل الجاهلية لم تكن هم كتب مدونة في تاريخهم. ولم تكن 
عندهم عادة وتقليد تدوين الحوادث وتسجيل الوقائع» بل كانوا 
يعتمدون على الحفظ فقط. ولما كانت الذاكرة محدودة الطاقة» ضاعت 
كثير من الأخبار» بتباعد الزمن وبوفاة شهود الحوادث,. ولم ييق 
بتوالي الأيام غير القليل منها. 

1. عدم وجود حكومات منظمة كبيرة في الجزيرة العربية تستطيع المحافظة 
على مثل هذه الآثار. 

ه. سيادة النظام القبلي في الجزيرة العربية إلى وقتنا الحاضر. وأن هذا النظام 
يتبع نظام الرواية والرواة أكثر مما يتّبع نظام التدوين والمدونين . 


ويرد هؤلاء المورحون فضل معرفتنا بتاريخ العرب ق. س والحضارة العربية الت 
قامت آنذاك إلى عوامل كثيرة منها: 


.١‏ جهود المستشرقين الكبير في بحال تدوين التاريخ العربي ق. س على 
اختلاف جنسياتهم واهتماماتهم. واتباعهم الأسلوب الحديث في الكشف 
عن تاريخ هذه المنطقة في هذه الحقب التاريخية المهمة. 

؟. إتقان هؤلاء المستشرقين للغات القديمة من سريانية وعبرانية ولاتينية 
وآشورية وبابلية وخلاف ذلك وإلمامهم بالثقافات المتقاربة أو ما ييسمَى 


١ 
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ب (الرابطة السامية) ما أمكنهم من الكشف وقراءة ومقارنة كثير من 
النصوص والحفائر. 

7 مسح منطقة الجزيرة العربية مسحاً تاريخياً بفضل عشرات السياح الغربيين 
الذين توافدوا إلى المنطقة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر خاصة. وقام 
هؤلاء السيّاح العلماء المغامرون والسيّاح من الضباط السابقين ف الحيسوش 
الغربية ببعث الحياة في كثير من الكتابات العربية ق. س رغم ما تعرّض 
لؤلاء من مخاطر جسيمة أودت بحياة الكثيرين منهم» نتيجة لقسوة الطبيعة 
وقسوة الناس أيضاًء وعدم استقرار الأمن في الملاطق الت زاروها 


١ 
ومسحوها ودرسوها.‎ 


« لقد أقام العرب في اليمن على وجه الخصوص عمارة رائعة نتيبحة لتوفر 
الرخام والحجارة الصلدة هناك. في حين كانت العمارة في الحجاز من اللبن 
والطين ومن جريد النخل والأحشاب. ولم يقتصر فن العمارة العربية ق. س 
على إقامة البيوت والآطام' والقصورء ولكن تعداهما إلى إقامة المسور 
والسدود والطرق والقناطر. ولا يزال في منطقة اليمن إلى الآن جسور حجرية 
من عهد العرب ق. س". ولا بِدَّ أن العرب ق. س قد تركوا آثارا معمارية 
مدهشة كثيرة غير هذه» كالبيوت الأرستقراطية ف مكة وفي المدينية وال 
كانت بلا شك تحفاً معمارية مدهشة. ولكن هذه العمارة لم تُحفظ ولم 
بُوصف كما وصفت كنائس البيزنطيين وقصورهم وعمارقهم". وزالت 


.1714 21 جواد علي؛ مصدر سابق» ج١1 ص1517‎ ١ 

' بيوت واسعة أو قلاع متينة من دورين كان يينيها اليهود والعرب (من الأوس والمخزرج) الأرستقراطيين في المديفية على 
وجه الخصوص. 

" أنظر الحسر الحجري في اليمن المقام ق. س. في حواد علي» مصدر سابق» ج48 ص56. 

نشير هنا إلى الوصف التفصيلي المدهش للعمارة البيزنطية وقصورها وكنائسها الذي قام به ول ديورانت في "مصدر سسابق". 
وخاصة كنيسة "أيا صوفيا" وقصر الإمبراطور ‏ حجستنيان الأول 1 111571014811 (050-485) ونلاحظ هناأن هذا 
الإميراطور وهذه العمارة ظهرا في أواخر عصر ما قبل الإسلام. وكانت هذه العمارة تجمع مزيجا من الفن اليوناني والروماني 
والشرقي. ولا بُدَّ أن العرب في الجزيرة العربية قد تأثروا في عمارتهم يهذه العمارة البيزنطية الرائعة والمدهشة - كما وصفها 
ديورانت وغيره من المورخين - بفعل اختلاطهم وتجارتهم المزدهرة المعروفة تاريخياً مع البيزنطيين. ورغم هذا فلا شيء من - 


١٠١5 


العمارة ف الحزيرة العربية بفعل موجة إزالة كل ما هو متعلق بالعرب ق. س. 
ولو تمت حفريات علمية واسعة في الحزيرة العربية لاكتشفنا آثارا مدهشة. 
ولكن "لم تحر حن الآن حفريات علمية واسعة في اليمن وق غيرها. كما أن دراسات 


المتخصصين الضليعين بعلوم العربيات قليلة. وهذا كان علمنا بآثار العرب ضحلاً لا يعين 


ر 


1١ 


إيا 
3 2 12 ا 
على تكوين رأي علمي واضح صحيح ٠.‏ 


» وكانت صناعة الخزف والزجاج والبلور من الصناعات الفنية الي عرفها 
العرب ق. س. فمارس العرب ق. س صناعة الخزف وحاصة الفخخار منه الذي 
استّخدم في صناعة الجرار والأواني الى تحفظ المواد الغذائية» وكذلك الأواني 
ال تحفظ الأشياء الثمينة والحلي والنقود والذهب والفضة. كذلك فقد عرف 
العرب ق. س صناعة الزجاج. "فقد تم العثور على أوان معمولة من الزجحاج وعلى 
قطع من الزجاج. ولا بد أن العرب ق. س قد تخصصوا بصنع الزجاج وعمله"". وصنع 
العرب ق. س من الزجاج الأواني والقناديل والمصابيح والمرايا والكؤوس 
وخلاف ذلك. 


» وكان فن النحت والحفر من أبرز الفنون العربية ق. س. الي انتشسوت 
بشكل خاص في جنوب الجزيرة العربية حيث تتوفر هناك المواد الخام اللازمة 
لقيام هذا الفن وازدهاره. ورما يعود ذلك إلى علاقة فن النحت والحفر 
على الخشب بعبادة الأصنام والأوثان» وازدهار سوق الطلب على الأصنام الي 
كانت تُصنع من الحجر أو الرخام على أشكال مختلفة من البشر أو من 
الحيوانات. وكذلك ازدهار سوق الطلب على الأوثان الي كانت تُصنع من 
الخشب أو من أية مواد أخرى. وكان هذا سبب محاربة الإسلام فيما بعد 


- هذا كله قد وصلنا. وكأن العرب ق. س كانوا أمة بدائية جاهلة يعيشون في خيام منتشرة في الصحراء. وكأهم كانوا في 
قطيعة حضارية وثقافية تامة مع الآخرين من جيرانهم والمتعاملين معهم تحاريا. 

أنظر: ول ديورانت» قصة الحضارة» ج 211 ص8ه١7706-1.‏ 
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لحذين الفنيين. بل تحريمهما إلى الآن كما هو الحال في السعودية وإيران 
وَغَيزها من البلدان الاسلامية المتكشددة. ومن هنا فإن أكثر الفدون الدثنارا 
ومسحاً وطمساً من قبل الإسلام كان فن النحت والحفر لعلاقتهما الوثيقفة 
بالوثنية. فقد تمت إزالة وتحطيم كافة الأصنام في الجزيرة العربية خوفاً من أن 
يعود العرب إلى عبادتما من جديد. وبذلك ضاع جزء كبير ومهم من تاريخ 
العرب ق. س بضياع آثار هذا الفن. ذلك أن الفن م يكن قاصراً فقط على 
صناعة الأصنام والأوثان» ولكنه كان نقوم أرضا عل ير الحياة العربية في 
تلك الفترة التاريخية في شى مناحيها كأشكال الناس وملابسهم وحليهم 
وأسلحتهم ورياضاتهم ومناسباتهم الاجتماعية وخلاف ذلك. كذلك فقد كان 
النحت والحفر جخرعا منهنما من القترة الي تقوم بصناعة الأثاث كالكراسي 
والعروش وخلاف ذلك. كما كان النقش يتم على الخشب والنحاس 
والزحاج. فيما لو علمنا أن الفنون جزء مهم وحيوي من تاريخ الشسعوب 
قاطبة» وبدوها تنقصنا المعرفة الكثيرة والعميقة لتاريخ الشعوب. 


» وكان لوحود الكنيسة بالشكل المكثف الذي كان عليه ق. س أثر في 
قووف الي الا فمن المعروف أن الكنيسة المسيحية تعمدت الفخامة 
والضخامة وإهار المسيحيين وغير المسيحيين بأعمال الزخرفة الي كانت تُجمّل 
الكنائس وتجعل منها متاحف فنية رائعة الجمال. وقد شجعت الكنيسة 
المسيحية في الجزيرة العربية فن الرسم وأُغدقت عليه أموالاً طائلة. كذلك فإن 
ما شجع العرب ق. س على ممارسة فن التصوير أن الكثير من العرب كانوا 
يحتفظون في بيوتهم بالصور والرسومات المختلفة. وأنهم كانوا يتقرّبون مسن 
الصورء لذا فقد كان للتصوير والرسم هدف دين وي أو توحيدي على حد 
سواء. فقد كانت الوثنية والمسيحية على وجه الخصوص تشجعان على 
التصوير والرسم. والدليل أن المسلمين قد أزالوا كافة الصور الي كانت 
تزخر بما الكعبة عند فتح مكة؛ وكانت تُمثْل الوئنية من جانب والتوحيدية 


ذا المثلة بالمويطة فق عر عيمس انرضح رويناتيق ار 


» كما كانت صناعة الحلي والنجوهرات من الذهب والفضة والأحجار الكرعة 
من الصناعات الفنية الى تميزت ا الجزيرة العربية ق. س. وقد اشتهرت 
اليمن في الجنوب .مثل هذه الصناعات الفنية. كما اشتهرت المدينة في مال 
الجزيرة العربية.كثل هذه الصناعات أيضا لوجود اليهود فيها الذين كانوا 
يجيدون ويسيطرون على صناعة الحلى وانجوهرات وبحارة الذهب والفضة؛ مما 


كان سبب خلافهم مع المسلمين ونكبتهم وقتلهم وتشريدهم. 


» ولا شك أن الغناء والموسيقا كانا في قمة الفن العربي ق. س وقد لعبت عدة 





.١‏ ازدهار بحارة الرقيق الأبيض والرقيق الأسود. وقد ظهر من بين هذه الطبقة 
مجموعات كبيرة من المغنيات والجواري والقيان والعازفات على تالف 
الأدوات الموسيقية الى كانت متوفرة في ذلك الوقت ك البوق والطار 
والدف والطبل والطبلة والمزمار والناي والشبابة والمعرّف والعود والمزهر 
والكران والطنبور والرباب والصنج وحلاف ذلك. 


؟. كان للتجارة الواسعة الب كان يمارسها العرب ق. س أثرها الواسع ف 
تطوير الموسيقا والغناء العربيين. فقد نقل العرب ضمن بحارتهم وعلى ظهور 
قوافلهم فنون الأمم الأخرى في بلاد الشام والعراق ومصر وفارس إلى 
الجزيرة العربية فيما نقلوا من بضائع وسلع. فعرف العرب ق. س أشكالاً 
مختلفة من موسيقا الشعوب والأمم الى اختلطوا فيها كما عرفوا فرويحا 
تافهن الغناع. 


*. الحياة الأرستقراطية الثرية الي كانت تعيشها الجزيرة العربية وخاصة مكة 
منهاء جما وفر جواً غنياً وثرياً لنماء الموسيقا والغناء اللذين يزدهرا عادة في 


مثل هذه الظروف الاقتصادية المزدهرة. 


4. وجود الأسواق التجارية والثقافية السنوية الي كانت تقام في الأشهر 
ارام القع تمن كور ذي القعدة عرق غاية شور صف وكانت ده 
الأسواق (وهي عشرة)' بحالاً كبيرا لازدهار التجارة وازدهار الإبداع من 
شعر وموسيقا وغناء. فقد كانت مثل هذه الأسواق السنوية .عثابة 
كرنفالات اليوم» واحتفالات اليوم السنوية. حيث الناس يبيعون ويشترون 
وينشدون الشعر ويلقون الخطب ويتبادلون الأخبار ويغْنّون ويرقصون 
ويعزفون ويشربون الخمور ويتسامرون. وكان للموسيقا والغناء حظ 
كبير في هذه الأسواق ال كان يرتادها العرب من كافة أنحساء الجزيرة 
العربية. "فقد كان الشعراء يعرضون أجود وأحدث ما عندمم من شعر على 
الحاضرين"' وكانت الحواري والقيان من المغنيات وكذلك من المغنيين 
يعرضون أجود ما عندهم من فنون الموسيقا والغناء. وكانوا يفعلون 
كذلك أثناء المج والعمرة. وكان العرب يدخلون الأنغام في صلاقهم وف 
طوافهم بالبيت العتيق ق. س. فكانوا أثناء طوافهم يصفرون ويصفُقون 
ويوقعون. وقال فيهم القرآن إوما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتسودية) كه كاك عذازى العري زر كمد حول أصعامهن ,لفن تان 
موقعة مختلفة منها رقصة نساء ب دوس حول صنم ذي الخلصة ورقصة 
الدوّار» وفيها قال امرؤ القيس: 


1 0 . 5 ١ 

من أشهر هذه الأسواق: سوق عكاظ وجحنّة ودومة الجندل» وهجرء وعمان؛ وذي لجاز وبدرء وصنعاء وغيرها. 
1 
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سورة الأنفال, الآية 58. 


والمكاء هو التصفير, والتصدية هي التصفيق. 


افيه 9 
ور 000 5 5 .م 
فعنّ لنا سرب كان نعاجه عدارى دوار في ملاء مديا 


ومن ينكر أن العرب ق. س كانت تغني وكانت تعزف"» يجهل أن العرب 
ق. س كانوا يتزروجون» وكانوا يقيمون أفراحاً وأعراساً جميلة في هذه 
المناسبات يعزفون ويغتنّون فيهاء ويرقصون ويشربون ويسكرون. 

ومن ينكر أن العرب عندما كانوا يتجازبون ويتقاتلون كدان ينشدون 
ويغنون أغاي الحرب والحماسة؟ وكانت النسوة "يؤلفن جوقات كبيرة تُحمّس 
وتثير المقاتلين. وكان الغناء الخربي من شأن النساء لما يحدئه من إثارة لخماسة امحاربين 
ودفعهم إلى الإقداء والاستبسال في القتال. ومثال ذلك أن هند بنت عتبة والدة معاوية 
بن أبي سفيان كانت على سن المغنيات إلى جاتب المشر كين :اق معركة 0 في العاء 


و 
5 


وكان للسحر وانتشاره بين العرب ق. س دوره الكبير في نشر الموسيقا 
والغناء (الإنشد الديي). "حيث كان الموسيقيون يزعمون أن الجن توحي هم 
بألحافهم. وكان العرافون والسحرة يخاطبون الجن على أصوات الموسيقا. وقد عُثر في 
عواصم دول معين وسباأ وكندة تماثير حتت عليها صور لبعض الآلات ١‏ سلنية 1 

9 7 4 
كذلك فقد انتشرت في الحزيرة العربية الخمارات الي كانت تقدم اصنافا 
مختلفة من الخمور والى كانت بضاعة رائجة يجلبها العرب من بلاد الشام 
ومن اليمن أيضاً ويصنعون أصنافا محدودة منها. ولا شك أن انتشار تجلرة 
الخمور وتعاطيها يتبعه انتشار وازدهار فن الموسيقا والغناء. كما أن انتشار 


الخمّارات الواسع في أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية تبعه ازدهمار تحارة 


برهان دلُو مصدر سابق» ج237 ص8 ١١‏ 

" من الحدير بالملاحظة أن حواد علي في سيفره الكبير "المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام" وهو عشرة أحزاء قد محث 
ودرس وكشف عن كافة مناحي الخياة العربية ق. س ما عدا الموسيقا والغناء» حيث م يرد هما ذكر في هذا اللمفر المهم. 
ولعل ذلك يعود إلى نقص المراجع الغربية في هذين الموضوعين؛ وإل إهمال المورخين الإسلاميين هذين الفنين نتيبحة للحظر 
الإسلامي عليهما. 1 

' برهان دلو مصدر سابق» ج37 ص94؟17. 


| ل 2 
ايضاء ج”ء ص .1٠١‏ 


الجواري والقيان» وبالتاللي ازدهار فن الموسيقا والغناء. وف هذا يقول 
الشاعر علقمة بن عبدة: 


قد أشهدٌ الشرب فيهم مزهر رنم والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 


وقال الشاعر الأعشى': 
يكحت ال الفبلج ينيكه إذا ترجمٌ فيه القينة الفضل 


وكان للحياة الأرستقراطية المترفة الي عاشت فيها اليمن ومكة أثرها في 
ازدهار الموسيقا والغناء ق. س. فلمع الموسيقي النضر بن الحارث الذي 
طور الموسيقا العربية ق. س وأدخل عليها أنغاماً جديدة. 

ولكن لم يصلنا شيء من كل هذاء ولم تتم معرفة تفاصيل غناء وموسيقا 
العرب ق. سء وذلك لسببين: 


أولهما: أن المصادر الوحيدة لمثل هذا الفن كانت هي المصادر الإسلامية. 
وكان الفن والغناء مكروهين في صدر الإسلام"» وما زالا مكروهين حى 
وقتنا الحاضر '» فتم التعتيم والطمس والإنكار لهما. 


١‏ من المعروف أن الأعشى كان يُدعى "صنّاحة العرب" لأنه كان يوقع شعره على آلة الصنج الموسيقية. وكان يحمل معه هذه 
الآلة أينما ذهب. 

الدليل على هذه الكراهية الإسلامية للغناء والموسيقا تشبيه ومقارنة الإسلام الغناء والموسيقا بالخمر؛ لقفول الرسول: 
"وليكونن من أمي قوم يستحلون الحرير والخمر والمعازف". 

أنظر: محمد الغزالي؛ السّتّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. ص84. 

0 رغم هذه الكراهية الإسلامية للموسيقا والغناء فقد دافع كثير من المثقفين العرب عن الموسيقا والغناء. فاعتبر ابن عبد ربه 
أن الموسيقا "مراد السمع؛ وربيع القلب» ومرتع النفسء ومسلاة الكئيب» وزاد الراكب". كما اعتيرها الشيخ محمد الفزالي في 
العصر الحديث مكروهاً فيما تقوله وليست في ذاتها وقال: "إن الغناء كلام, حُسنه حسنء وقبيحه قبيح" وقال أبو حامد 
الغزالي: "من مع و لم يطربء فهو حمار". وقال الشاعر الصوف الشبلي: "السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة". وقال ابن رشد: 
"إن غرس الفضائل في النفوس ضرورة» والسبيل إليها الموسيقا والرياضة". 


أنظر: ابن 


وثانيهما: أن هذين الفنين كانا فنين شفاهيين» لم يدونا ولميُحفظقلاهء 
ا ار 
القرآن بالجدة" . وليكن الإسلام هو الجامع الشامل لكل مظاهر الحضارة 


العر بية) ولا شىء دونه أو قبله. 


الكنائس المسيحية والأديرة الى كانت تُقام فيها التراتيل والأناشيد الدينية 


عناسبة الأعياد الدينية وفي افنت اليومية والأسبوعية. وقد لعبت 


الكنيسة المسيحية ف الجزيرة العربية وخارجها وح القرن التاسع عشر 


الميلادي دورا مهما ف تطوير وازدهار الموسيقا الإنسانية العالمية. وق 


0 


الحزيرة العربية و ق. س كان دور الكنيسة دور فعالاً في نشر الموأسيقا 
العربية وتأثرها بالموسيقا البيزنطية» وبالموسيقا والأنغام والألحان السريانية 
الدينية الي ن كانت تُرئّل فيها التراتيل الدينية وتُنشد فيها الأناشيد داحل 
الكنيسة في المناسبات الدينية المختلفة وأثناء الصلاة المعتادة. "وكانت الموسيقا 
البيزنطية محببة جميع الطبقات منتشرة بينها. وكانت ذا شأن مستزايد في طقوس 
الكنيسة. وقد أعانت على مزج العاطفة بالعقيدة. وقد ألف الراهب رومانس ف أواخر 


القرن الخامس الميلادي ترانيم.لا تزال ح الآن جزءا من الطقوس الدينية 


ازدهار فن الشعر المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموسيقا والغناء. فكثير من شعراء 
العرب ق. س كانوا ينشدون شعرهم أمام الملوك والأمراء وكبار الأثرياء 
ملسا وقد بن كما هو الحال مع الشاعر علقمة بن عبدة. بل إن بعض 
الشعراء العرب ق. س كانوا لا يقولون شعرهم إلا على أنغام آلة 
موسيقية كما كان يفعل الأعشى (ميمون بن قيس) و (صنّاجة العسرب) 


عبد ربه. العقد الفريد» ص35».". 


وانظر: شاكر النابلسيء الأغاني في المغابي. ج7. ص 21٠١‏ 105 . 


' طه حسين, في الأدب الجاهلي. ص17 ١‏ 


3 
ول ديورانت» مصدر سابقء» ج217 ص31/7 71777. 


الذي كان يحمل الته الموسيقية (الصنجة') معه أينما ذهب. وه أدى 
ازدهار الشعر العربي ق. س إلى ازدهار الموسيقا وأشكافا المختلفة فظفهر 
"الغناء المتطور الذي حل عن النصب. كما عرفت الحجاز الموازين الموسيقية الموصوفة 
بالسناد والفزج"". كذلك فقد أدى ازدهار الشعر العربي ق. س إلى ازدهمار 
الغناء إلى جانب ازدهار الموسيقا. بل إن ازدهار الموسيقا وتنوّعها وتتوّع 
آلاتما قد أدى إلى ازدهار الغناء. فظهر مغنون مبدعون كعلس بن زيد 
وكان أميراً من أمراء اليمن. كما ظهر ابن اليشرح ونزار بن معد. ومن 
المغنيات ظهرت القينتان المعروفتان بجحرادتٍ عاد واللتان كانتا مملوكتين مسن 
عبد الله بن دعاك اكد كرك تحار الرقيق وأحد أغنياء مكة. كما كان 
معظم الشعراء العرب ق. س يغتّون شعرهم. وكانت عاصمة الغناء العربي 
ق. س المدينة كما يقول ابن عبد ربه". وكانت كالقاهرة في هذه الأيام. 
وكان إلى جانبها مدن أخرى اشتّهرت بالغناء منها خيبر والطائف ووادي 
القرى ودومة الحندل واليمامة. وكانت هذه المناطق هي أماكن أمسواق 
العرب الموسمية كذلك. 

إضافة إلى ذلك فقد أدى ازدهار الشعر وازدهار الموسيقا إلى وضع أوزان 
موسيقية للغناء العربي ق. س» حيث طغت أوزان ثلاثة على هذا الغغفاء 
هي : 

. الحداء» وهو غناء يسير على ميزان الإبل. 

٠‏ التغبير» وهو التهليل والتذكير بالماضي الغابر. 


. النوح» وهو الغناء الحزين الذي ينشّد في المآسي". 


١‏ من الآلات الموسيقية الوترية العربية» وتشبه العود. ويقال أن أصلها فارسي شبيه بآلة الحنك الفارسية. 
' هذه أوزان إيقاعية حديدة دلت على الموسيقا العربية. 

أنظر: رهان دلو مصدر سابق» ج7ء ص١211‏ 174 

: ابن عبد ربه» مصدر سابق» ص/. 


. بحدي العقيلي, السماع عند العرب. ص7”72077‎ ١ 


. وجود أقليات أجنبية من غير العرب في اللزيرة العربية من فرس وبيؤنطيين 
وغيرهم من كانوا يعملون في كافة المحجالات الي يسود فيها الغناء 
والموسيقا ومنها بحالات الندماء والقييان والغواني وعازفات الآللات 
الموسيقية ورجال الدين. وكان هؤلاء يملكون ثروة موسيقية وغنائية 


ا 


القد لغبت الخرية الاجتماعية' الى كانث متاحة للعرب.ق. س ذورا كبيرا 
ف تعاطي الموسيقا والغناء قياساً على المنع والتحريم الذي تم بعد ظهور 
الإسلام. ولم يكن بين المرأة والرحل حجاب "فلم يزل الرجال يتحدثون مع 
النساء في الجاهلية وف الإسلام حين ضُرب الحجاب على زوجات الرسول"". كما 
كان لازدهار الاقتصاد الذي وسّع الانفتاح الاجتماعي أثره الآخر ف تطور 
الموسيقا والغناء. 


ويظل الحديث عن الفن العربي ق. س عموماً وخاصة في همال الجزيرة العربية: 


حديئاً ختصراً مقتضباء حيث لا بحث علميا قد بدأ للتعرّف على هذا الفن الذي لا شك 
بأنه كان فنا عظيما لارتباطه بالدين الوثين والمسيحي خاصة ق. س»ء ولارتباطه بالتجسارة 
العظيمة والواسعة الى كان بمارسها العرب ق. س. وما نعلمه الآن من فنون العمرب 
ق. س» موارده ومصادره إسلامية فقط. "وما ورد في هذه المصادر هو إشارات عابرة عارضة 
ذُكرت صدفة في أحوال لا علاقة لها بالفن بل في البحث عن أمور أخرى مثل فتح مكة حيث تمت إزالة 


ِ 5 7 
الصور والرسومات الي كانت معلقة في الكعبة» وتحطيم الأصنام الى كانت موجودة هناك" . 


' تلت هذه الحرية ف تعدد الزوحات وف طرق النكاح المختلفة وحرية المرأة والرحل في ذلك. وقد بلغت طرق التكاح 
والزواج عند العرب ق. س أكثر من حمس عشرة طريقة» نلمس منها إلى أي مدى كان العري ق. س مُخْيّراً عيارات عدة 
للاقتران بالمرأة أو بممارسة الجنس معها داعل وخارج الشرعية الاجتماعية. 

أنظر: برهان دلو مصدر سابق» ج21 ص 191-117/5. 


' الماحظء كتاب القيان» ص47 .١‏ 


5 
حواد علي» مصدر سابق» جف ص87. 





وموشيقاجع» فقلد كان للغرث علومهع الختلفة الكمُّلة لخضارقع. وكايك أهو ماهر 
العلوم العربية ق. س تتجلى في التالي: 


» عرف العرب ق. س التطبيب ومارسوه. وكان العرب يتطبيون إما 
بالعقاقير والأدوية الي يستخر جوفها من النبات والحيوان» وإما يتطبيون 
بالسحر والتعاويذ كما هو حال العرب اليوم في كثير من الأقطار العربية. 
كما كان الأطباء عند العرب ق. س إما أنهم يطببون عن علم ومعرفة» وإما 
أهم سحرة من الكهنة المشعوذين» وهو أيضاً حال الععرب اليوم. وكان 
التطبيب بالسحر والأدعية والتبرّك بالصالحين وإخراج الأرواح الشريرة من 
الإنسان ق. س بحارة رائجة ورابحة عند السحرة والمشعوذين وبعض الكهنة 
كما هو الحال الآن في مصر والسودان والمغرب العربي وبعض بلاد الشام. 
وكان من أشهر أطباء العرب العارفين والعالمين ق. س الحارث بن كلدة 
الثتقفي الذي كان يعرف بطبيب العرب» وكان الطبيب المعتمد لدى الرسول 
وصحابته ب. س'. وقد نُسب إليه كتاب "المحاورة في الطب". وكذلك ابنه 
النضر بن الحارث. وكان الحارث إلى جانب كونه طبيباً يقول الحكمة الطبية 
الى كثيراً ما تبناها الإسلام فيما بعد. ومنها قوله: "المعدة بيت الداء» والحمية 
رأس الدواء"". كما اشتهر الطبيب زهير بن جناب الذي كان شاعراً وزعيم 
قبيلة وطبيباً كذلك. واشتّهر ابن أبي رمثة التميمي» وابن حذيم» وضماد بن 
تعلبة الأزدي» والحارث بن كعب وغيرهم. ومارست النساء الطبء. ورا كن 
قابلات مولدات أكثر منهن طبيبات. واشتّهرت منهن رفيدة بنت أسلمم 
وزينب بنت بنٍ أود» والشفاء بنت عبد الله وأم عطية الأنصاري وغيرهن. 
كذلك مارس العرب ق. س الطب البيطري» وخاصة تطبيب الإبل والخيل. 


5 7 ١ 
.51١١ص‎ .١ج برهان دلوء مصدر سابق»‎ 


.1١1١1١-1١١ص ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء, جا‎ ١ 


1١1١ 


وكانت الحيوانات تعالج بالكي والقطران والنفط والتنظيف'. وكان من 
أشهر الأطباء البيطريين العاص بن وائل. 


ه وعرف العرب ق. س الفلك (الأنواء ). وقد اكتسبوا هذه المعورفة من 
صلاتهم العلمية باليونان والبيزنطيين. وقد اضطرقم زراعاقم وركويكم البحر 
إلى معرفة جانب من علم النجوم وتقلبات الجو. إضافة إلى ذلك فإن العرب 
الجنوبيين في اليمن كانوا يعبدون النجوم والكواكب» مما ساعد على ارتقاء 
الاهتمام بعلم النجوم وما في السماء. 

والعرب ق. س هم الذين أحذوا عن الأمم الأخرى تقسيم السماء إلى اليني 
0006 وقد أخذوا هذا التقسيم من اليونان والبيزنطيين ومن جاء قبلهم 
من الأمم كالبابليين الذين يعتبروا أول من أسس علم الفلك في التاريخ. وإن 
كان العرب ق. س لم يستفيدوا كثيرا من هذه البروج؛ حيث لم تكن 
معارفهم الفلكية واسعة وعميقة”. وقد أشار القرآن فيما بعد إلى هذه التقسيم 
ف مواضع كثيرة . 

وقسّم العرب السنة إلى قسمين: أشهر اعتيادية (وهي ثمانية أشهر) وأشهر 
حُرّم (وهي أربعة أشهر: رجب والقعدة والحجة ومُحرّم) لا يمحجوز فييها 
القتال أو الأحذ بالثار حي أن الرجل يقابل قاتل أبيه؛ فلا يُعتدى عليه في هذه 
الأشهرل 

وقسّم العرب ق. س السنة إلى أربعة فصول ء وإلى 51٠0‏ يوماء وإلى اين 
عشر شهراء والشهر إلى مانية وعشرين يوما والأسبوع إلى سبعة أيام. أما أسماء 


برهان دلو مصدر سابق» ج١1‏ ص4 59. 

' الأنواء جمع نوء. والنوء هو النجم إذا مال نحو الغروب. وتعين النوء كذلك سقوط بحم من مكانه في ناحية الغرب وعند 
الفجر وطلوع رقيبه في المشرق. ومن هنا جاءت كلمة "الأنواء" معن معرفة حركة النجوم والكواكب أو ما يسمّى بعلم الفلك. 

: هنالك ستة بروج شمالية (الحملء والثور والوزاءء والسرطان؛ والأسد, والسنيلة)؛ وستة حنوبية (الميزان» والعقربء 
والقوسء والحديء والدلوء والحوت). 

برهان دلُو مصدر سايق» ج١ء‏ ص551. 


كقول القرآن لإولقد حعلنا في السماء بروحا) (سورة الحجرء الآية7١)‏ (إوالسماء ذات البروج6 (سورة البروج؛ الآية )١‏ 


1١1 


أيام الأسبوع المعروفة لدينا الآن فقد عرفها العرب في مكة والمديية ق. س 
وأذها العرب من اليهود . 

وأخذ العرب ق. س تقسيم الليل والنهار إلى ساعات من السومريين 
والبابليين. وقد وضع العرب لساعات الليل والنهار أسماء حيث لم تكن هناك 
ساعات تشير إلى الوقت. فكانت ساعات الليل هي: الشاهدء والغسق» 
والعتمة» والفحمة؛ والموهنء والمتكة, والتباشير, ثم الفجر الأول. وأما ساعات 
النهار فكان منها: البكور» والشروق» والإاشراقء والضحىء والمتوعء 
والمهاجرة» والأصيل» والعصرء والعشيء والغروب. كما عرف العرب الشفق 
الأول الأحمر والثاني الأبيض. والفجر الأول وهو الكاذب والثاني الصادق. 
وعرف العرب منازل القمر'. والمنزل هي المسافة الي يقطعها القمر في يوم 
وليلة. وكانت هذه المنازل عند العرب ثمانية وعشرين منزلاً. وكان ذلك من 
أجل تيسير شؤون حياتهم وتنمية زراعتهم وازدهار تحارتهم» ومن أجل "ضبط 
السنة الشمسية لمعرفة فصول السنة حى يشتغلوا في استقبال كل فصل بما يهمهم فيه مسن 
أعمال فلاحية أو رعوية؛ ولتحديد أزمان تحارقم ومواسمهم وأعيادهم؛ ولجعلهم مواقهيت 
لخلول دينهي". 

واسنتخدموا هذه المنازل لمعرفة الأحوال الجوية المستقبلية. حيث كانوا يردون 
كثيرا من الأنواء إلى هذه المنازل. كذلك فقد ساعد علم الأنواء العرب على 
معرفة مواسم سقوط الأمطار وأماكن هذه السقوط. وذلك من خلال لون 
السحب وكنافتها وارتفاعها وانخفاضها. وهذه كانت مسألة حيوية للعرب في 
جزيرة قاحلة شديدة الحرارة وقليلة الأمطارء وهي ما زالت كذلك حي الآن. 


١ 
.5 حواد علي. مصدر سابق» ج23 ص7"‎ 


' كانت من منازل القمر: سعد الذايح» وسعد بلع وسعد السعود. وغيرها. وهي ما زالت معروفة إل الآن في بلاد الشام 
وتتردد في الأحندة السنوية. ويرمز سعد الذابح إلى اشتداد البرد في موسم الشتاءء وسعد بلع إلى تحسن الجو في فصل الشتاءء 
وسعد السعود إلى بداية قدوم الربيع. 

من ناحية أخرى فلا زالت بعض التعبيرات الفلكية سائدة في الحزيرة العربية ومنها تعبير "الوسمية" وهي مطر ينزل في بدايسة 
السنة. وهناك رواية للكاتب السعودي المعاصر عبد العزيز مشري بعنوان "الوسمية". والوسمية من تقسيمات العرب الفلكيمعة 


: 
برهان دلى مصدر سابق» جك ص 7377 


١1 


كذلك فقد ساعد الارتقاء بعلم الفلك عند العرب ق. س على ارتقاء وازدهار 
التجارة. فقد كانت المعرفة بعلم الأنواء تعين المعرفة ممطالع النجوم ومساراتا 
وبالتالبي الاهتداء يما في الطرق البرية والبحرية التجارية. وكانوا يطلقون على 
هذه النجوم المصابيح المئيرة. كما قال الشاعر سلامة بن جندل. 

ومن هنا نرى أن حاجة العرب إلى علم الفلك ف حياهم هو الذي أدى إلى 
اهتمامهم وعنايتهم بهذا العلم. وهذا ما قاله بعض المورخين الإسلاميين مسن 
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أن العرب اهتموا بالفلك "لاحتياجهم إلى معرفة أسباب المعيشة 


» وعرف العرب المندسة المتعلقة بالزراعة. فصحيح أن الجزيرة العربية لم تكن 
منطقة زراعية خصبة في كافة أنحائهاء ولكنها في الشمال كانت ملأى 
بالواحات ذات المياه الغزيرة وال كانت تستدعي الاستفادة من هذه المياه 
إلى أكبر حد ممكن» وفتح القنوات وبناء الخزانات ها وإقامة السدود في 
الأودية لحجز المياه واستعماها عند الحاجة كما بى العرب الجواجز علسى. 
سفوح الخبال منعاً لانحراف التربة» وحفروا الآبار الارتوازية بحقا عن الماءء 
ومنها حفر بئر زمزم المشهور. وكذلك كان الحال ف جنوب الجزريرثة وفي 
اليمن على وجه المخصوص» حيث تمت إقامة سد للمياه فريد من نوعه في ذلك 
الزمان وهو سد مأرب الى لا تزال إقاياه بحن الأ دل على أنه كان أنرا 
هندسيا راقيا. 

إضافة لذلك فقد شق العرب ق. س الطرق في المناطق الحبلية» وخاصة في 
اليمن» وأوصلوا المدن والقرى ببعضهاء ولا تزال بعض آثارها موح وةة إلى 
اليوم'. 


١‏ ءََ 
ابن صاعد الأندلسي» مصدر سابق» ص0 5. 


8 5 
برهان دلوء مصدر سابق» ج١؛»‏ ص4737. 


1١15 


أن يبقى العرب وثنيين 


لان حال العرب الثقافية ق. س على أن العرب كانوا يتواصل ون مع 
الثقافات الأخرى المحاورة لهم وال كانت سائدة في ذلك العصر كالثقافة 
اليونانية والثقافة الفارسية والثقافة البيزنطية وغيرها. وأن العرب ق. س قد 
بدأوا يأذون عن غيرهم ويستفيدون من علوم غيرهم. وأن حركة الترجمة 
العربية ق. س كانت قليلة ومحصورة في علوم معينة ومطلوبة للحياة كالطب 
مثلاً. كما كانت هناك ترجمات عربية للكتابين المقدسين آنذاك: القسوراة 
والإبحيل. ولو بقي العرب وثنيين ولم يظهر الإسلام لازدادت حركة الترجمة 
العربية من الفكر الإنساني عامة؛ العلمي منه والديئ» وذلك للأسباب التالية: 


.١‏ كانت التجارة العربية في هذه الفترة تحارة متطورة ومزدهرة. وكانت 
مكة على وجه الخصوص مركزاً تحارياً مرموقاً للتجارة بين الشمال 
وبين الجنوب. وكانت التجارة تستدعي الاتصال بالآخرين الأحانب. 
والاتصال بالآخرين الأحانب يستدعي تعلم لغتهم. ومن هنا نتشأت 
حركة الترجمة العربية من اللغات الأخرى المهمة ال كانت سائدة في 


ذلك العصر. ولو بقي العرب وثنيين وازدهرت تحارقم أكثر فأكثر 
ولم يستبدلوها بالفتوحات لازدهرت معها حركة الترجمة وأدت بالتالي 
إلى ترجمة الفكر والعلوم والفلسفة وحلاف ذلك. وم ننتظر مائي سنة 
أو أكثر حي يأقِ خليفة كالمأمون» ويؤسس بيت الحكمة» ويترجم 


جزءاً من التراث اليونان إلى اللغة العربية' . 


؟. لقد فتحت التجارة المزدهرة آفاق المعارف الأأحرى للعرب ق. س» 
وازداد اختلاط العرب بالشعوب الأخرى في بلاد الشام والعراق وبلاد 
فارس والند وغيرهاء وبدأت كتب الحكمة والعلوم المختلفة والتاريخ 
تتسرب إلى الحزيرة العربية. وقد قرأنا أن وهب بن منبه وأخحاه كانا 
يستوردان الكتب القديمة من بلاد الشام» ويبدو أنهما كانا صاحبي مكتبة 
لبيع الكتب. ويبدو أن للكتب سوقاً رائجة في ذلك الوقت» وأن العرب 
ق. س كانوا مقبلين على القراءة وعلى الاطلاع مما دعا هذين الأخوين 
إلى استيراد الكتب وبيعها في مكة وف أنحاء أخرى غير مكة. ولا بد أن 
غير هذين الأخوين من كان يستورد الكتب من بلاد الشام وغير بلاد 
الشام ويبيعونما في مكة والمدينة ونحران وغيرها من مدن الجزيرة العربية 
في ذلك الوقت. ويبدو أن الإسلام عندما جاء قد أوقف هذا (الغزو 


الثقافي) للجزيرة العربية. وقد قرأنا كيف أن عمر بن الخطاب قد مع 


يقول محمد الجابري بأن حركة الترجمة ال تمت أيام الخليفة المأمون لم تكن حركة ثقافية نزيهة» بقدر ما كان المأمون يسعى 
من ورانها إلى تحقيق أغراض سياسية بعتة منها أنه ايه لمقاومة الغنوص المانوي والعرفان الشيعي وهما من طبيعة واحدة؛ يريسدان 
تأضيس معارضة للعباسيين بسلاح لا يملكه العباسيون وهو سلاح العقل. ولم يكن لدى العباسيين غير سلاح العقل الكون 
الخصم التاريخي للعقل الشيعي. ومن هنا لحأ العباسيون إلى تنصيب العقل ف الثقافة العربية الإسلامية وإقامة تخالف بينه وبين 
المعقول الدينٍ العربي لصد الهجمات الغنوصية الي كانت قدد الفكر الدين الرسمي بشقيه المعتزلي والشُني» ومقدد الدولة 
العباسية من ورائه. ومن هنا نستطيع أن نفسر حماسة المأمون للترجمة غير المعهودة وغير المفهومة لدى الشرقيين. والدليل علسى 
ذلك أن المأمون قد ترحم الفكر اليوناني فقط ولم يترجم الأدب اليوناني الذي لم يكن يعنيه كثيراً أو يفيده كلسيرا ف مع ر كته 
السياسية الشرسة ضد الشيعة. والدليل أن هذه الترجمة على هذا النحو من الزحم لم تبدأ قبل المأمون ول تستمر بعده. 
أنظر: محمد الخابري» تكوين العقل العربيء ص .515١ 277.١‏ 
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مرة (ويبدو مرات) الكتب الي كانت موحودة بين أيدي اللناس 


1١ 2 3 
. واحرقها‎ 


*. كانت حركة الترجمة ق. س قد أحذت بترجمة الكتابين المقدسين: القوراة 
والإنخيل» وكان يمكن أن تستمر في ترجمة شروحات هذين الكتابين كما 
كان يمكن أن ُترجم مجموعات كثيرة من التعاليم والأحاديث والقصص 
الدينية الي تتعلق باليهودية والمسيحية وبالكتابين المقدسين. وباتساع نطساق 
الترجمة كان يمكن أن يتسع نطاق الفكر ويزدهر أيضاً. ولكن بجيء الإسلام 
قد أوقف هذا تماماًء وآثر القطيعة مع التقافات الأخرى»؛ كما قرأنا كيفف 
أن الرسول كان يغضب ويحنق حين كان الصحابة يطلعون على الكتب 
المقدسة الأخرى. كما أن عمر بن الخطاب كان قد جمع ما بين أيدي النساس 
من كتب وصحائف وأحرقهاء حى لا يفسح المجال للمعرفة إلا من خلال 


القرآن فقط' . 


5. إن وجود نخبة مثقفة من العرب ق. س متمثئلة بالأحناف والدهريين 
وبجموعة من الشعراء قد استوجب وجود حركة ترجمة من اللغات الأجنبيسة 
إلى اللغة العربية» لكي يتاح فؤلاء المثقفين من النخبة الاطلاع على الفكسر 
الآخر والثقافات الأحرى. ولا بد أن هؤلاء كان بأيديهم ترجمات كثفيرة 
للفكر الإنساني. وتدل حادثة عبد الله بن مسعود الذي طمس ومحا الكتسب 
بنقعها في الماء" على أن هناك كتباً مترجمة وصلت إلى أيدي هذه النخبة 
المثقفة ال كانت تقرأ وتعلم. ولو استمرت هذه النخبة في القراءة والعلم 
لازدادت حركة الترجمة في ذلك الوقت» دون وجود أية دوافع سياسية للها 
كما حصل في أيام الخليفة المأمون. 


ا 

أنظر: حواد عليء مصدر سابق» جف سه 257 3755 
0 

ايضا. 


0 
إيضاء. 
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يدل زكتري اقلق قن يغ أن عر عاك ديق قر ند 
من الِكم والأمئال والقصص. وأن منابع ومصادر هذه الثروة قد جاءقم من 
ثقافات الأمم الأحرى المختلفة. ولا بُدَّ أن هذه الثروة من المأثورات قد تمت 
ترجمتها من لغات مختلفة إلى العربية» ومن ثم تم استعمالها وترديدها في الحياة 
العربية ق. س. ولا شك أن العرب ق. س كانوا بحاجة إلى مزيد من هذه 
المأثورات لاستعماها في نواح جديدة من الحياة. ولكن القطيعة الثقافية مع 
الآخرين الت حدنت بعد ظهور الإسلام قد أوقفت ترجمة المزيد. بل أعافت 
الناس من الأخذ عن الآخرين واستعمال الجديد من المأثورات. وأوقفت 
الحكمة والتاريخ على ما جاء في القرآن فقط. واعتبر القرآن أن ما يقصّه هو 
أحسن القصص ,نحن نقصٌ عليك أحسسّ القصص»'وهذا أصبح القرآن هو 
المرجع التاريخي الوحيد الشامل للمعارف والمعترف به من قبل المسلمين. 


لا 


من ناحية أخرى» فقد كان للعرب ق. س - كما قرأنا فيما سبق - أدب 
منثور. وكان هذا الأدب مظهراً من مظاهر الثقافة العربية ق. س. وكان يمكن أن نتعرّف 
على هذا الأدب المنثور بشكل أكبر بكثير لو بقي العرب وثنيين» ونكتشف من ثم مسن 
خلال هذا الأدب حقائق كثيرة عن حياة العرب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والدينية ق. س نحن حهلها إلى الآن» ولا وسيلة لنا لمعرفتها إلا من خلال الحفريات 
الأثرية العلمية الي تستغرق زمناً طويلاً ومالاً كثيراً. ولكن ظهور الإسلام حال دون أن 
يصلنا من هذا النثر الكم الكثير» ربما لأنه كان يعارض الإسلام» ويقول ها لا يرضى عنه 
الإسلام؛ ولذلك تم حجبه وطمسه ومحوه. 


3 : ١ 
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كذلك قال العرب ق. س شعرا قيّما وغزيرا ولكن لم يصلنا منه إلا القليل» 
بل إن الشعر الذي وصلنا ما قيل ق. س قد شكِك في صحته وف نسبه. ولم يعد للشعر 
دور كبير في حياة العرب بعد الإسلام» خاصة بعد أن هاجم بعض الشعراء الرسول 
وهجوه» وبعد أن جِنّدت قريش مجموعة من الشعراء لهجاء الرسول وذم الإسلام' . فاحتقر 
الإسلام الشعر ونفى أن يكون الرسول شاعرا لإوما علمناه الشعر وما ينبغي له»)" 
ولإوما هو بقول شاعر)" ولإالشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترَ أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون»” رغم أن الرسول قد نظم الشعر وقاله". ولكن الرسول رغم ذلك 
احتقر الشعر» وقال فيه قولا يذمّه ويقبّحه. وما قاله عن أبي هريرة: "لإن يمتلىئع حوف 
أحدكم قيحا ودماً خير له من أن تلع شعرا". وردد النقاد المسلمون بعد ذلك هذه 
المعاني فقال الأصمعي: "إن الشعر نكدٌّ بابه الشر"". ولعل اهتمام القرآن واهتمام الرسول 
بالشعر إلى هذا الحد الذي خصصت معه سورة في القرآن» سّمّيت بسورة "الشعراء" 
لدليل على أهمية الشعر في حياة العرب ق. س و بعد الإسلام. وبدا الشعر مع زوال الوثنية 
وظهور الإإسلام شعرا ضعيفا*» كما يؤكد بعض الباحثين » ورتما كان ذلك للأمسباب 
التالية: 
' حواد علي» مصدر سابق» ج5؛ ص17 .١‏ 
' سورة يسء الآية 16. 
' سورة الحاقة, الآية 4 
سورة الشعراى الآية 4 77. 
كان الرسول ينظم الشعر. وف الأدبيات الإسلامية وكتب السيرة أن الرسول كان له شعرء ولكن هذه المصادر لم تذكر لنا 
من شعره إلا الشيء القليل حدا لكي تنفي عنه تهمة قريش بأنه شاعر. ومن شعر الرسول قوله: 

أنا البي لا كذدب أنا ابن عبد المطلب 

وقوله أيضاً: 

هل أنت إلا أصبع ميت وفي سبيل الله ما لقيت 
سامي العاي» الإسلام والشعر, ص8١‏ . 
' أيضاً. 
* هناك من الباحثين الإسلاميين المعاصرين كعمر فروخ وبنت الشاطئ من ينكر ضعف الشعر العربي بعد ظهور الإسلام. ورما 
كان الشعر العربي بعد ظهور الإسلام قويء ومن الحدير أن يكون قوياً لأنه امتداد طبيعي وف وتاريخي للشعر العربي القوي 
ق. س. ولكن هذا الشعر القوي لم يظهر لنا ولم يصلنا وتم على ما يبدو طمسه ومنعه من التداول من قبل السلطة الإسلامية- 
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.١‏ انشغال ١‏ لمسلمين بالقرآن» وسكوت شعرائهم لكي يستمعوا إلى القرآن. 


". مخالفة الإسلام لطريق الشعر الذي درج على الفخر والتفاخر والحماسة 
والعصبية الجاهلية» وقد جاء الإسلام منافياً لكل هذا. 


. إحلال الخطابة الدينية الإسلامية محل الكثير من الشعر وظهور طبقة الخطباء 


الدينيين محل الشعراء الحاجة الإسلام للخطباء في الدعاية والهداية» ما يعبي 


إلغاء جزء كبير من دور الشعر الإعلامي الذي كان له دور سلبي في نشر 
الدعوة الإسلامية واستبداله بالخطابة والخطباء الدينيين. وقد ارتقى فن الخطابة 
نتيجة لذلك على حساب الشعر» وظهر في صدر الإسلام خطباء دينيين 
مهمين وبلغاء كان على رأسهم الرسول» وكان منهم أبو بكر وعثمان بن 
عفنان وعلي بن أبي طالب" وغيرهم. كما ظهرت في العصرين الأموي 
والعباسي مجموعة كبيرة من الخطباء المعروفين. وبذاء بدا الخطيب الدييٍ 
أكثر أهمية من الشاعر في صدر الإسلام خاصة'. 


- الجديدة حن يكون القرآن هو البيان الساحر الوحيد ف أيدي القراء العرب في ذلك العهد. وحصر سحر'البيان في القرآن 
فقط. وتم إظهار الشعر الضعيف فقطء تمشياً مع القاعدة (وَالحُسنٌ يظهرٌ حُسنه الضدُ). والدليل على ذلك أن الشعر العربي لم 
يستمر ضعيفاً على النحو الذي كان عليه في صدر الإسلام بل إنه أخذ يقوى ويزدهر ويتألق من حديد بعد ثلاثين عاماً من 
ظهور الإسلام ف العهد الأموي ثم في العهد العباسي» عندما أتيحت له الحرية» واقتضت المصالح السياسية الأمويسة والعباسية 
بظهوره وتشجيعه. 

' أنظر: بحيب البهبيي» تاريخ الشعر العربي» ص17١1.‏ 

' ميت خطب أني بكر في رأي نقاد الأدب بأنها تصدر عن ذائقة رهيفة وإحساس عميق باللفظ والإيقاع ومعاني الحسروف 
الظاهرة والخفية. وتميزت خطب عثمان بن عفان بأنما ذات حلة صورية ممعنة في الإيجاز الموحي الذي يدع للسامع مسافة طويلة 
من التأمل والمناحاة. وتميزت خطب علي بن أبي طالب بأنها الكلمة الي لا تُعاب لها قيمة» ولا ُُوزن يما حكمة, ولا تُقرن إليها 
كلمة. 

أنظر: ايليا حاوي؛ في النقد والأدب؛ ج32 ص.23 35 .1١1/‏ 


0 جحورحي زيدانء تاريخ آداب اللغة العربيةء ص/410١1.‏ 


4. انشغال بعض الشعراء عن الشعر بالجهاد والدفاع عن الإسلام' . 


ه. إلغاء الإسلام لدور الشعر الاحتماعي ق. س»ء وإحلال المبادئ الإاسلامية 
محل الشعراء في دورهم الاجتماعي هذاء حيث أفهم كانوا ق. س هم القضاة 
وهم الحكام في الخصومات الاجتماعية. فكان قوم هو الفصل»؛ وحكمهم 
هو الأصل. "وصار ذلك فيهم سنّة يُقتدى يماء وأثاره يُحتذى بها"" . ولا يمكن تمع 
أو يحتمل قاضيين فصلين في محكمة واحدة. 


5. إلغاء دور الشعر كمصدر وكمرجع رئيسي لأصول اللغة العربية وفقهها 
كما كان عليه الحال ق. سء واستبدال القرآن به كمرجع لغوي رئيسسي 
وحيد ب. س. وهذا أضعف بالتالي دور الشعر اللغوي وأهميته في فقه 
اللغة. 


. إلغاء دور الشاعر كحكيم وناطق بالحكمة". وإحلال القرآن وحِكَيه محل 
الشعر وحِكّيِه والشعراء وحِكّمِهم. واعتبار القرآن هو المصدر الوحيد 
للحكمة؛ وأن الشعر ما هو إلا غواية يتبعها الغاوون. 


8. إلغاء الإسلام لشعر الخمريات” ومنعه - وخاصة في صدر الإسلام” - لمثل 
هذا النوع من الشعر الذئق كان يعد فجورا وفسيوفا: وكان مثل هذا الشعر 
2 فس ذلك أن لساك تقد اصع العو والكتيهز على واحسنة 


0 سامي العاني» مصدر سابق» ص70019. 

' أيضاء صه. 

' كان من أبرز الشعراء الحكماء ق. س زهير بن أبي سلمى. 

3 كان من أبرز شعراء شعر الخمريات ق. س الشاعر الأعشى. 

' ولكن علينا أن نذكّر أن شعر الخمريات عاد ثانية في العصر الأموي» وازدهر في العصر العياسي. 


1١7١ 


١ 


المخصوص للقيم الأحلاقية الإسلامية. وربط المن بالأخلاق يض كا 
وما زاك هذا الربط بين الشعر العربي والأخلاق قائماً حى الآن. 


إلغاء دور الشعر كديوان للعرب فيه ذكر أنسابما وتاريخها وأيامهاء 
واستبدال القرآن به ليكون الديوان الحديد للعرب الحاوي للتاريخ والقوانين 
والأنظمة والأحلاق. ورغم ذلك فقد ظل الشعر هو ديوان العرب وإليه 
يرجع المفسرون في تفسير القرآن نفسه فيما لو لم يفهموا منه آبة مسن 
الآيات. فقد قال ابن عباس "إذا أشكل عليكم شيء من القرآن فأرجعوا فيه إلى 


١ 
. الشعر فإنه ديوان العرب"'‎ 


. كان الشعر ق. س عاملاً من عوامل تحسيد العصبية القبلية وتعميق الشعور 


يما والدفاع عنها. وكان الشاعر وزير إعلام قبيلته مفهوم اليوم. والإإسلام 
أراد هدم العصبية وإزالة القبيلة وتوحيد المسلمين بالدين لا بالعصبية وإزالة 
كل آليات هذه العصبية والقبلية وتعطيلهاء وكان الشعر واحدا من أهم 


هذه الآليات وأبرزها. 


. اعتبر الإسلام الشعر ق. س من علامات الوثنية حيث أن الشعر كان 


للأصنام في المواسم الدينية وكانوا يستخدمون الشعر استخداماً وشيتيا 3 
الحج وفي أداء الشعائر الأخرى. كما كان الشعر من الأسلحة الفتّاكة الي 


استعملتها قريش ضد الرسول والإسلام'. ومن هنا حارب الإسلام الشعر 


محمد المبرد» الفاضل. ص .٠١‏ 
١‏ من أشهر الشعراء الذين هجوا الرسول والإسلام: عبد الله السهمي» وضرار الفهري والحارث بن المغيرة» وأمية ابن أي 
الصلتء وهبيرة المخزومي» وأبو سفيان, والعباس السلمي» وحبل بن حوال وغيرهم. ومن هؤلاء الشعراء من هجا الرسول 
والإسلام يسبب إجلاء الرسول لليهود عن المدينة ومن هؤلاء الشعراء: العباس السلمي» وحبل بن حوّال» وكعب بن الأشضرف 


وغيرهم. 
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واحتقره وذمّه في القرآن وف الحديث النبوي أيضاً. ونُظر إلى الشعر على 


أنه >أثر وني لعصر وئئن ذهب بكل أثقالى وبذاكرياته الدامية"7 


ضعف الشعراء الإسلاميين لتقييد حرية الشعر في ظل الإسلام» حيث لم 
كن سييوها القافز بقول ما يشاء» كما كان عليه الخال ق. س. 


تكليف الشعراء د بأن ينحرطوا انخراطا كليا في الصراع 
57 الذي قائماً بين الإسلام والوثنية ويُلرَموا إلزاماً كاملا 
بالدفاع عن الإسلام ضد الأيديولوجيات الأخرى (الوثنية واليهودية 
والمسيحية والمحوسية وغيرها). وبالرد على شعراء المشر كين الذين استعملوا 
الشعر كسلاح إعلامي رهيب ضد الإسلام ثما ولد لدى المسلمين "كراهية 
قوية للشعر في نفوس المسلمين» فتناسوه وامتنعوا عن روايته"". 
ومن المعروف أن الفن عندما يُستخدم كسلاح سياسي مُلزم غير ملتزم في 
أي معركة من معارك التاريخ الأيديولوجية تبط قيمته الفنية» ويفقد كثيراً 


من عمقه وغناه. 


منافسة الشعراء ق. س للأنبياء. فقد "كان الشعراء في الجاهلية منزلة الأنبياء في 
الأمم 7 . وكان الشاعر هو العالم الساحر المتخيّل الرائي المتنبئ يمستقبل 
الأيام. وهو الذي ينطق بالحكمة» ويأتي بالأمثال يضريها للناسء ويعلم 
الناس .مما لا يعلمون. 

وكان العرب ق. س يطلقون على الشعراء العلماء والحكماء. ووصل 
الحد بالعرب ق. س إلى تقديس الشعر تقد نقديما يس إل تقدين الكتحنيب 
السماوية. فكان العرب ق. س يتوضأون قبل قراءة الشعر. ذقد ذكصسير أن 


0-3 
بحيب البهبيي» مصدر سابق» ص7١١.‏ 
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أيضاً. 


ع 
جواد علي مصدر سابق» ج5؛ ص5896. 
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الملك عمرو بن هند قد أمر الحارث بن حلزة ألا ينشد قصيدته الهمزية إلا 
ويزوك من انحية أحرق أن عمر ب الطاب سال كنب الأحجياز عن 
وجود ذكر للشعراء ف التوراة. فردُ عليه كعب بأن في التوراة قوماً من ولد 
إسماعيل» أناجيلهم (شعرهم) في صدورهم, ينطقون بالحكمة ويضربون 
الأمثال". وهؤلاء هم الشعراء العرب ق. س. 


©. وأخيراء توقف الشعراء عن قول الشعر كما فعل لبيد بن ربيعة؛ وعدم 
ظهور شعراء جُدد خوفاً من القتل وإهدار الدم؛ ثما أدى إلى ضعف الحركة 
الشعرية عموماً في صدر الإسلام. حيث قامت بمحزرة كبيرة وفريدة في 
تاريخ الثقافات الإنسانية للشعراء في صدر الإسلام. 
فقد تم في عهد الرسول قتلّ أكبر عدد من الشعراء في تاريخ الثقافة العربية 
كله؛ بل في تاريخ الثقافة الإنسانية قاطبة. وهؤلاء من عارضوا الإسلام 
ورفضوا بحنيد شعرهم لخدمة الإسلام. وقد تم قتلهم ومن هؤلاء الشعراء: 


أبو عفك» وعبد الله الأدرمي» ومقيس الكناني» وأبوعزة اللمحي» 
والشاعرة عصماء بنت مروان» وكعب بن الأشرف» وسلام بن أبي الحقيق» 


وغيرهم. 
وكان هناك عدد آخر من الشعراء كان الرسول قد أهدر دمهم ولم يتم 
قتلهم لحريمم في الصحراء» ومنهم: 


2 1 ؟ 
بن المغيرة» وغيرهم . 


707١ ابن الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال, ص‎ ١ 
ابن رشيق القيرواني» العمدة في صناعة الشعر ونقده. ج1١ ص70‎ ١ 


" أنظر: سامي العاي» مصدر سابق» ص 80-177 


وهكذا نرى أنه لولا ظهور الإسلام؛ ولو بقي العرب على وثنيتهم؛ لاستمر 
الدفق الشعري الف الذي كان قبل الإسلام؛ ولأصبح الشعر العربي في القرن السابع وما 
بعد ذلك أقوى بكثير ثما كان عليه بعد ظهور الإسلام. ولكان المشهد الشعري منذ ذلك 
العصر وحن يومنا هذا على الوجه التالي: 


» عدم قتل الشعراء أو إهدار دمهم كما تم ذلك في صدر الإسلام. فأقسى ما 
فعلته قريش ضد الشعراء الذين خالفوا عقيدتا أنها نفتهم وطردقهم من مكة 
ولكنها لم تقتلهم. وهذا ما تم مثلاً مع الشاعر الحنيفي زيد بن تُفيل» حيث 
نفته قريش إلى الطائف وطردته من مكة حين سب الحتها وأهافاء ولكنها لم 


ه الحافظة على قدر الشعرء وإبقائه على مكانته المرموقة كديوان للعسرب 
وكسجل لتاريخهم. وامحافظة على الشعر كمرجع للغة العربية وفقهها. والإبقاء 
على مكانة الشاعر كعالم ومؤرخ وحكيم ومتنبئ وراءء وكمدافع عن القبيلة 
وحام لا من ألسنة الآخرين. 


. استمرار قوة وغين الشعر العربي كما كان عليه أيام الفحول من شعراء ما 
ق. س. وعدم تعرّض هذا الشعر للضعف كما تعرض له ب. س. فقد روي 
عن عمر بن الخنطاب قوله: "كان الشعرٌ عِلمّ قوم لم يكن عِلمٌ أصح منى فجاء 


الإسلام» فتشاغلت عنه العرب» وهيت عن الشعر وروايته" . 


ه اختفاء شعر الوعظ والإرشاد الذي ظهر في الشعر العربي ب. س نتيجة 
لظهور الإسلام. وكذلك سماد الحدن الذي مل وكيا وشتنا ذييينا 


توعيدي ومن خلال ذلك نرى أنه لو سادت الوثنية ولو لم يظهر الإاسلام 


.١م6ص سامي العاني» مصدر سابق؛‎ ١ 


لخلا الشعر العربي علوا كاد ”ركو خانا من العرش ,الذوي :ين ان اتير 
العربي ق. س م يكن نحا أكثرا بالدينء كما أنا.لا نسعطييع أن نؤورخ 
للوثنية من خلال الشعر ق. سء حيث دلم يكن الشعر العربي ق. س وثيقة دينية 
وثنية نتيجة لعدم اهتمام العرب عيزنا قوس «الدرئ. ونا كان اتاد الفترك 
لعبادة الأصنام واعتناق الوثنية والمحافظة عليها والتمسك با إلا لتحقيق أغراض 


مالية وتحارية . 


« انحتفاء الشعر السياسي الذي جاء على إثر قيام الدولة الأمورية والدولة 
العباسية. ولم يكن لهذا الشعر أهمية فنية كبيرة» بسبب انغلاقه على نفسسه 
وضيق دائرته ورؤاهء وامتلاكه لأفكاره الجاهزة بشكل مسبق. 


« اختفاء شعر الخوارج والشيعة والمعتزلة وكافة الفرق الإسلامية المختلفة الذي 
جاء على إثر لاف معاوية بن أبي سفيان مع علي بن أبي طالب. وقد احتل 
هذا الشعر مساحة لا بأس بما في ديوان الشعر العربي» واستنفذ قدرات فنية 
وشعرية هائلة. وكان مجحالاً للمطارحات السياسية الي استغرقت زمناً طويلاً 
ولا تزال آثارها حي يومنا هذا. فيما لو علمنا مثلاً أن شعر الخوارج عمجمله 
كان شعرا دينياً سياسياً فكريا خضورا. وكما كان شعر الخبوارج ملتزما 
بأيديولوجية محددة فقد كان شعر الشيعة والمعتزالة كذلك. ولم تستفد 
حركة الشعر العربي الفنية من هذا الشعر لغرقه في الأيديولوجيا السياسسية 
والدينية. ولم يكن في هذا الشعر فن بقدر ما كان فيه من فكر سياسي وديي. 
فقد كان شعراً خطابياً حماسياً تقريرا عبارة عن بيانات سياسية ودينية. وهو 
شعر لا قيمة له ارج المناسبات السياسية الي قيل فيها. ورغم ذلك فقد ابتعد 
هذا الشعر عن تقليد الشعر العربي ق. س. ولم يختط لنفسه التقاليد الشعرية 
العربية الي كانت سائدة في صدر الإسلام. "وما أن هذا الشعر تعبير عن مذهمب 


معين ونتيجة له» فقد تضاءلت أو اضمحلت فكرة التقليد. وإذا تذكرنا رسوخ التقليد قي 


' أنظر: شاكر النابلسيء المال والهلال.. الموانع والدوافع الاقتصادية لظهور الإسلام» ص75» 14. 
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الحياة الشعرية العربية بحيث تحول إلى مقياس وقيمة؛ ندرك أهمية ابتعاد الشاعر الخارحي عن 
8 1 - 5 5 5250 0100 1 1 5 

التقليد . واك الموضوعات الشعرية التقليدية قد أصيبت بالاستحالة ِي شعر الخوارج. 

فاقتصر الرثاء على الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل العقيدة» وأصبح المجاء نقدالروح 


3 5 9 د ءِ د ناد ف "' ٍِ 
التخاذل» والفخر موججحه حت راية المبادئ السامية والرغبة 2 اللاستشهاد" 9 


٠‏ اختفاء الشعر الصوفي الذي ظهر نتيجة لظهور الإسلام. فرغم أن بعض 
المستشرقين يرجعون أصل الشعر الصوف إلى البوذية حيناً وإلى الكنيسة 
السريانية خينا آخر كما فعل المستشرقون ومنهم: دوزي» وفون كريمر 
ومركس وغيرهم. إلا أن مستشرقين آخحرين يؤكدون على المصدر الإسلامي 
للتصوف العربي الإسلامي. وهذا ما أثبته المستشرق نيكلسون". ولكن 
الشعر الصوفي دلم يكن .كنأى عن التأثيرات الأجنبية. فالكنيسة السريانية نقلت 
إليه أفكاراً من المذهب الأفلاطون الجديد. كما دخل إلى الصوفية بعض طرق 
اليوجا الهندية. كما تأثرت الصوفية بالفكر الغنصوي المانوي الذي كان يقول 
بأن هناك أعمدة من النور ضمّت في القددم أرواح المؤمنين ليمكنها الشعور 
بالاتحاد مع الله. ولو لم يظهر الإسلام لكان هناك شعر صوفي ولكنه في هذه 


الحالة سيكون إما أقرب إلى البوذية أو شعرا صوفيا مسيحيا. 


. التقليل أو اختفاء مجموعات كبيرة من شعر المديح والذم الذي جاء على 
إثْر قيام الدولة الأموية والدولة العباسية وما جاء بعدهما من دول وممالك وح 


العصر الحديت. 


» التقليم أو اختفاء شعر النقائض الذي جاء في العصرين الأموي والعباسي 


أ 

أدو نيس» الغابت والمتحول» جك ص11 7. 
؟ 8 

إحسان عباسء ديوان شعر الخوارج» ص55. 


كارل برو كلماد» تاريخ الأدب العربي, ج25 ص ©. 


النوع من الشعر بتأثير من الإسلام وباقتباس معانيه من القرآن. وقد برز قي 


هذا الشعر فيما بعد الفرزدق وجرير والأخطل والراعي النميري وغيرهم. 


» ظهور مزيد من شعر الحماسة والفخر نتيجة لعدم ظهور الإسلام الذي قضى 
على العصبية القبلية بشكل مؤقت. فقد عادت هذه العصبية للفهور بعد 
حوالي ثلاثين عاماً من ظهور الإسلام؛ في العهدين الأموي والعباسي. وازدهر 1 
خلال هذين العهدين شعر الحماسة من قبل شعراء الحزب الأموي تارة» ومن 
قبل شعراء الحزب العباسي تارة أخرى. ٍ 


0 


ظهور المزيد من شعر الصعاليك. فلولا بجيء الإسلام وإقراره للعدالة 
الاجتماعية وعدالة توزيع الثروات لاشتدت حركة الصعاليك الفقراء الي 
كانت في أساسها ق. س " ليست ثورة اشتراكية قائمة على أساس المذهب الاشتراكي 
كما تعرفه بجتمعاتنا المعاصرة» ولكنها كانت ثورة المستضعفين من فقراء هذا الجتمع. وأن 
هذه الثورة كانت تستهدف تحقيق صورة من صور العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصلدي : 





في هذا امجتمع"'. وهذا ما حاول الإسلام أيام الخلفاء الراشدين تحقيقه. 

ولكن م ينقض العهد الراشدي حي عاد الظلم الاحتماعي مرة أخرى كما 

كان ق. س في العصر الأموي. فعادت حركة الصعاليك من جديد. فالعصر 

الأموي امتاز بالفساد المالي» وكان المجتمع فيه ينقسم إلى طبقتين: 

- طبقة الأغنياء والموسرين الذين نعموا بالأموال والخيرات وطيب الثمرات من 
الخلفاء والأمراء والعمال والولاة والقبائل الموالية لهم. 

- وطبقة الفقراء وامحتاجين ومن أراد لهم الأمويون أن يفتقروا ويبتكسوا ليذَلُوا 
ويستكينوا ويستسلموا'. 

فلو بقي العرب على وثنيتهم كما كاتوا عليها ق. س لاشتدت حركة 

الصعاليك الاجتماعية في الفترة الي ظهر فيها الإسلام وامتدت حن فاية العهد 


أ يوسف خليفء الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» ص8. 
حسين عطوانء الشعراء الصعاليك في العصر الأموي. ص/ا”. 
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الراشدي؛ ولأنتحوا لنا مزيداً من شعرهم الذي لعب دوراً مهما في الحياة 
الشعرية العربية من حيث أنه أسس للشعر العربي الخالبي من المقدمات الطلبية 
والتخلل من الشخصية القبلية» وتميزه بالوحدة الموضوعية: واتخاذ شكل 
المقطوعات بدلاً من شكل المطولات؛ وإدخال عنصر القصص والواقعية فيهء 
وتميزه بالسرعة الفنية والتجديد في موسيقا الشعر وغير ذلك من الخصائص 
الفنية الأخرى. إلا أنه ما أن انقضى العهد الراشدي بعقوده الثلاثة» وبدأ العصر 
الأموي حي عادت حركة الصعاليك وشعر الصعاليك على أشدهماء وأقوى هما 
كانا في عصر ما ق. س»ء نتيجة لاستشراء الفساد المالي والاجتماعي وكذلك 
السياسي ف العصر الأموي. 


أما حال الفن العربي فيما لو بقي العرب وثنيين ولم يظهر الإسلام؛ فسيكون في 
الواقع المضاد على الوجه التالي: 


» سوف يستمر فن العمارة الذي كان قائماً ق. س والذي عرضنا له قبل 
قليل. وسوف يتطور هذا الفن» وينتقل من استخخدام جريد النخبل والأعشاب 
واللبن والطين إلى استخدام الرحام والحجارة الصلدة الأكثر ثمنا نتيجة لزيادة 
الرخاء الاجتماعي الذي كان سيسببه الازدهار الاقتصادي والتحجاري. 
ونتيجة للحرية الثقافية الي كانت سائدة ق. س ف المختمع العربي. وسيكون 
أمام العربي تطوير فن العمارة وإدخال عناصر معمارية أجنبية عليه نتيبحة 
لاخحتلاط الشعب العربي ق. س بالبيزنطيين والساسانيين والهنود وغيرهم بفعل 
الاتصال التجحاري والحج والمواسم الثقافية السنوية الي كانت تقام في أنحاء 


متفرقة من الحزيرة العربية. 


احخال 


1 


ومع حياة الزهد والتقشف الي دعا إليها الإسلام في بداية ظهوره» ولكنها 
زالت بعد بدء الفتوحات الإسلامية وتدفق الغنائم والأموال الطائلة بنفعمل 
الفتوحات واستمر هذا طيلة العصرين الأموني والعباسي» توقفت صناعة 
الخزف والزجاج الملون الذي كان يستعمل في زخرفة الكنائس من الداخل 
وف بيوت كبار الأغنياء والطبقة الأرستقراطية في الحزيرة العربية إلى حين 
ولكنها عادت وظهرت من جديد في العصرين الأموي والعباسي» وازدهرت 
كذلك بفضل الحياة الباذحة الي كان يحياها الخلفاء والأمراء والولاة والعمال 
وكبار موظفي الدولة والطبقة التجارية الأرستقراطية. وظهر بدءاً من العصر 
الأموي ما عُرف بالعمارة الإسلامية ال تأثرت بفنون العمارة الي كانت 
3 الأمم الأخرى الي دخلت الإسلام. وكانت من أهم المميزات الفنية لهذه 
العمارة: 


. استيحاء الأشكال المعمارية في العصر الأموي القريبة من الطراز الملدنسيّ 


والبيزنطي والساسان الزخخرفي الذي تَحلى في عدة قصور ومنشآت أموية 
وعباسية. كما تلت هذه الطّرز المعمارية في بناء المساجد في هذين 
العهدين. أما طراز البيوت الشامية الى استمرت في عهد بن أمية فكانت 
من الإرث المعماري البيزنطي وال تحلت في الردهة السماوية المفتوحة في 
وسط البيت مع وجود نافورة ماء تتوسطها ويمكن زراعة بعض أشجار 
الفاكهة في هذه الردهة. وتؤدي هذه الردهة إلى غرف الطابق الأول الي 
تشمل غرف الطعام والمطبخ والخدمات الأخرى كما تؤدي إلى الدور الثاني 
حيث غرف النوم. 

. استيحاء الأشكال المعمارية في العصر العباسي القريبة من الطراز الفارسي 
المتمثل بالقاعات الواسعة والقباب المسبوكة في إيران. 

راعى المعمار العربي الإسلامي في الحزيرة العربية حال الطبيعة الصحراوية» 
كما استعمل المواد المتاحة محلياً. 'وأحذت العمارة ما كان نتيجة العلاقة الحميمة 
والمسالمة مع الطبيعة. ووقفت الطبيعة مع العمارة الإسلامية موقف الملهم وانخاور. فلم 


تصار ع هذه العمارة أو تتحدى أو تتناقض مع الطبيعة. بل على العكس من ذلك نراها 
تحسب حضور الشمس في نورها وحرها وحضور الرياح في تقلبها وجفافها ورطوبتها 
وحضور الصحراء في امتدادها وسراها وحضور الماء والشجر والطير والفضاء في بحومه 
وأقماره وحضور الجهات الأربع واتحاه القبلة"' . كذلك فإن المعمار في بلاد الشام 
والعراق كان يتناسب مع عناصر الطبيعة وتوفر المواد الأوأِة في هذين 
البلدين. 

5. خضوع بناء الحمامات لفن العمارة الروماني» ومتلنا الواضح في الحمامات 
الى أقيمت في إنطاكية وتدمر وبصرى وغيرها. حيث بنحدفي هذه 
الحمامات القسم البارد والقسم الجار وتغطي الحمامات القباب العالية الذي 
يتسرب منها النور. وهناك قاعة واسعة للملابس» وثلاث قاعات أو أكثر 
للاستحمام' . 

ه. استخدام مواد مختلفة في هذه العمارة كالذهب والفضة والبرونز والنحاس 
والخزف والفسيفساء والرخام والعاج والخشب الثمين. 


« وبفعل ظهور الإسلام تعطل كلياً - وإلى مدة طويلة من الزمن بعد ظهور 
الإسلام - فن النحت والحفر على الخشب والأبنوس وخلاف ذلك؛ لعلاقة 
هذا الفن المباشرة مع عبادة الأصنام. "وكان إسهام العرب في ميادين الفن إسهاماً 
متواضعً"”. فقد حرّم الإسلام صنغ التماثيل على هيئة إنسان أو حيوان. 
وكان مثل هذا الفن راتحا .من حي كان الطلب شديدا على الأصنام 
والأوثان. ولو بقي العرب على وثنيتهم فلرءما وصلوا بفن النحت والحفر إلى 
ما وصل إليه اليونان من قبل. ومن المعروف أن فن النحت والحفر يعتسسيران 
مصدرا أساسيا من مصادر التاريخ القددم. وطمس ومحو ومنع هذين الففين 


.١57ص سمير الصائغ الفن الإسلامي:‎ ١ 
.1748-1 عفيف نسي »2 جماليات الفن العربيء» ص51‎ 5 
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يعني طمس ومحو جزء كبير من التاريخ العربي ق. س وكذلك طمس ومحو 
جزء كبير من الحضارة العربية ق. س. 


» كذلك فقد تعطل وتوقف بعد ظهور الإسلام فن التصوير والرسمء بعد أن 
كان فنا دارا ق. س. والدليل على ذلك أن الرسول أزال كثير من الصور 
الت كانت معلقة في الكعبة ومنها صورة السيدة مريم والسيد المسيح. ويقول 
الأزرقي في كتابه "أخبار مكة" أن سادة قريش عندما هموا بإعادة بناء الكعبة 
استعانوا بنجار قبطي وزوقوا أسقفها وجدرافها وجعلوا في دعائمها صور 
الأنبياء والملائكة'. ولكن هذا الفن عاد وتطوّر مرة أخرى بعد أن ذهمت 
فورة وحمية الإسلام الأولى» وبعد أن اختلط العرب بغيرهم من الشعوب الي 
فتحوا بلادها أو تلك الى دخلت في الإسلام. ولو ظلت الوثنية سائدة لكنا 
قد شهدنا تطوراً في هذا الفن. ولكن التطور في هذا الفن تم مسن ناحية 
أخرى بظهور الإسلام وانتشاره واختلاط العرب بالشعوب المفتوحة بلادهما 
أو تلك الي دخلت الإسلام وجاءت إلى العرب بفنونها وثقافتها وحضارتما. 
فالإسلام نفسه كدين لم يأت بفنء ولا كانت لديه رسالة فنية» بل هو كلن 
متحفظأ ضد الفن عموماً لعلاقته الوثيقة بالوثنية'» وإنما الذي جاء بالفن هذه 
الشعوب الى كانت صاحبة فن ودخلت الإسلام؛ أو فتح العرب بلادها 
فأحذوا منها فنونها وطوّروا هذه الفنون وأصبغوا عليها ما لديهم من تراث 
مُتحفظ» وأخضعوها للنظرة الإسلامية للفن. "فمن المعروف أن منطقة الشرق 
الأدى ازدهرت فيها الحضارة اليونانية بعد غزو الاسكندر لها في العام االاق.م وحين 
فتح المسلمون تلك البلاد وشاركوا في حضارة الشرق الأدن كانت هم أساليب ورثوها 
عن الفن البيزنطي والساساني مضيفين إليها ما انتقل إليهم عن الصين وآسيا الوسطى. 


أ ثروت عكاشة؛ مصدر سابق» ص7١.‏ 

' ومن هنا فإن تسمية الفن بالفن العربي الإسلامي تسمية خاطتة في رأينا. وللدقة» فإن علينا أن نطلق على هذا الفسن "قسن 
المسلمين” وليس "الفن الإسلامي”. لأن الإسلام كان رسالة دينية وأخلاقية ولم يكن فيه رسالة فنية؛ ونسبة الفن إليه خاطة. 
ولأن من أسسوا لهذا الفن ل يكن الإسلام كدين ولكنهم الشعوب الأخرى الت دخلت الإسلام وحاءت بأصول هذا الفن 
إلى الإسلام. 


تسن 


وكانت هم مع هذا الموروث كله إبداعات حديدة كانت نتاج هذا المزج بين موروث 


ومبتكر"'. فشهدنا في العصرين الأموي والعباسي وما بعدهما تطوّر هذا الفسن 
الذي كانت مظاهره وسماته على الوجه التالي: 


.١‏ ظهور البعد الروحي ف هذا الفن من حيث التعبير عن الرسم بذاته. 

؟. عدم مضاهاة الله في خلقه. 

". عدم رسم أشكال الإنسان والحيوان باعتبارها خلق الله وحده؛ لا يشاركه 
في خلقها أحد". 

5. رؤية الأشياء والمشاهد من خلال عين الله المطلقة ال لا تحدها زاوية 
بصر ضيقة» وليس من خلال عين الإنسان ورؤاه الضيقة. 

ه. كان النور في التصوير الإسلامي ليس نور الشمس ولكنه نور الله. وهو 
مصدر متغير» غير ثابت. 

5. ملء فراغات العمل الف بعناصر تزويقية كثيفة. 

. اتخاذ الشكل اللولبي 816:ذم5 1.3 الدائري في رسم المنمنمات» وقد جاءت 
هذه الظاهرة للفن الإسلامي من الفن الفارسي الديي. 


ثروت عكاشة» مصدر سابق» ص١/.‏ 

' من الغريب والمدهش أن المصوّر العربي قد ركّر في صوره على تصوير النباتات والأشحار والإنسان.. الخ. وهذه أيضاً مك 
خلق الله كما هو الإنسان والحيوان من خلق الله. فما معين أن يشارك الفنان المصوّر الله في حلقه للنبات والأشحار ولا يشاركه 
في خلقه للانسان والحيوان؟! 

من .ناحية يقول بعض المورخحين بأن زوجات الرسول كن يتخذن أقمشة مزخرفة برسوم الإنسان والحيوان. كما أن القرآن ليس 
فيه من قريب أو بعيد ما ينص على تحريم التصوير. وإنما كانت هناك أحاديث نبوية تمنع التصوير كقول الرسول "إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة هم المصوّرون"؛ وغيرها من الأحاديث الي يميل بعض مؤرخي الفن العربي إلى أها أحاديث غير صحيحة. وإذا 
صحّت بعض مثل هذه الأحاديث فهي تشير إلى تصاوير ما ق. س وارتباطها بالوثنية. فقد تم نبذ الوثنية ونبذ كل ما يتعلق يما 
من فنون وثقافة. ول يتم تحريم التصوير إلا من قبل الإمام النووي أحد أئمة الشافعية حصر في العام 1777م. ورغم تحريم 
تصوير الأشخاص إلا أن حدران الحمامات الإسلامية في العصور المختلفة ظلت تزدان بصور الأشخاصء كماتم في العهد 


العثماني تصوير السلاطين وحرويهم وحريمهم من قبل مصورين ورسامين إيطاليين. 
أنظر: ثروت عكاشة» مصدر سابق» ص20117 782015 . 


وانظر: شاكر التابلسي: عصر التكايا والرعاياء ص 574 وما بعدها. 
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8. تمَيّر فن التصوير الإسلامي بأنه فن حدسي يلتقي في منطلقه مع منطلق 
الفن المبداع' . 
. البعد عن تصوير الإنسان ولميل إلى الزخرفة الخطية في الكتابة والخطوط 
الهندسية والتوريق المتشابك (الرقش) أو (الأرابيسك) والتلوين والتحوير. 
٠‏ . عدم اللجوء إلى الإيهام وإغفال قواعد المنظور التي ترمز إلى العمق» 
وكذلك إغفال استخدام الظلال. 
١‏ الاعتماد على المناظير المتعددة وذلك باحتوائه للتفاصيل كافة» ثم جمعها 
في غير اتساق. 
*. انقسام كل منمنمة إلى مجموعات تصويرية مستقلة تكاد تكون كل منها 
غنية بذاتماء وتكون اللوحة في مجموعها شكلاً متكاملاً. 
.١6‏ عدم إهمال تفاصيل الأصل عند تصغير المنظر المكّر. 
.١ 5‏ عدم تصوير الحانب الجوني من الحياة وتركيزه على تصوير الجسانب 
الوجداني. وكان هدف التصوير الإسلامي التسلية لا الإثارة'. 


وفي صدر الإسلام» تعطّلت الموسيقا وتعطل الغناء إلى حين انتسهاء عصر 
الخلفاء الراشدين. ومع بداية العصر الأموي وبداية الدولة السياسية اتحضة 
وتدفق الثروات على الدولة الأموية وقيام طبقة الأغنياء الجدد الذين أثروا 
بفضل الفتوحات الإسلامية السريعة والمتلاحقة» بدأت الموسيقا والغناء 
العربية يزدهران شيئاً فشيئاً. وعادت الموسيقا إلى ما كانت عليه ق. س. 
ونلاحظ عموما ملاحظة مهمة ولافتة للنظر» وهي أن بدء العصر الأمسوي 
كان امتداداً للفن والثقافة العربية الي كانت سائدة ق. س. كما أن ما تبعه 
من عصور لاحقة كالعصر العباسي والفاطمي والأيوبي والمملوكي 
والعثماني كانت جميعها امتداداً لعصر العرب ق. س في الفن والثقافة. ولم 


١ 
عفيف بفنسيم » مصدر سابق» ص ه18-1.‎ 
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يقطع هذا الامتداد إلا فترة نصف قرن تقريباً من بدء ظهور الإسلام حى 
انتهاء العهد الراشدي (059٠551-5م)‏ وهي فترة قصيرة حدا في عمر 
التاريخ» غير كافية لأن تُغيّر أو تُلغي الشعوب والأمم ثقافتها وفنوفاء فيما 
لو علمنا أن فترة الانقطاع هذه لم تشمل العرب كلهم شمولاً تاماً وإنففا 
شملت جزءا منهم وهم سكان الجزيرة العربية الذين كانوا قرييين جداً مسن 
المؤسسة الدينية الإسلامية. في حين أن عرب اليمن وعرب لاد الشسام 
والعراق» كانوا لا يزالون يمارسون مختلف ألوان الثقافة العربية الي كانت 
سائدة ق. س من رسم وتصوير وشعر وموسيقا وغناء. بل إن سكان 
الحزيرة العربية أنفسهم كانوا يمارسون ألواناً من هذه الفنون كالموسيقا 
والغناء والشعر وخلاف ذلك حي في مكة والمدينة وهما أكثر المناطق العربية 
تشدداً نحو الفن وأغراضه المختلفة. وهذه كله كان نتيجة لكثرة المال 
وضخامة الغنائم الي جاءت با الفتوحات الإسلامية بحيث أصبح المال 
الإسلامي "يسع كل الناس" كما قال أثناءها عثمان بن عفان. فكانت 
فترة القطيعة الثقافية والفنية بين الإسلام وبين الثقافة والفن العربيين ق. س 
فترة قصيرة» لم:يلبث الفن العربي والثقافة العربية أن التقطا أنفاسهما مسن 
جديد وبدأ كل منهما بالانطلاق وبأقوى مما كان عليه الحال ق. س. 
وكأن ما حصل للفن وللثقافة العربيين في عصر ما ق. س من قَبَل الإسلام 
كان عملية تقليم للأغصان أكثر منها عملية احتثاث للحذور. فعادت 
شجرة الفن وشجرة الثقافة بعد هذا التقليم أقوى ما كانت عليه سابقاء 
شأنها شأن دالية الكرمة المقلمة. 

وهكذا نستطيع القول بأن الفن العربي والثقافة العربية اج 
العصر الأموي لم تكن كلها جديدة وقادمة من الشعوب الي دخلت 
الإسلام ومن الرقيق والسبي المحائل الذي ملا مكة والمدينة كما رن عفحصيق 
عمر بن النطاب وبعد فتح بلاد الشام» بقدر ما كانت كاد للفنسخ 
والقاقة العرية قوسن أيضاء 
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فالشعر في صدر الإسلام ظل موجوداء وإن كان بعضه قد وه وجهة 
أيديولوجية» وتم تجحنيده وتكريسه للدفاع عن الإسلام والتغتي به. ولكن 
جانباً من هذا الشعر - وخاصة الغزلي منه على أيدي عمر بن أبي ربيعة 
وابن قيس الرقيات وغيرهما - قد تطورء وتطورت معه الموسيقا والغنساء». 
ولا شك أن الحواري والقيان من السبي الذين بدأوا يتوافدون على مكة 
والمدينة بعد فتح بلاد الشام والعراق ومصرء قد أسهموا مساهمة كبيرة في 
إبقاء شعليٍ الموسيقا والغناء مضيئتين» وإبقاء قيثارتي هذينالفنيين 


صداحتين. "فقد اكتظت المدينة في عهد عثمان بن عفان بجماهير الأسرى اليّ بدأت 





تتعرب» كما اكتظت بالكنوز والأموال العظيمة. فقد أصبحت المعيشة الفخمة مألوفة 
لا في العراق وسورياء بل أيضاً في المدينة نفسهاء وأخذت المدينة تتحضر بألوان الحضارة 
الي رآها العرب في الإمبراطورية البيزنطية والفارسية. وأذت القصور ف المدينة تكتظ 
بالمغنين الذين حلبهم أهل المدينة. فكل شخص كان يأنّ لنفسه .مغن أو مغنيّة. ولم تلبث 
مكة أن عُنيت بالغناء» وأصبحت تنافس المديئة فيه" . 

ولو لم يظهر الإسلام وبقي العرب وثنيين» لما واجهت الموسيقا والغناء فترة 
انقطاع واضطهاد وإنكار كما واجهتا خلال نصف قرن أعقب ظهور 
الإسلام. ولكن تبقى هنالك حقيقة قائمة وهي أن الموسيقا ولغناء 
العربيين لم يواجها انقطاعاً واضطهاداً وإنكاراً شديداً وشالاء وظلا 
منتعشين في ظل الرححاء والوفرة المالية وكثرة العازفين والمغنين بعد عهد 
عمر بن الخطاب. ولو لم يظهر الإسلام لما استطاعت الموسيقا والغاء في 
العصر الأموي وما تبعه من عصور أن يزدهرا هذا الازدهار الذي وَضَعنَ قٍِ 
العصر الأموي يانه كا عظيما: 


' شوقي ضيفء الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية. ص2 4. 
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لضان 


أما من الناحية العلمية فقد كان للعرب ق. س علمهم» وإن كان هذا العالم 
متواضعا قياسا لعلم اليونان والرومان والفرس والهنود. ولو بقي العرب وثنيين ولم يظضهر 
الإسلام» فمن المتوقع أن يكون علم العرب في الواقع المضاد على الوحه التالي: 


» سبق وقلنا أن العرب ق. س قد عرفوا الطب والتطبيب» وبرز منهم أطباء. 
وكان العرب - لو بقوا وثنيين -- سيستمروا في معرفة المزيد من علم الطب 
والتطبيب نتيجة لاختلاطهم بالشعوب الأخرى عن طريق التجارة الواسعة الي 
كانوا بمارسوها ق. س. ولو لم يظهر الإسلام لما نقص العرب حانب مسن 
جوانب هذا العلم» لأن القرآن لم يكن كتاب طب وتطبيب بقدر ما كان 
كتاب هداية وأخلاق. ولم يكن في الأحاديث النبوية الجديد المستجد فيما 
يتعلق بالصحة والجسم والعناية به» حيث لم يسبق للنبي أن درس الطب أو 
مارس التطبيب. وكل ما جاء في الأحاديث النبويسة عن ض رورة رعاية 
الصحة إنما كان موجوداً أصلاً في التراث العربي الطبي ق. س والذي سمعه 
وعرفه الرسول وردده ب. س. ومثال ذلك حديث الرسول الشهير عن الحمية 
وقوله: "المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء". وهذا الحديث النبوي سبق 
وقاللاشرفيا طييه العرب الشتهور تمل قارف بن كللنةا د برعروف للك 
من الأحاديث الأخرى المتعلقة بالعناية بالصحة» واليّ كانت أصلاٌ 0 من 
التراث العلمي والطبي العربي ق. س. 


وعلمنا أن العرب ق. س قد عرفوا جانبا من علم الفلك والأنواء وقد 
اكتسبوا هذه المعرفة من صلاتهم باليونانيين والبيزنطيين. كما أن سفرهم 
للتجارة والترحال برا وبحرا اضطرهم لمعرفة مستقبل الطقفس والحالات الحوية. 
ولو بقي العرب وثنيين لطوروا هذا العلم لحاجة تحارتهم المزدهرة آنذاك» واليّ 
كانت ستزدهر أكثر فأكثر لو أن العرب المسلمين لم يُهملوا التجارة ولم 
يلتفتوا إلى الفتوحات العسكرية بعد ظهور الإسلام. إلا أن ظهور الإسلام لم 


حواد عليء مصدر سابق» جف ص87. 
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يكن عائقاً أمام العرب لكي يطوروا هذا العلم في حضارتهم فيما بعد مع 
بقاء بعض التحفظات الدينية الإسلامية على هذا العلم'ء ومنها أن هنذا 
العلم يعن باستكشاف الغيب والتنبؤ به» في حين أن الله وحده في الأدبيات 
الإسلامية هو عالم الغيب» لقول القفرآن (إني أعلم غيب السموات 
أرط (وما كان الله ليطلعكم على الغيب6'» لإوعنده مفاتيح الغيب لا 
يعلمها إلا هو)” . 


» ولو بقي العرب وثنيين لاستمر تطور الهندسة لديهم لارتباطها بالزراعمة 
وفتح قنوات الري وإنشاء المصاطب الزراعية» وققح الطرقات لمدنية 
والتجارية الحديدة. ومع ظهور الإسلام وانشغال العرب بالفتوحات أهملت 
ع7 # 7 2 
الزراعة إلى حد كبير والى وقت قصير أيضا رغم أن الرسول كان يحث على 
الاهتمام بالزراعة وكانت له اهتمامات زراعية ولكنها كانت غير موفقة. 
كما أن طرد اليهود من المدينة ف عهد الرسول قد أثر في تقليص الإنقاج 
الزراعي» وهم الذين كانوا يقومون بعبء الزراعة الأكبر في المديية 
ونواحيها. ولكن الزراعة العربية عادت وانتشت ثانية بفضل الأعداد الهائلة من 
الرقيق الذي حلبته الفتوحات الإسلامية إلى الجزيرة العربية» وبفضل أموال هذه ' 
الفتوحات الطائلة والإقطاعيات من الأراضي الشاسعة ال اقطعها الرسول 
ومن بعده الخلفاء الراشدون للصحابة والتابعين وأهل البيت. 


' أدت هذه التحفظات إلى عدم ارتقاء هذا العلم ارتقاء كبيراً. ونذكر على سبيل المثال أن حملة نابليون على مصر كانت قد 
بنت من بين ما بنت الكثير من معالم الحضارة الحديئة برجاً فلكياً متقدماً علمياً. وعندما رحل نابليون عن مصر هدم شيوخ 
الأزهر هذا البرج» واعتيروه عملاً من رحس الشيطانء حيث أن الله وحده هو عالم الغيب. 

' سورة البقرة, الآية 81 
- 500 
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سورة الأنعام, الآية 04. ' 
5 نشير هنا إلى نصائح الرسول الزراعية لمزارعي النخيل في المدينة عندما أشار عليهم بمعالحة النخيل ففعلواء وكانت نتيجة ذلك 
أن النخيل لم يحمل ثرا في السنة الى تلت ذلك.. الخ. 1 
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ولكن ماذا كان سينقص الثقافة العربية فيما لو لم يظهر الإسلام» وبقي العرب 


لا شك أن العلوم الدينية الإسلامية قد ساهمت بجزء لا بأس به في الثقافة العربية 
بعد الإسلام. بل إن بعض هذه العلوم في بعض العصور أصبحت هي العلامة البارزة 
والظاهرة الواضحة في الثقافة العربية. وهي لا تزال حي الآن في بعض دول الخليج ومصر 
تحتل مكان الصدارة في الثقافة العربية» وها مؤسساتها التعليمية الكبيرة ذات السلطة 


السياسية المهانة: ومن هذه العلوم: 


.١‏ علم أصول الدين. وهو العلم الذي يسعى إلى إثبات العقيدة الدينية عن 
طريق الدليل اليقيئ العقلي البرهاني» ويسعى إلى تأسيس النظر. وقد تفرع 
عن هذا العلم علوم مختلفة منها: 


- علم الكلام الذي يتخذ من القرآن موطوعا له. 

- علم العقائد الإسلامية الذي يقوم بشرح العقائد الإسلامية. 

- علم التوحيد الذي يعتبر التوحيد العقيدة الرئيسية. 

- علم الذات والصفات الذي يعتبر الذات والصفات مسألة أولى. 

- العقل والنقل أو السمع والعقل. والذي يبحث ف هل يكون العقصل 
أساس النقل» أم أن النقل أساس العقل؟ 


1 علم أصول الفقه. وهو العلم الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتهاء 


ويسعى إلى تأسيس العمل. 
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7 علوم القرآن وتشمل تفسير القرآن. وقد انقسم تفسير القرآن إلى عدة 
أقسام منها: التفسير المأثورء والتفسير بالرأي أو بالعقل» والتفسير الإشاري» 
والتفسير العلمي. 


؟. علوم الحديث» وتشمل تصنيف الحديث إلى موضوعاته؛ وفرز الأحاديث 
الصحيحة عن الأحاديث الموضوعة» كما تشمل سيرة حفظة الحديث 
ورواته, وأهم كتب الصحاح. 


ه. علم الفقه الإإسلامي الذي يعي معرفة أحكام الدين من تكليف وندب 
وكراهية وإباحة. وأحكام هذه مستقاة من الكتاب والسُنّة وما نصبه 


الشارع لمعرفتها من الأدلة. 


“. الفلسفة الإسلامية' ال أقامت دعائمها الفرق الإسلامية المختلفة كالشيعة 
والخوارج والمعتزلة والصوفية والمرجئة وخلاف ذلك. وبرز فيها فلاسفة 
عظام كابن سينا (علم المنطق) وابن باجة (علم الإنسان) وابن رشد 
(مشكلة العقل والنقل) والفارابي (العلم الإلمي والعلم المدني) والكندي 
(الميتافيز يقيا) وغيرهم. 


١‏ نشأت هذه الفلسفة في القرن الثامن الميلادي بعد أن بدأ العرب والسريان يترجمون التراث الإغريقي» وكان ذلك بفضل 
الفتوحات الإسلامية. ولو لم يظهر الإسلام ولم تتم الفتوحات الإسلامية» لتم التعرّف على هذا التراث وترجمته من خلال 
اختلاط العرب بالأمم الأخرى عن طريق التحارة أو عن طريق اعتناق المسيحية مثلاً. 
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د السيناريو الثاني 


" أن يصبح العرب حنفاء 


لأعلن وأدركنا في الفصل الأول من هذا الكتاب القواسم المئشتركة الي 
كانت بين الإسلام الحنيفي والإسلام القرشي. وبِينا كيف أنه لو لم يظهر الإسلام القرشي 
لظهر الإسلام الحنيفي فيما لو توفرت له عتوامل تاريخية معينة تساعده على الظهور كما 
ساعدت هذه العوامل الإسلام القرشي. كما وضّحنا أن الإسلام عندما ظهر كانت الوثنية 
تلفظ أنفاسها الأخيرة وأن التوقيت التاريخي لظهور الإسلام كان توقيعاً مشكنا حك كان 
المسرح العربي اضيا واجتماعياً واقتصادياً ودينياً مهيئاً لظهور ديانة توحيدية سسواء 
جاءت في قالب الإسلام الحنيفي أو في قالب الإسلام القرشي القائم الآن. 


ومن خلال ذلك يتبين لنا في هذا السيناريو أن العرب لو اعتنتقوا الإسلام 
الحنيفي لكان شأن الشعر والنثر والموسيقا والغناء والتصوير والنحت وخلاف ذلك من 
الفنون الأخرى هو شأفا في عهد الإسلام القرشي»؛ ولكان حاها هو الحال نفسه في عهد' 
هذا الإسلام. 
1 
أما العلوم من فلك ومعرفة بالأنواء وهندسة وخلاف ذلك؛ فكان حاها أيضاً 
كما هو في ظل الإسلام القرشي. 
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وعلينا أن نلفت النظر إلى أن ضوع الأدب والفن العربيين ق. س للشروط 
الأخخلاقية والدينية الإسلامية القرشية؛ سيكون هو نفس الأدب والفن الخاضع لمثل هذه 
الشروط فٍ حالة سيادة الإسلام الحنيفي» شرط ارتباط الإسلام الحنيفي بشروط تاريخية 
كثيرة أهمها: 


.١‏ أن يكون نبي الإسلام الحتيفي قرشياء حيث الزعامة السياسية والدينية 
والتجارية في ذلك الوقت كانت لقريش. ومن هنا لم يكن ذاك الأثر 
الكبير للحنيفية عندما ادعى رحمان اليمامة مُسيلمة (حبيب بن ثمامة) النبوة 


ودعا إلى الحنيفية ال هي جوهر الإسلام القرشي. 


؟. أن يأنٍ الإسلام الحنيفي برسول يكون له الموهبة البلاغية والسياسية 
والقيادية الي كانت لدى الرسول محمد. 


ع 


*. أن يأتٍ الإسلام الحنيفي بكتاب ممائل للقرآن يكون هو المرزجعية اللغورية 
والنحوية للغة العربية» بدلاً عن الشعر الذي كان هو هذه المرجعية. 


5. أن يأنٍ الإسلام الحنيفي بكتاب مائل للقرآن يكون هو المرجعية التاربخية 
للعرب» بدلاً عن الشعر الذي كان هو هذه المر جعية. 


ه. أن يأتٍ الإسلام الحنيفي بكتاب بليغ فيه الكثير من سحر البيانء ممائل 
للقرآن» بحيث ينتزع من الشعر سلطته السياسية والإعلامية والبلاغية. 


5. أن بمارس الدين الإسلامي الحنيفي الممارسات نفسها الي قام كما الدين 


الإسلامي القرشي من حيث طمس ومحو ودثر كل أثر ثقافي وفئي مخالف 
للعقيدة والدين الجديد. ذلك أن الثقافة وخاصة الشعر منها ق. س كانت 
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خطرا على الدين الحديد أكثر من الأصنام نفسها. بل اعثُير الشعر ق. س 
أقوى من الأصنام نفسها وأشد تأثيراً في النفوس» وبلغ مبلغاً عظيماً دفع 
مؤرخاً كالمرزباني إلى تخصيص كتاب (الفهرست) في أكثر من خمسة آلاف 
صفحة في بيان طوائف الشعراء ق. س وأديافهم ومذاهبهم. ومن هنا 
جاءت محاربة هذا الشعر» وجاء طمسه ومحوه ودثره» بل وانتحاله المشكوك 
فيه فيما بعد» رغم أن بعض المؤرخين يقولون ان "جو الشرك ف مدونات 


الشعر الجاهلي كان وبكل بساطة غائباً"'. 


/. أن يقف شعراء قريش وباقي القبائل الأخرى الموقف نفسه الذي وقفوه 
ضد الإسلام القرشي بحيث يلعن الإسلام الحنيفي الشعراء كمالعنهم 
الإسلام القرشي ويقف هذا الموقف المضاد والمعادي للشعر على النحو 
الذي كان عليه في صدر الإسلام. 


8. أن يكون لدى الإسلام الحنيفي تطلعات وطموحات سياسية ومالية بحيث 
يعد أصحابه مممالك كسرى وقيصر وكنوزهما. وبحيث يصبح العرب أغنياء 
وأثرياء يستطيعون اقتناء الجواري والقيان من السبي الحربي؛ وحيث تختلط 
الشعوب ببعضها وتزدهر نتيجة لذلك الموسيقا والغناء» كما تم ذلك بعد 
عهد عمر بن الخطاب. 


4. أن يلغي الإسلام الحنيفي - كما ألغى الإسلام القرشي - كل ما سبقه 
من ثقافة عربية» ويعتبر تاريخ ظهور الإسلام هو بدء التاريخ السياسي 
والاجتماعي والثقاقي للأمة العربية. 


٠.أن‏ يرث الإسلام الحنيفي متعصبون على شاكلة ال متعصبين الذين وروا 
الإسلام القرشي» بحيث يحولوا دون ازدهار الموسيقا والغغاء والنحت 


١ص د. س مرجليوث؛ء أصول الشعر العربي»‎ ١ 
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والتصوير وخللاف ذلك من الفنون التشكيلية الأخرى بحجة أنا تُعيد إلى 
الأذهان سيرة الجاهلية الأولى. 


السيناريو الثالث 


"" أن يصبح العرب يهودآ أو نصارى 


لأعشاي الفطل الأول مت نهنا اتيت كيك ' أن المزن لوا يلون الابنسللام 
الحنيفي أو الإسلام القرشي ولو أراد العرب أن يتخذوا لهم دينياً توحيداء فلن يكون أمامهم 
غير اليتسية ديا ويه أما الدين اليهودي فقد كان مستبعدا عن أن يعتنقه العسرب 
للأسباب الواسل ودكرناهاء إضافة إلى أن الدين اليهودي كان طوال تاريخه ديناً لليهود 
بالولادة ولي دينا لمن أهو دو ذلك. وعمعنى آخر فقد كان الدين اليهودي دينا عرقهاً 
أكثر منه عقيدة للناس كافة لليهود وغير اليهود من شاء أن يعتنقه. ومن هنا لم يكترث 
اليهود - كما قرأنا - في الجزيرة العربية بالتبشير بالدين اليهوديء ولم يدخعل الدين 
اليهودي من العرب غير اليهود إلا قلة قليلة رما كان لأسباب سياسية أو اقتصادية أو 
ثقافية» أو خلاف ذلك. ومن هنا فإن الخيار الدينٍ التوحيدي أمام العرب لن يكون غسير 
المسيحية كما سبق وقلنا. 

فلو لم يظهر الإسلام الحنيفي أو الإسلام القرشي واعتئق العسرب المسيحية؛ 
فسوف يكو ذلك موشرا لعدة عوامل ومظاهر ثقافية من أبرزعا على - سبيل مقبال !لا 


1١. 


الحصر - عدم حرق مكتبة الاسكندرية التاريخية العظيمة» وال بحرقها فقدت الإنسانية 
أهم تراث ثُقَافٍ إنساني. فقد هم عمرو بن العاص بحرق هذه المكتبة عندما فتح مصر وأنه 
استشار الخليفة عمر بن الخطاب في حرقها موضحا أن في هذه المكتبة من الكتب ما 
يخالف العقيدة الإسلامية» وأن الإسلام يحب ما قبله» وأن لا فكر ولا ثقافة قبل الإسلام. 
وقد نفى كثير من المؤرحين حرق عمرو بن العاص هذه المكتبة العظيمة ولكن مؤرخحين 
آحرين أقروا حقيقة حرق ابن العاص هذه المكتبة كعبد اللطيف البغدادي وابن القفطلي 


وأبي الفرج اللطي وغيرهم. وقد برر هؤلاء حرق ابن العاص هذه المكتبة بالمبررات. التالية: 


.١‏ رغبة المسلمين الشديدة في محو كل كتابء والإبقاء فقط على القرآن 
والسنّة كمصدرين وحيدين للمعرفة الإنسانية. 


؟. إن حرق الكتب والمكتبات أصبحت سّنّة لدى المسلمين للبلاد الي 
يفتحوها. وقد سبق هم أن أحرقوا المكتبات الفارسية عند فتح العرق 
وبلاد فارس كما ذكر حاجي خليفة في كتابه "كشف الظنون"” . 


*. أن الغزو العسكري والفتح الإسلامي لا بد أن يتبعهما غزو ثقافي وإلغغاء 
لثقافة الآخر لكي يتمكن الفتح جيداً من الأرض الي يقف عليها. ومسن 
علامات ومظاهر الغزو الثقافي الحقيقي تدمير كل ثقافة قائمة وتدمير 
رموزها من كتب ومكتبات وكتّاب. واعتبار أن الثقافة الي يحملها هذا 
الفتح معه هي الثقافة الأولى والأخيرة والقويمة الي تحقق خير الإنسانء» 
فيما لو اعتبرنا أن الفتح الإسلامي كان يحمل رسالة ثقافية واضحة يريد 
أن يبلغها لسكان البلاد المفتوحة. 


' حسن إبراهيمء تاريخ الإسلام السياسي, ج١.‏ ص15 7. 
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من ناحية أخرىء فلو لم يظهر الإسلام الحنيفي أو الإسلام القرشي» واعتنق 
العرب المسيحية في القرن السابع الميلادي» فكيف سيكون حال الثقافة العربية كينا لذلك؟ 


في ظننا أن مظاهر الثقافة العربية ستكون في هذا الواقع المضاد على التحو 
التالى: 


سوف تكون المسيحية أكثر مرونة وتسامحاً من الإسلام نحو ممارسة وتطور 
الفنون التشكيلية بشكل عام» كما كان عليه الحال في العصر البيزنطي 
المسيحي قبل ظهور الإسلام. حيث أن المسيحية لم تكن تخشى الجاهلية 
كما كان يخشاها الإسلام. "ويبدو أن الكنيسة الشرقية لم تكن تعترض وقتئذ على 
نسخ الآداب الوثنية. وقد ظلت مدرسة القسطنطينية تنقل بأمانة روائع الأدب القدم 


حى آخر عهد الإمبراطورية المسيحية» رغم احتجاج عدد قليل من القديسين" . 


ولا 
كانت المسيحية ذات حساسية دينية سلبية تحاه الوثنية وعبادة الأصنام 
كما كان عليه الحال في الإسلام؛ وال اضطرت الإسلام حاربة التصوير 
ومنع إقامة التماثيل وتحريم ممارسة النحت وتصوير الأشخاص والحيوان 
لعلاقة هذه الفنون بالوثنية. ذلك أن المسيحية قد قامت منذ البدء على 
استعمال كافة الفنون من موسيقا وغناء وإنشاد ونحت وتصوير ورسم 
وعمارة وتزويق وخلاف ذلك من الفنون الأخرى لخدمة الدين وترويجسه. 
واستطاعت توظيف هذه الفنون لنشر الدين المسيحي. فالحضارة البيزنطية 
الي كانت قائمة في بلاد الشام في القرن السابع الميلادي عندما ظهر 
الإسلام كانت تتمتع يمذه الصفات. فقد كانت هذه الحضارة ذات مستوى 
علمي كبير بحيث غرفت الجامعات العلمية في الإمبراطورية البيزنطية. 
وكانت هذه الجامعات في القرن السابع الميلادي تقوم بتدريس الطب 
والكيمياء والفلسفة والأدب والبلاغة. كما بلغ الفن البيزنطي في ذلك 


١ 
56١ 21١7ج ل ديورانت» مصدر سابق»‎ 
ول ديور ر سابق؛ رج ص‎ 


١ /ا‎ 


الزمان شأوا كبيرا ولعل كنيسة "أيا صوفيا" المشهورة في القسطنطينية خصير 
شاهد على تفوق فن العمارة وفن الرسم وفن الزخحرف وفن النحت 
وحلاف ذلك من الفنون الأحرى في العصر البيزنطي. وهذا الفن البيزنطي 
العظيم تم توظيفه كاملاً لخدمة الدين المسيحي. "فقد عمل هذا الفن على نشر 
العقائد المسيحية وإظهار بحد الدولة. فأخذ يق على الثياب والقماش المزركش وف 


نقوث الفسيفساء ورسوم الجدراك حياد الممسيده واحزك مرم و«أعمال الرسا 
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والشهداء . 


« وف ظننا أن اللغة العربية في حال اعتناق العرب للمسيحية لن تنتشر هذا 
الانتشار الذي هي عليه الآن. فلا شك أن الإسلام الذي جاء بلسان عربي 
قد ساهم إلى حد كبير في انتشار اللغة العربية حارج الجزيرة العربية. ولولا 
الإسلام لظلت اللغة العربية تحصورة في الجزيرة العربية فققط. فبفضل 
الإسلام وبفضل الفتوحات الإسلامية تم للغة العربية هذا الانتشار الواسع 
في العراق وبلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا. "فلما انساح العرب في العالم 
سراعاً رافقتهم لغتهم حيئما حلواء وصارعت اللغة العربية اللغات الحية» ولم يكد 
يحضي قرنان حى صارت العربية هي اللغة الأدبية والعلمية والرسمية للشعوب الني 
خحضعت لحكم العرب» واعتئق أكثر سكافا الإسلام. ومعين ذلك أن اللغفة العربية 
صارت اللغة الأدبية المشتركة للشعوب ال دانت للحكم العربي من العراق شرقاًإل 
مراكش غرباء ومن سوريا شمالاً إلى السودان جنوبا"". ولو لم يظهر الإسلام 
لظلت اللغة القبطية في مصر -- فيما نظن - هي السائدة الآنع ولائلت 
اللغة السريانية والرومانية في بلاد الشام والفارسية في العراق والبربرية في 
شمال إفريقيا. ولتمّت وقامت نتيجة لذلك حقائق ثقافية حديدة غير الي 


هي عليه الآن في هذه البلدان. 
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ظهور الإسلام وبعد هذا الظهور. وسوف تكون المظاهر الفنية التالية 
مصاحبة للشعر العربي فيما لو اعتنق العرب المسيحية كدين توحيدي: 


- لن يشغل الشعر العربي بمعارك أيديولوجية كما انشغل في صدر الإسلام 
وكان ضحيته عشرات الشعراء الذين قضوا قتلاً نتيجة لمهاجمتهم للرسول 
وللاسلام. 


- لن يُنكر على العرب الشعر إلى الحد الذي وصل معه في صدر الإسلام. 
والى الحد الذي قيل بأن الرسول لم يكن مطلعاً على الشعر أو عارفاً به'. 
في حين أن قريشاً كانت تعرف الشعر تمام المعرفة» وتفرّق بين الشعر 
والنثر. ومن قال أن قريشاً كانت تمهل الفرق بين الشعر وغير الشعر مسن 
جنس الكلام إلى حد أنها حسبت القرآن شعرأء فذلك غير صحيم لأن 
قريشاً كانت تُقيم في كل سنة أسواقاً ثقافية وتستمع إلى الشعر وتُعلقه على 
جدران الكعبة وتنشده وتتداوله فيما بينها. وبجتمع كهذا لا يمككن أن 
ُرمى بحهله بالشعرء وأن من بين أفراده مّنْ لم يكن مطلعاً على الشعر أو 
عارفاً بأسراره أو مميزاً الجنسه عن بقية الأجناس الأدبية الأخرى؛ سيما 
الرسول نفس الذي كانت معجزته معجزة ثقافية بالدرجة الأولى وهي 
كتاب القرآن. 


- وف ظننا أن موجة الانتحال الخطيرة الي اجتازت الشعر العغربي بعد 
الإسلام لأسباب دينية وأسباب سياسية لم يكن مُقَدّرا لها أن تحصل 
فيما لو لم يظهر الإسلام ويضطر المسلمون - لصالح الإسلام - إلى انتتحال 


2 س. مرحليوث» مصدر سابق» ص؛ 8. 
ويقول أبو الفرج الأصفهان أن الرسول أفصح بأنه حاهل تماماً بفن الشعر. 
أنظر: الأغاني. ج217 ص 54. 
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شعر كثير قيل أنه قيل ق. س» يبشر بظهور الإسلام' و "يتصل بتعظيم شأن 
النبي سانرف وسية قري" كما يضطر:الأمؤون آنا يتحلوا شتعرا 
قيل أنه قيل ق. س» ويعزز من العصبية العربية والعصبية القرشية على وجه 
الخصوص لتثبيت مُلك بين أمية. رغم أن قصة الانتحال هذه الي قالبىفا 
المستشرق مرحليوث ورددها طه حسين فيما بعدء لم تكن ذات ببال 
علمي كبير فيما لو علمنا أن من يدعي انتحال هذا الشعر يقول بأن كثيوا 
من الشعر الذي يقال أنه قيل ق. س هو في حقيقته شعر قيل ب. س. وهم 
يستندون إلى هذا بأن مثل هذا الشعر يبدأ بالغزل» ولهذا يقول القرآن 
لوالشعراء يتبعهم الغاوونء ألم تر أنمم في كل واد يهيمون» وأنهم يقولون 
ما لا يفعلون»" ولكن قول القرآن هذا لا يع بتاتاً أن هذا الشعر كان كله 
يبدأ بالغزل. 


- وف ظننا أن شعر الغزل سيزدهر أكثر ما ازدهر في صدر الإسلام وما بعد 
ذلك» وذلك نتيجة لمساحة الحرية الاجتماعية الي كانت تتيحها المسيحية 
آنذاك» والي كانت ستساعد شعر الغزل على الازدهار والارتقاء في حو 
الحرية الاجتماعية آنذاك. ونتيجة كذلك لما كانت تحتويه خزانة الشعر في 
عهد الإمبراطورية البيزنطية من مأثورات شعرية غزلية غزيرة ومهمة. "حيث 
كان رجال الحاشية البيز نطية هم الذين وضعوا آخر ما تحتويه السجلات اليونانية القديمة 
من قصائد غزلية جميلة» كتبت بالأوزان والروح القديمة وبعبارات تشب ر إلى الآفهفة 


' لقد قدم الذين قالوا بنظرية انتحال الشعر الجاهلي - ومنهم طه حسين - خدمة كبيرة وحليلة للدين الإسلامي - ربعا مسن 
حيث أنهم لا يعلمون؛ ورغم أن المؤسسات الدينية الإسلامية وقفت ضدهم وحاربتهم ومنعت كتبهم التي قالت ذلك - وهو 
أهم بتأكيدهم هذا الانتحال أبعدوا الفكر عن كون القرآن موضوع من قبل الرسول ومتأثر بالشعر اللجاهلي الذي قيل قبل:قول 
القرآن وخاصة شعر زيد بن نفيل وأمية بن أبي الصلت وعبيد بن الأبرص وعنترة العبسي كما قال بعض المستشرقين. حيث 
أثبت هؤلاء القائلون بنظرية الانتحال أن هذا الشعر جاء بعد قول القرآن وليس قبله. 

أنظر: طه حسين» مصدر سابق» ص47 .١‏ 

' أيضاء صه١.‏ 
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الوثنية"'. في حين أن الإسلام بالمقابل ألغى كل ثقافة سابقة عليه. واعتبر 
أن لا تاريخ للثقافة العربية قبله» وأن تاريخ الثقافة العربية يبدأ منذ ظفهور 


الاسلاة. وان الاسلدم حب عقيل 


- وفي ظننا أن شعر المديح والهجاء سيكون أقل نما كان عليه في صدر 
الإسلام وما بعد ذلك» لأن النزاع السياسي الذي قام بين العلويين 
والأمويين وبين السنّة والشيعة وبين مختلف الفرق الدينية الأأخحخرى الي 
نشأت نتيجة لاختلاف علي بن أبي طالب مع معاوية بن أبي سفيان لن 
يكون قائماً في ظل المسيحية. وأن المسيحية وإن كانت هي الأخرى فرقا 
وشيع ومذاهب مختلفة» إلا أن الشعر لم يتدخل ول .يتبنَ هذه الفرق والشيع 
وللذاهبء ول يكيس الشعر خدمة أفكارها المعخلفة كم تي السلام 


وفرقه وشيعه ومذاهبه. 


وف ظننا أن الشعر العربي سيكون أكثر خيالاً وأغزر صوراً نتيبحة 
لاستخدام ١‏ يحية الفن التشكيا استخداما مكنفا لأغراضها الدينية» 
وتصوير صلب المسيح ومأساة تعذيبه وتاريخ الديانة المسيحية بكل الوسائل 
الفنية المرئية والمسموعة والمقروءة. 


وف ظننا أن الشعر العربي سيكون غنياًعموضوعات أكثر من الموضوعات 
الي كان عليها ني صدر الإسلام وما بعد ذلك. فلن يقتصر الشعر العربي 
على موضوعات الغزل والمديح والهجاء والرثاء والحماسة والوصف»ء ولكنه 
سيكون أكثر غزارة في الناحية الفلسفية والميتافيزيقية. ورغم أن الكنيسسة 
ستكون هي المسيطرة على الحياة الثقافية كما كانت بالفعل» إلا أن الشعر 
لارتباطه بالموسيقا وارتباطه بالغناء والإنشاد الدينٍ الذي كانت تدعمه 
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- وف ظننا أن الشعر العربي سيكون أكثر تنوعاً في الشكل مما كان عليه في 
صدر الإسلام وما بعد ذلك. فسوف تنشأ لدينا الملحمة الشعرية على 
غرار الملاحم الشعرية الإغريقية» مستمدة من آلام المسيح ودراما موته 
وخلاف ذلك. كما ستنشأ لدينا الأناشيد الدينية عن حياة المسيح وآلامه. 
فمن الجدير بالذكر أن التأثير الأدبي اليوناني كان طعينا بكدا اق العتسم” 
العربي. "فإنا نرى أن الشعر العربي في العصر الأموي ظل حافظاً لكيانه؛ يترسّم الطريق 
الذي خطه له الشعر الجاهلي في بحوره. وأن العرب كانوا ف الماهلية مقصرين في شعر 


الملاحم وفي الشعر التمثيلي. وظلوا كذلك حى في العصر ا" 


- وفي ظننا أن الشعر العربي سيكون أكثر ثراء بالأساطير والرموز المسيحية 
الكثيرة الى حفل هما التاريخ الدين المسيحي» وال كثر استعمالها في الشعر 
العربي المعاصر كعنصر من عناصر الحداثة الشعرية» مما أثار ويفير نقمة 
وحفيظة النقاد الأدبيين المسلمين المتشددين والموسسة الدينية الي تنهم مفكى 
هؤلاء الشعراء بالكفر والزندقة' . 


- وف ظننا أن الشعر العربي سيكون أكثر غزارة بشكل عام؛ وسنملك 
شعراء أكثر مما ملكنا في صدر الإسلام وما بعد ذلك» سيما وأن المسيحية 
كان تستخدم الشعر والغناء والموسيقا والإنشاد لتثبيت ونشر العقيدة 
المسيحية» ودعوة الآخرين لاعتناقها. ونحن نعلم تماماً - مشلا - فضل 
الكنيسة على الموسيقا الغربية الكلاسيكية بشكل عام. 


' أحد أمين» مصدر سابق» ص157. 
5 أنظر: عوض القرنء الحداثة في ميزان الإسلام. والذي اتهم فيه شعراء الحداثة الذين يستخدمون الرموز المسسيحية بالكفر 


والرندقة. 


- وف ظنناء أن الشعر العربي في القرون الأولى الميلادية وح القرن السابع 
الميلادي سوف يُورّخ له ويُحفظ ولا يضيع أو يُمحى أو يزور كما تم ذلك 
في صدر الإسلام وما بعد ذلك. حيث كان التاريخ الأدبي هرا في هذه 
الفترة في الإمبراطورية البيزنطية» وكان التدوين معروفاً ومعمولاً به. "فكان 
أهم ما كتب من أدب ذلك العصر هو ما كتبه المؤرخون. فقد كتب أونابيوس 
السرديسي تاريخا عاماً لذلك العصر وترحم لثلاث وعشرين من السوفسطائيين ورحال 
الأفلاطونية الحديثة. كما ألّف سوزموس في العام 4507م تساريخ الإمبراطورية 
. ومن المؤكد أن تاريخ الأدب سيكون ضمن هذا التاريخ. ولو 
اعتنق العرب المسيحية في ذلك الوقت لدخل الأدب الجاهلي شعره ونثره 
ضمن هذا التاريخ. 


1 


البيز نطية 


في صدر الإسلام وما بعد ذلك. وستكون أهم مظاهر النثر العربي المظاهر التالية: 


- سوف يعن العرب منذ بداية القرن السابع الميلادي باللغتين اليونانية 
واللاتينية. ولن ينتظروا قرنين آخرين من الزمان أو أكثر حى يأني خليفة 
كالمأمون لكي ينقل التراث الفكري الإغريقي إلى اللغة العربية لأسباب 
سياسية معروفة في ذلك الوقت'. ولو انتفت هذه الأسباب السياسية 


فرعا لن نعرف عن فكر وفلسفة الإغريق شيع 


١ 
.7601 ول ديورانت» مصدر سابق؛ ص587,‎ 


من ورائها إلى تحقيق أغراض سياسية بحتة منها أنه اتحه لمقاومة الغنوص المانوي والعرفان الشيعي وهما من طبيعة واحدة» يريدان 
تأسيس معارضة للعباسيين بسلاح لا يملكه العباسيون وهو سلاح العقل. ولم يكن لدى العباسيين غير سلاح العقل الكونيٍ 
الخصم التاريخي للعقل الشيعي. 

أنظر: محمد الحابري» تكوين العقل العربي. ص. 0378 771. 
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- سوف يُعن العرب كثيرا باللغات وتعلمها كالسريانية واليونانية. وسوف 
تدخل اللغة العربية مفردات جديدة وتراكيب جديدة. فقبل الإسسلام تم 
إدخال ألفاظ وتراكيب لم تكن تعرفها العرب من قبل. "فهم يذكرون أن 
أمية بن أبي الصلت - وكان نصرانياً - علّم العرب قول [باسمك اللهم]. وكان قسس 
بن ساعدة - وهو نصراني أيضا - أول من قال [أما بعد]. كما كان أمية ابن أبي 
الصلت يستعمل في شعره ألفاظا بحهولة لا تعرفها العرب وكان يأخذها من الكتب 


القدعة"' . 


0 وسوف يعن العرب أكثر بالخطابة نتيجة لاتصاهم بالثقافة اليونانية الي 
كانت فيها الخطابة من أنشطة الفكر والثقافة ومن أبرز ألوان النثر الأدبي. 
وسوف تشمل خطابة العرب موضوعات كثيرة» سياسية واجتماعية 
ودينية وقضائية وفكرية كما كان عليه الحال لدى اليونان والرومان. ولن 
تقتصر على الأدبيات الدينية كما كان عليه الحال في صدر الإسلام؛ ومبا 
بعد ذلك. ومن الحدير بالذكر أن "العرب عرفوا الخطابة ق. س ولكسن من 
الموسف أنه لم تصل إلى أيدينا نصوص جاهلية مدونة عنها» تسمح للباحث معرفة 


نشأتها وتطورها"' . 


- ونتيجة لاعتناق العرب للمسيحية فسوف تتسع دائرة الفللسفة العربية 
وسوف يكون حضور العقل العربي أكثر تمثلاً في النثر العربي. وقد لاحظ 
بعض المورخين المسلمين المعاصرين من أن النثر العربي بعد الإسلام "كان 
يعاني من ضعف المنطق وعدم تسلسل الأفكار تسلسلاً دقيقاًء وقلة ارتباط الأفكار 
بعضها ببعض ارتباطأً وثيقا. وهذا النقص تلمحه فيما يكتب من موضوعات أدبيسة. 
فأنت إذا قارنت بين ما يكتبه الجاحظ أو ابن عبد ربه أو العسكري في الخطابة أو 


الوصف وما يكتبه أرسطو ف ذلك لرأيت الطبيعتين مختلفتين تمام التخالف. فأرسطو 


اع اء 
أحمد امين. مصدر سابق؛ ص737. 


5 - 
برهان دلو» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص52506. 


يحلل الخطابة. أما كتّاب العرب فيكتبون جملا رشيقة ودررا مشورة في الخطابة لا 


يتكون منها شكل تام . وهذا النمحر ن تلمحه أيضاً في كنب الأدب ٠"‏ 


- وسوف يعن العرب بتواريخ الأمم السابقة كثيرا نت نتيجة لاتساع انتشار 
المسيحية» ونتيجة لانفتاح المسيحية على الثقافات الأخحرى في ذلك العهد, 
ونتيجة لنشاط حركة الترجمة والنقل من الثقافات الأحرى كاليونانية 


والسريانية وغيرهما. 


- وسوف يكون للنثر العربي أثر كبير في الثقافة العربية ربا فاق أثر الشعر. 
وسوف لن تنحصر موضوعات النثر في الأدبيات الدينية فقط. كما تم بعد 
ظهور الإسلام» وإنما ستتسع دائرة النثر العربي إلى الفلسفة والعلوم كما 
اتسعت في العصرين الأموي والعباسي بعد ظهور الإسلام. وفيما لو علمنا 
أن الأدب البيزنطي المسيحي قد ارتقى رقياً كبيراً قبل ظلهور الإسلام 
بحوالي قرن من الزمان أي في الفترة الواقعة ما بين 45 55-75دم. فنرى 
أن البيزنطيين قد أقاموا في العام 5م جامعة في القسطنطينية» وككان 
يمل فيه واحد بو ثلوتون ماريا: ركائف هذه القائعة تدرس التلسحكنة 
والقانون وفقه اللغتين اليونانية واللاتينية وبلاغتهما. كما كانت من 
الأدب. وكانت الحرية الفكرية والأدبية متوفرة في هذه الجامعة بحيث 
سمحت للآداب الوئنية أن تكون من ضمن مناهجها. "وظلت هذه الجامععة 


7 3 
تنقل بأمانة روائع الأدب القدم رغم احتجاج عدد من القديسيين" 


٠‏ كان العرب سيعنون بالفلسفة منذ مطلع القرن السابع الميلادي فيما لو 
اعتنقوا المسيحية في ذلك الوقت» حيث كانت المسيحية في عصورها الأولى 
قل مرعنت مرجا كبيراً وعميقا ين الدين والفلشفة وكانت الاسكيدرية فق 


1 ١ 
.6 ٠ص أحمد أمين» مصدر سابق»‎ 
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ذلك الوقت تضم أكبر المدارس لمزج الدين بالفلسفة. "وكان كثير من آباء 


الكنيسة فلاسفة قبل أن يكونوا رجال دين. وهؤلاء لحئوا إلى الفلسفة يستمدون مسنها 


البرهان والتعليلء فتسربت إلى النصرانية فلسفة أرسطو وأفلاطون وغيرهما" . 


هء أما في محال الفنون التشكيلية فقد تفوّق الفن المسيحي البيز نطي على وجه 

الخصوص (مثاله كنيسة أيا صوفيا)" تفوقا كبيراء بحيت بدت المسيحية فنا 
ومعمارا وأزياء وطقوسا اكثر منها دين وعقيدة وتعاليم سعاوية. وتم 
للمسيحية بناءً على ذلك التأثير على الثقافة العربية والعرب ما زالوا وثنيين 
ق. سِ. "إذ أدخحلت النصرانية بين العرب فنا جديدا في البناء هو بناء الكتسائس 
والأديرة والمذابح وامحاريب والزخرفة. كما أدخلت النحت والتصوير المتأثرين بالنزعة 
النصرانية. ولدخحول أكثر هذه الأشياء لأول مرة بين الجاهليين» استعملت مسميافًا 
الأصلية اليونانية أو الآرمية في اللغة العربية؛ بعد أن ضّقلت وهّذبت حت اكتسبت ثوبا 
يلائم الذوق العربي في النطق» وستكشف الحفريات في المستقبل عن مدى تأر 
النصارى العرب الجاهليين بالفن النصراني المقتبس عن الروم"". كذلك "ققد برز 
الفنانون البيزنطيون في الفنون والأعمال الدقيقة والصغرى كالفسيفساء والحفر على 
العاج والمعدن. واتبعوا جوهر الأسلوب الحيليئي) وهو الأسلوب الذي ملك على اليونان 
8 7 لَك 3 2 5 4 
عقوهم في العصر البيزنطي" . ولو تم للعرب اعتناق المسيحية بدلا عن الإسلام 
لازدهرت هذه الفنون عند العرب ازدهارا كبيرا. ذلك أن هذه الففون في 
روحها وجوهرها كانت فنونا شرقية أصيلة. فقد اجتمعت في الفن 
البيز نطي مؤثرات فنية ساسانية ونسطورية وقبطية. وتميّز الفن اللبيزنطي 

' أحمد أمين, مصدر سابق» ص77 

' تم بناء هذه الكنيسة في العام 0717 م من قبل الإمبراطور جستنيان. وبلغت تكاليفها 7+٠‏ رطلاً من الذهب ١54(‏ مليون 

دولار أمريكي) وقد استنفذت خزينة الإمبراطورية البيزنطية كاملةً. وكانت هذه الكنيسة مل تمثيلاً حقيقياً الفسن المعماري 

والتشكيلي البيزنطي الذي تميّر بوفرة الألوان ودقة الرموز وغزارة الزينة وقدرة على تندئة الذهن وتنبيه الروح؛ حي قيل أن "أيا 

صوفيا" كانت بداية الفن البيزنطي وخخائمته في أن واحد. 

أنظر: ول ديورانت» مصدر سابق» ج35 ص 725. 

' جواد علي؛ مصدر سابق» ج5؛ ص310. 
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بالألوان دون الخطوط والأقواس. كما تميّز بالقباب» واتصف بالزينة المغرقة 
بلالا اباط وهكذا اصيج لعن البيز نطي انق مزغا من جود 
الشعوب الأخرى الي تأثرت فيها البيزنطية» كما أصبح الفن العربي 
الإسلامي فيما بعد مزيحاً من فنون الشعوب ال دخلت الإسلام من فسرس 


وهنود وأتراك ومسيحيين كذلك: 


وأما في محال العلوم» فلو اعتئق العرب المسيحية بدلاً عن الإسلام لتقدموا 
في علوم كثيرة أبرزها الطب الذي كان علماً متصلاً بالفلسفة في ذلك 
الوقت عند المسيحيين. وقد قرأنا كيف أن البلاط الأموي بعد ذلك امقتلاً 
بالأطباء المسيحيين كابن أثال وعبد الملك الكناني وغيرهما. كذلك فمن 
المحتمل أن يتقدم العرب ف علوم كثيرة كالهندسة والفلك والعمارة وخلاف 
ذلك نتيجة لتقدم الدول والشعوب المسيحية المحيطة بالجزيرة العربية آنذاك 
في هذه المحالات» والذي كان واضحاً في الكنائس والمعاهد العلمية المختلفة 
الي كانت قائمة آنذاك. 


وعلينا بعد هذا كله؛ أن لا ننسى حقيقة تاريخية مهمة وهي أن المسيحية الن 
تطلق الحرية.. كل الحرية للفكر والفن العربيين. فد قرأنا وشاهدنا كيف أن الكنيسة 
اضطهدت المفكرين والفلاسفة والعلماء» وكيف قاومت حركات الإصلاح الديني»؛ وكيف 
أحرقت آثار المفكرين والفلاسفة والعلماء وقامت ممصادرة ومنع إبداعاتهم الي تتعارض مع 
تعاليم المسيحية. وكيف أن دارون على سبيل المثال ونظريته في النشوء والارتقاء قد لاقت 
من الكنيسة عسفاً ومطاردة وعداءً على النحو الذي لقيته هذه النظرية وصاحبها مسن 
المؤسسة الدينية الإسلامية. وقبل ذلك قامت الكنيسة في روما بحرق الراهب والمصلح الديئي 


الإيطالي سافونارولا (؟1555١48-1)‏ بالحرق على ست الحراء لي الماع 1 تار ا 
ا العالم الفلكي الإيطالي برونو في العام عقاباً له على أفكاره المرفوضة 
من الكنيسة. كما حاكمت الكنيسة العالم الفلكي الإيطالي جاليليو وعذبته وسجنته إلى أن 
أصيب بالعمى. كما قتل المتعصبون المسيحيون الفيلسوف الفرنسي بيير راموس في العسسام 
.٠‏ وأعدمت محا كم التفتيش المسيحية مئات المثقفين الأوروبيين. وأحرقت الكنيسسة 


ثلائة عشر رحا وما دفعة واحدة بتهمة المحرطقة والزندقة في مدينة مودينا الإيطالية. 


وحدث الأمر نفسه بالنسبة للمؤسسة الدينية الإسلامية؛ حيث تم قتل بمجموعة 
كبيرة من الشعراء المعارضين للعقيدة الإسلامية في صدر الإسلام كما تم إهدار دم بجموعة 
أخرى. وفي العصرين الأموي والعباسي قامت الموسسة الدينية الإسلامية بقتل مجموعة من 
المفكرين والكتّاب الذين كان يظن أنهم من المعارضين للعقيدة الإسلامية من أمثال أبي ذر 
الغفاري» وواصل بن عطاءء والإمام أبي حنيفة» وبشّار بن برد» والسهروردي» وغيلان 


الدمشقي» والحلاج» وابن المقفع» والجعد بن درهم» وغيرهم. 


كما علينا أن نلفت النظر إلى أن العرب لو اعتنقوا المسيحية بدلاً عن الإسلام 
كديانة توحيدية» فلن يتقدموا ا ذلك أهم سيعتنقون على الأغلب المسيحية الشرقية 
الأرثوذكسية الي كانت متزمتة إلى حد كبير تحاه الفنون والآداب. في حين أن الكنيسسة 
الغربية كانت منفتحة أكثر من الكنيسة الشرقية. فقد قرأنا مثلاً كيف أن الكنيسة الشرقية 
منعت التصوير وإقامة التماثيل للمسيح وأمه وحواريه لأنما كانت ثلاثية الأبعاد. ولم تُصرّح 
الكنيسة الشرقية بالصور والتمائيل ثنائية الأبعاد إلا في العام 847 عندما انتهى اللزاع 
داحل الإمبراطورية الرومانية الشرقية» واعتبار هذه الصور والتماثيل رمسوزاً لا لليادةء 


ولكنها لتمثيل أناس أو ملائكة أو أشخاص إلية' . 

كذلك» فإن الغرب المسيحي كان من ناحية حضارية أكثر تقدماً من الشرق 
المسيحي. ولعل ظاهرة حضارية واحدة فقطء وهي ظاهرة التعليم الجامعي الى كانت 
آرنولد توينبي» مصدر سابق» ج؟» ص7١1.‏ 


١ مه‎ 


متفوقة ف الغرب تدلنا على مدى التقدم الحضاري الذي أصاب الغرب المسيحي دون 
الشرق. فعلى سبيل المثال زاد ف الفترة الواقعة ما بين ١5..-1١*85٠‏ عدد الجامعات في 
الغرب أكثر من الضعف الذي كان عليه من قبل. إضافة لذلك فقد أنشأ الغرب في هذه 
الفترة ثلاثا وعشرين جامعة جديدة'. وقد ساهمت هذه الجامعات مساهمة كبيرة في بناء 
الحضارة الغربية الأوروبية» وكانت وراء النهضة الأوروبية وعصر الأنوار والثورة الصناعية 
والنورة التكنولوجية الي تعاقبت على أوروبا 5 من القرن السادس عشر وحنيى فاية 
القرن العشرين. 


1 
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ما حالتنا السباسبة هذه الأيام 
لو لم يظهر الإسلام ؟ 


حال العرب قبل الإسلام 


لأكان العرب ق. س أمة ذات تاريخ سياسي عريق. وغير صحيح أن العرب ١‏ 
لم يعرفوا الحكم والسياسة إلا عندما ظهر الإسلام. فقبل الإسلام كان للعرب ملوك 
وأمراء ودول وأنظمة سياسية وعلاقات دولية» وإن كان ذلك لم يظهر بشكل واضح في 
مجتمع مكة وف مجتمع قريش على وجه الخصوص؛ حيث أن قريشاً التزمت البعد عن 
السياسة وصراعاقا المحتدمة» كما ابتعدت عن التكتل السياسي ما شاء لها البتعدء وما 
استطاعت إلى ذلك سبيلاً. ذلك أن التجارة "لا تحتاج إلى سيطرة عسكرية قدر حاجتها إلى رأس 
مال تحاري ووسائل نقل منظمة وعهود كاليَ عقدقدا قريش مع القبائل العربية وملوك الأطراف"' . وذلك 
من أجل الحفاظ على مصالحها التجارية ومعاهداتها وموائيقها الاقتصادية مع جيرافها من 
العرب والفرس والبيزنطيين والأحباش والساسانيين. فالتجارة وشؤوها تقتضي الحيادء 
والمال وصونه وتنميته يقتضي الأمن والابتعاد عن المطامع السياسية الي تقود إلى الحروب 
والنزاعات المسلحة الي تهدد أمن التجارة وقوافلها وطرقها البرية والبحرية على السواء. 


أفيكتور سحتّاب» إيلاف قريش.. رحلة الشتاء والصيف, ص١ .5١‏ 


اناا 


قلنا أن العرب ق. س كانوا أمة ذات تاريخ سياسي عريق في داخل الجزيرة 
العربية وف خارجها أيضاً. وقد وصلتنا أخبار كثيرة ولكنها ليست كاملة أو شاملة عن 
التكوين السياسي للعرب ق. س. ويعلل بعض المورخين سبب عن عدم اكتمال وشمولية 
هذا التاريخ إلى عوامل كثيرة منها: 


- عدم اعتناء العرب بالتدوين. 

- فقمدان الذاكرة العربية. 

- تعمد طمس الإسلام لأخبار اججاهلية. 

'- احتقار المؤرخين الإسلاميين للتاريخ العربي ق. س. 

- مهاجمة كل مؤرخ إسلامي اعتن بتاريخ العرب ق. س'. 

- هدم الأبنية والقصور العربية ق. س واستعمال أنقاضها في البناء. 
- هدم القرى والمدن العربية ق. س وتغيير أسمائها. 

- هدم الآثار والقضاء عليها بسبب الحروب المتوالية. 

- إظهار العرب في التاريخ ق. س يمظهر الجهل والجهالة'. 


ورغم هذا كله. فإن ما وصلنا من التاريخ العربي ق. س بفضل جهود بعمض 
المستشرقين" يكشف لنا عن صورة سياسية باهرة» وإن كانت هذه الصورة لم تستطع 
على مر العصور أن تتحول من صورة ممالك وإمارات وأقاليم متفرقة ومتنازعة ومتحاربة في 
بعض الأحيان إلى صورة ملكة واحدة أو إمبراطورية واحدة كما جاء الإسلام وخطط لها 


ونفذها على مدار قرون طويلة. 


' كان المورخان محمد بن الكلبي وهشام بن الكلبي من المورخين الإسلاميين الذين هوجموا نتيجة لدراستهم لما طمسه الإسلام. 
' جواد علي» مصدر سابق» جا ص8 .١١‏ 

" كان المستشرق الدتماركي كارستن نيبور 8/1611 أول مستشرق قام في العام 1 برحلة إلى الجزيرة العربية» وهو الذي 
لفت أنظار علماء العالم إلى المسند والخط العري. كما كانت أول مستشرقة زارت الجزيرة العربية هبي آن بلينت 891006 في 


العام 14174. ثم تتابعت رحلات المستشرقين من كافة أنحاء أوروبا الغربية والشرقية. 
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فمن المعروف أن الإسلام حاول محاربة العصبية القبلية» كما حاول المؤاحاة بين 
العرب من مكيين ومدنيين ومهاحرين وأنصار. إلا أن الإسلام لم يكن قادرا كل المقسدرة 
على فعل ذلك بشكل كامل وبشكل شامل. فما أن انقضى العصر الراشدي وجاء العصر 
الأموي والعباسي حي عادت العصبية القبيلة كما كانت عليه ق. س ورعا أكثر حدة. 
وما زالت هذه العصبية القبلية في الجزيرة العربية حي يومنا هذا. "فلم يكن من الممكن تناسي 
العصبيات وغسل آثار الجاهلية وطمس معالمها تماماً. وقد أسهم الخلفاء في النزاع القبلي متأثرين 
بعاطفتهم وبدمهم من الأمهات. وسار على هذد السياسة الولاة والعمال: فكانت النتيجة تكتل ال ائل 


1 


وانقسامها إلى معسكرات 


للجزيرة العربية ال تعتبر أكبر شبه جزيرة في العالم تاريخ عريق. فيقال أن 
موطن الساميين الأول الذين ظهروا في الألف الثالثة ق. م كان في الجزيرة العربية. ومن 
الحزيرة العربية انتشر الساميون في بقاع الأرض مهاجرين من الحزيرة العربية تحت ضغط 
الفقر والفاقة والجفاف الذي أصاب الحزيرة العربية في عصر (النيوليتك عأطاذاه/3) أي قبل 
ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة على حد زعم المستشرق كيتاني. كماأن هذا 
التاريخ العريق تأتى من كون الحزيرة العربية في الماضي السحيق (عصر البلايستوسين 
6 )كانت جنة غنّاء» ذات أمطار وينابيع غزيرة على مدار فصول السنة» كما 
كانت ذات غابات كثيفة أشبه بالغابات الإفريقية والهندية والكندية. ويقال أن طقسها 
كان أجمل من طقس أوروبا الآن» الى كانت تعيش في ذلك الزمان في العصر الجليدي. 
ولكن طقس الحزيرة العربية تغير مع تغير الزمان فأصبحت حارة جافة فيما أصبحت أوروبا 
باردة ممطرة» وزال عنها العصر الجليدي. وفٍ هذا الشأن فإن الإسلام وفتوحاته وغنائ 
الكثيرة جاءت ف الوقت المناسب بعد أن أصبحت الجزيرة العربية بلادا قاحلة لا زرع فيها 
ولا ضرع إلا في بعض الواحات القليلة المنتة ة هنا وهناك. وكانت هذه نعمة على الجزيرة 
العربية كما كانت نقمة عليها في الوقت ذاته. فد حال الطقس الحاف والحار القاسي 


.556 جواد علي. مصدر سابق» جك ص"5:57؛‎ ١ 
ومن الحدير بالذكر أن مثل هذا التكتل ومثل هذه الانقسامات العصبية القبلية لا تزال موجودة حي الآن في الجزيرة العربية بين‎ 
الأسر الحاكمة حيث تعدد الأمراء الحاكمين» وحيث تعدد أمهاقم وقبائل أمهاهم.‎ 


1١5 


واتساع الصحاري في الحزيرة العربية وخلو الحزيرة العربية من المعادن والثروة الطبيعية في 
تلك الفترة دون استعمار أو احتلال هذه المنطقة من العالم. واكتفت الدول الكبرى المحاورة 
للجزيرة العربية بعقد التحالفات مع زعماء القبائل العربية في الجزيرة العربية.. وكان ذلك 
.عتابة سيطرة غير مباشرة على تلك البقعة من العالم» دون الحاجة إلى تسيير الجميوش 


وخحوض غمار الحروب. 


والتاريخ السياسي العريق للجزيرة العربية يتمثل في أن العرب كانوا جيرانا 
للبابليين» وتحالفوا سياسياً وعسكرياً معهم ضد الآشوريين. كما يتمثل في احتكاك العرب 
احتكاكاً 2 مع اليونان عندما دخل هؤلاء البحار الجنوبية من الخليج العربي ومن 
البحر الأحمر. كما كان لدى العرب احتكاك بالرومان» وإن كان هذا الاحتككاك غير 
مباشر» من حيث أن مظاهر هذا الاحتكاك وهذا الاتصال قد اقنصرت على استعانة 
الرومان ببعض القبائل العربية الحماية حدود بلاد الشام المتاهمة للجزيرة العربية. 


وإن كان سكان الحزيرة العربية بعيدين عن التأثير الروماني المباشر حيث لم 
يتركوا آثارهم الدالة على ذلك» فقد كان عرب بلاد الشام قريبين من التأثير بعد أن تم ضمّ 
بلاد الشام إلى الإمبراطورية الرومانية» في عهد القيصر بومبيوس في القفرن الأول ق. م. 
واستمر هذا التأثير فيما بعد حيث ترك الرومان آثارهم الباقية إلى الآن في بلاد الشام. 


ذلك الث قن مطاف العراقة السياسية في الجزيرة العربية كانت تلك 
الممالك والدول الي أنشأها العرب في الجزيرة العربية. فقد أقام العرب في اليمن الدولة 
المعينية (..7١-570ق.‏ م). وكانت هذه الدولة مملكة عاصمتها "معن" أو "قرنو". 
وكانت هذه المملكة ذات نظام حكم استشاري معتدل. كما كانت ذات نظام إداري 
متقدم على شكل مقاطعات» وعلى كل مقاطعة حاكم مسؤول. كما كان لديها نقام 


وس 


ككا 


وفي جنوب الحزيرة العربية قامت أيضاً مملكة حضرموت (١٠١٠ق.م‏ 
-56١1١م)‏ وعاصمتها "شبوة" الى أنشعت قبل الميلاد» وكانت مملكة معاصرة للملكة 
المعينية. وكانت لمملكة حضرموت اتصالات سياسية وتحارية واسعة مع الهند وبلاد فارس 
ومع تدمر وكذلك مع قريش مكة. وكان لمملكة حضرموت حضارة متأئرة بالحضارة 
العراقية "وتقترب من مؤثرات حوض البحر الأبيض المتوسط والمؤثرات الإيرانية وذلك نتيجة لاتصال 


الروم والفرس بالعربية الجنوبية" . 


كذلك قرأنا أن مملكة قتبان (١٠٠٠١-4.0ه‏ ق.م) كانت من ضمن الممالك 
الي قامت قبل قرن ونصف من الميلاد في الجزيرة العربية في الأقسام الغربية من جنوب 
الحزيرة العربية» وامتدت حى وصلت مضيق باب المندب. في حين ذكر بعض المؤرخحين 
كياقوت الحموي أن حكومة قتبان قامت في عدن. وكانت عاصمتها "تمنع" الي ثتعرف 
الآن باسم "كحلان" في "وادي بيحان". وكانت ذات أرض خصبة. ويقال أن ثماكة 
قتبان عاصرت مملكة معين ومملكة تيا : 


وكانت مملكتا ديدان ولحيان من ضمن الممالك ال أنشأها العرب في الجزيرة 

العربية ق. م أيضا. وقد قامت مملكة ديدان في أعالي الجزء الغربي من الجزيرة العربية. في 
حين قامت مملكة لحيان الصغيرة في الجزء الجنوبي من حكومة الأنباط. "ويرى بعض الباحثين 
أن مملكة لحيان ظهرت في أيام بطليموس الثاني بتشجيع من البطالمة وبتأبيدهم ليتمكنوا من الضغط على 
النتبط حي يكونوا طوع أيديهم. حيث كان اللحيانيون يكرهون النبط» لأنهم كانوا يطمعون في بلادمم 


ويعرقلون تحارتهم الي كان لا بد لما من أن تمر ببلاد النبط"". 


ولعل أكثر الممالك العربية الي قامت ق. س واليَ حظيت بذكر القرآن 
والتوراة من قبله هي ملكة سبأ في اليمن الي قامت في العام 76٠‏ ق.م وظلت حنىّ العام 
“اق م وكانت عاصمتها "مأرب" قٍِ البداية م "صرواح". وامتد حكم هذه المملكة 


١ 
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قرابة خمسة قرون. ولعل مملكة سبأ كانت في التاريخ القديم من أشهر الممالك العربية حيث 
أن ذكرها قد دون في المولفات اليونانية واللاتينية. وقد لعبت التحارة العربية دوراً في شهرة 
مملكة سبأ واتصاها السياسي والتجاري ممصر والمناطق الإفريقية الأخرى وكذلك الهند 
وبلاد فارس وبلاد الشام. ولعل قصة زيارة ملكة سبأ "بلقيس" للملك سليمان في بيت 
المقدس وال جاء ذكرها في التوراة والقرآن لدلالة واضحة على العلاقات السياسية الي 
كانت تربط بين هذه الدولة العربية العريقة والدول المجاورة هها. وكان هذه المملكة قوة 
عسكرية ضاربة. وكانت تتمتع بنشاط اقتصادي مرموق نتيجة لخصب أراضيها وكثرة 
مياههاء وعنايتهم بالزراعة» وإنتاجهم لمواد زراعية ذات أهمية بالغة في أسواق العسالم 
كشجر البخور وزراعة البهارات. كما كانت ها حضارة واسعة تحلت في بنائها لسد 
نأرق الشهوى كنا لت :ف قضور املو فيا الفحمة ويهاندها: الضحمة: 


وفي انين انا (يين حضرموت ومذحج) قامت مملكة كندة. وكان أول ملك 
عليها هو "حجر بن عمرو” وهو والد الشاعر الشهير امرئ القيس' الملك الضليل. وكان 
بين مملكة كندة ومملكة الحيرة حصومات دامية. ويبدو أن سبب هذه الخصومات والاقتتال 
كان على المال» فيما لو علمنا أن الكنديين لم يكونوا في اليمن فقط ولكنهم كانوا أيضا 
في نحد وفي شرق الجزيرة العربية على الحدود العراقية» حيث كانت مملكة الحيرة هناك. 
كما كانت هذه الخنصومات نتيجة للصراعات السياسية الي كانت قائمة بين المعمسسكرين 
الشرق والغربي في ذلك الوقت. وكان الكنديون في ذلك الوقت من حلفاء المعمسكر 
الغربي (الروم). أما امرؤٌ القيس فبالإضافة إلى مكانته الشعرية الرفيعة قن “حا سبائئيا 
مرموقاً. فهو من خلال موقعه السياسي في مملكة كندة اتصل بالروم وتحالف معهمء وزار 
القسطنطينية وتنصّر وتم تعيينه عاملاً أو والياً على الحزيرة العربية وعلى أنحاء أخعرى من 
بلاد الشام كانت خاضعة لحكم الرومان. 


' من الحدير بالذكر أن حجراً طرد ابنه من ملكه أنفة من قول الشعر. ولكن ذكر حجر ذهب وبقي ذكسر امرئ القيس يعلمٍ 
ان الزمات: نابوك 'قرة الس وكلنها على قو السيالنة: 


١54 





وكما كان لمملكة سبأ هذا الشأن العظيم فلم تكن مملكة النبط (العربية 
الحجرية) في بلاد الشام وفي المنطقة الشمالية الغربية من الجزيرة العربية أقل منها شأناً. 
ورغم أن الؤرخين لم يعرفوا عن هذه المملكة شيئاً كثيراً إلا أن هذه المملكة استطاعت 
بفضل سيطرتها على الطرق التجارية أن تلعب دوراً سياسياً وحضارياً بارزاً في بلاد 
الشام. فقد كان العرب النبط من أكثر القبائل ال عاشت في بلاد الشام قربا من قريش. 
ولعل مرد ذلك يعود إلى العلاقة التجارية الى كانت قائمة بين النبط وبين قريش. وقد تحلى 
هذا القرب الحميم من قريش ف أن النبط كانوا يحملون الأسماء نفسها الى كانت لقريش. 
وكانوا يعبدون الأصنام نفسها. وكانت طريقة كتابتهم قريبة جداً من طريقة كتابة كتبة 
الوحي الإسلامي. وأن لغتهم كانت قريبة من لغة القرآن. ولكن بعض العلماء و جد أن 
النبطيين كانوا يدونون أيامهم باللغة الآرامية مما سبب للتاريخ العربي "عسارة فادحة لا تقدَّر 
بئمن» لأنه حرمنا من الوصول والحصول على نصوص باللغة العربية وبلهجات عربية قديمة نحن في أشد 
الحاجة إليهاء لما لما من فائدة في دراسة تطور اللهجات العربية واللهجة الي نزل يما القرآن والمراحل اليّ 
مرّت يما. وخاصة أننا لا نملك من النصوص العربية المدونة باللهجات العربية الشمالية القريية من عربية 


للا 


القرآن سوى بضعة نصوص 

كما زاد من شأن الدور السياسي لمملكة النبط غناها العظيم نتيجة لما كانت 
تدرّه عليها تحارتها وتحكمها من خلال موقعها الجغرائي بطرق التجارة العالية في ذلك 
الوقت. وتمكنت مملكة النبط من أن تلعب دوراً سياسياً في المنطقة مسن خلال قوتما 
العسكرية أيضاً. فجمعت بين يديها الثروة العظيمة والمواقع الحغرافي المميز والبيش السرادع 
الذي استطاع من خلال ملك النبط "الحارث الثالث" وهو من أقوى ملوك النبط الزراحف 
على دمشق والاستيلاء عليها من اليونان» والتدخّل في شؤون مملكة يهوذا ومواجهة 
الرومان في مواقع عسكرية مختلفة. وغدا الحارث الثالث ملكا يحكم مملكة واسعة الأطراف» 
لما حساباتها السياسية المهمة. 


١ 
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أما من الناحية الثقافية فيبدو أن مملكة النبط كانت من أكثر الممالك العربية 
زحي تقافياء نتيجة لتأئرها بالثقافة والحياة الميللينية. فقد كان الملك الحارث الثالث يجيد 
اللغة اليونانية الى كانت لغة العصر في ذلك الوقت. ولعل انتشار اللغة اليونانية بين النبط 
كان المفتاح الحضاري الأرفع لهم لكي يتعرفوا على حضارة اليونان ويبنوا هم حضارهم 
طبقاً لذلك وال تحسّدت فيما تَحسّدت هدينة "البتراء" عاصمة النبطيين الى لا تزال قائمة 


إلى الآن كعاهد على عدى عظمة هذه الخطارة ورقتها. 


ولم تكن مملكة النبط هي المملكة العربية الوحيدة ق. م ذات الشأن السياسي 
البارز في بلاد الشام. فقد كانت هناك مملكة أخرى إلى جانبها وعلى علاقة وثيقة يما وهي 


فكما كانت مملكة الأنباط ذات ثراء عظيم ‏ نتيجة لموقعها الجمغرافي المميز 
والمتحكّم بطرق التجارة العالمية فقد كانت مملكة تدمر كذلك ف غناها وسيطرتا على 
الطرق التجارية العالمية وممارستها للتجارة المزدهرة بواسطة مجموعات من التجار اليهود 
الذين استوطنوا فيها. ولكنها في بداية قيامها كانت تختلف عن مملكة الأنباط بعد وحود 
جيش رادع قوي للا يمكنها من حماية هذه المملكة وهذا الموقع الاستراتيجي. ففدت 
مطمعاً سهلاً للطامعين» ولقمة سائغة في فم المشتهين والمتربصين من شرقيين وغربيين. 
فطمع فيها كل جيرانهم القريبين والبعيدين من الساسانيين والبيزنطيين واليونانيين 
والرومانيين. ولكن مملكة تدمر فيما بعد وبفضل أسرة عرزبية قديمة وقوية هي أسرة "أذينة" 
استطاعت أن تبن جيشاً قوياً بقيادة املك أذينة وأن تلحق الخسائر في صفوف الفرس» وأن 
تتحالف مع الرومان. ولم يكن أذينة هو القائد الفذ الوحيد في تاريخ تدمر ولكن كلك إلى 
جانبه شخحصية سياسية وعسكرية أخرى هو "ورود" والملكة المعروفة الزبّاء الي لعبت دورا 
سياسياً مشهوداً وعظيماً في تاريخ المملكة التدمرية من خلال الحيش القوي الذي أنشأته 
والذي غلب الجيش الروماني وانتصر عليه» ومن خلال سيطرقا على مصر وإبقائها تابعة 
للتاج التدمري» ومن خلال تحالفها مع المعسكر الشرقي (الفرس) ضد المعس كر الغربي 
(الروم). ش 


ا 


وف بلاد الشام أيضاً ظهرت مملكة الغساسنة. وقد استمرت مملكة الغساسنة 
حي ظهور الإسلام. وكان أول ملك من ملوك الغساسنة الحارث بن الغوث. "إلا أن تاريخ 
الغساسنة يبقى من الأمور الغامضة في تاريخ العرب"'. فقد كان الغساسنة حلفاء للروم. كما كان 
الروام ازوف علق التماسدة ادا عورا اعد شكبات الأعرات دري العريتة: 
المتاحمة لبلاد الشام. وبلغت الروابط الرومانية مع الغساسنة أن لف الروم ملوك الغساسنة 
بالبطارقة 5داز22:1 وهذا اللقب من "الألقاب الشرفية الفخمة عند الروم» ولم يكن يُمنح إلا لعدد 
قليل من الخاصة. ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدولة حت أن بعض الملوك كانوا يحبذون الحصول على 
هذا اللقب من القيصر"". كما قام عدد من ملوك الغساسنة بزيارة القسطنطينية واس كُقبلوا 
استقبال الملوك» ونعموا هناك بالحفاوة البالغة وبالعطايا والحدايا والمطايا من لدن القيصر. 


يدب في مملكة الغساسنة نتيجة لاعتلاف الحكام الغساسنة فيما بينهم» ونتيجة لاحختلال 
الفرس لبلاد الشام لفترة قصيرة (7١5-51١53م).‏ وقد أثر هذا التفكك دون شك على 
مستقبل الإمبراطورية الرومانية قي بلاد الشام» وكان مقدمة من مقدمات اهيار هذه 


الإمبراطورية أمام الجيوش الإسلامية الى فتحت بلاد الشام فيما بعد. 


وكما حارب العرب بعضهم بعضا في الأيام الخوالي لصالح إحدى القوتين 0 
العظميين» فقد حارب العرب الغساسنة إلى جانب الروم ضد العرب المسلمين عندما غزا 
المسلمون بلاد الشام. ومن المؤرخين من يقول أن الغساسنة لم يدخلوا الإسلام قبل ققح 
بلاد الشامء وأنه ليس صحيحا أن ملكهم حبلة بن الأيهم قد أسلم وزار المدينة في موكيب 


فخحمء وحج مع عمر بن الخطاب". 
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وكان الغساسنة أكثر رقياً عقلياً من المناذرة لكوم كانوا على اتصال مباشر 
بالثقافة اليونانية والحضارة الرومانية كذلك. وكان بلاط ملوكهم - كما كان الخال لدى 
ملوك الحيرة - موئلاً للشعر والشعراء.. وكان من أبرز الشعراء الذين كانوا يترددون على 
البلاد الشاعر النابغة الذبياني والشاعر الأعشى والمرقش الأكبر وعلقمة الفحل. وييدو أن 
للحياة الشغرية قي عهد الغساسنة والحميريين كانت غنية جداء رغم أننا لم نتلق شيئاً منها 
لأنما كانت على ما يبدو مكتوبة بلغة مختلفة عن لغة قريش. وعندما جاء القرآن بلغة قريش 
ألغى كل لغة أخرى غير لغة قريش» كما ألغى أو نفى كل ما كتب بلغة عربية غير لغة 


١ 


قريش . 


وي العراق ظهرت مملكة الحيرة على فر الفرات الي حكمها ملوك مختلفون من 
قبائل عربية مثل آل نصر» وآل لخم» وآل محرق» وآل النعمان» وآل عدي. ولم تصلنا 
أخبار كثيرة عن هذه المملكة حيث أن بعض المورخين العرب الكلاسيكيين كانوا يعمدون 
إلى دمج مُلك الحيرة العربية في مُلك الفرس. فضاع معظم تاريخ مملكة الحيرة أو قل ذاب 
في تاريخ الفرس. وكان بعض هؤلاء المورخين على حق في هذا الدمج حيث أن العلاقة 
السياسية بين عرب الحيرة وبين الفرس كانت علاقة سياسية عضوية. حيث "كان عرب 
الحيرة يقدمون الطاعة لملك الفرس وهو يولي عليهم أميرا من أنفسهم, وعليهم بالمقابل أن يحموا حدود 
فارس من كل مغير عليها. وبالمقابل يقوم الفرس بإعفاء عرب الحيرة من دفع الضرائب والإتاوة. وكان 
نظام الفرس إذ ذاك نظاماً إقطاعياً."". ولكن على قلة الأخبار الي وصلتنا عن هذه المملكة 
يتبين لنا أن مملكة الحيرة كانت متحالفة مع المعسكر الشرقي (الفرس) وكان ملوك الحيرة 
يغزون مناطق المعسكر الغربي (الروم). فقد غزا المنذر بن النعمان أحد ملوك الحسيرة أرض 
الروم في بلاد الشام ووصل حمص وإنطاكية» وكثيراً ما دل المناذرة (حلفاء الفرس) بقيادة 
المنذر بن المنذر في مواجهات عسكرية مريرة ودامية ضد العرب الغساسنة (حلفاء الروم) 
بقيادة الحارث بن جبلة. كذلك أغار الملك عمرو بن هند على بلاد الشام في العلم 0707م 
وواجه الحارث بن جبلة وتقاتل معه لأسباب مالية تتعلق بعدم دفع الغساسةة المتوحب 
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عليهم من ضرائب والتزامات مالية للمناذرة. وتقاتل قابوس بن المنذر ملك الخيرة مع 
المنذر بن حبلة ملك الغساسنة. وكانت قبائل من بلاد الشام والعراق والزيرة العربية 
تتحزب إلى جانب هؤلاء وأولئك. واستمرت المواحهات الدامية بين المناذرة والغساسنة في 
النصف الثاني من القرن السادس الميلادي. وكانت هذه المواجهات العسكرية العربية لصالح 
القوتين العظميين في ذلك الوقت» وهو ما يذكرنا بالواقع العربي قبل العام 2١95‏ عندما 
كان العالم العربي مقسوماً إلى معسكرين: معسكر متحالف مع الغرب» ومعسكر متحالف 
مع الشرق. وعندما زال الاتحاد السوفيات من خريطة العالم السياسية أصبح العالم العربي في 
بحمله متحالفاً مع المعسكر الغربي. 


وقد كان لمملكة الحيرة شأن كبير في الثقافة العربية إلى حانب أنما كانت قوة 
سياسية وعسكرية. فقد كان عرب الحيرة "أرقى عقلاً ومدنية من عرب الجزيرة لتحضرهم 
ونحاورتهم مدنية الفرس العظيمة. وتسرّب إلى هؤلاء العرب شيء من علوم اليونان وآداهم"' فيقال أن 
الحيرة في عهد ملكها عمرو بن هند أصبحت موئلاً للشعراء ق. س. وأن عمرو بن هند 
كان علامة سياسية فارقة في الشعر العربي ق. س. فجاء ذكره في معظم شعر الشعراء 
العرب ق. س. كذلك فإن الملك النعمان بن المنذر يذكرنا بالأمير سيف الدولة الحمدانٍ 
من حيث حُبه للشعر وفضله على الشعر العربي. 


كما كان للحيرة شأن مرموق في العمارة العربية. ولعل الأثر البارز للعمارة 
العربية في الحيرة قصر الخورنق المشهور والمعروف الذي بناه النعمان بن الملذر بواسطة 
المعماري الرومي سنمار الذي لقي حتفه بعد ذلك بسبب هذا القصر في القصة المعروفة ب 
"جزاء سنمار". إلا أن المعمار في الحيرة قد خضع في محمله إلى الفن المعماري الساساني. 


وبما يثبت لنا أن العرب ق. س كان لديهم دول وسياسة وتشريعات سياسية 
وقانونية ولم يكونوا عبارة عن بدو هائمين على وجوههم في الصحراء» ققد قرأنا أن 
التدمريين قد تأثروا بالثقافة اليونانية والرومانية. وأنهم استفادوا من خبرة هؤلاء في الإدارة 
اع 
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وطرق الحكم والتشريع السياسي والاجتماعي. فكان للتدمريين مجلس للشيوخ 5628005 
على شاكلة مالس الشيوخ في العصر اليوناني والروماني والأمريكي الحالي. "وكان هذا انملس 
سلطة سن القوانين والتشريعات» وله رئيس وكاتب وجملة أعضاءء ويشرف على السلطة الإجرائية شيخان 
وديوان يتألف من عشرة حكام. وكانت هناك سلطة قضائية ينظر فيها مجموعة من الوكلاء 5ع2016/ا5 


وغيرهم من اعمال > 


وهناك من لعب دوراً سياسياً كبيراً في الجزيرة العربية كقبائل الحميريين المعروفة 
في جنوب الحزيرة العربية. وكانت مثل هذه القبائل الي كانت تسيطر على القسم الجنربي 
الغربي من الجزيرة العربية معروفة لدى اليونان والرومان. ويبدو أن الحميريين قد أنشأوا 
دولة هم (ه076-94م)»: وجعلوا من "ظفار” عاصمة لهم. وكان الحميريون أتباعا لمملكة 
قتبان يؤدون الجزية لهاء في حين أنهم كانوا على نزاع مع مملكة سبأء واستطاعوا الاستيلاء 
على مأرب عدة مرات. وفي أيام الدولة الحميرية اجتاحت اليمن كوارث طبيعية وسياسية 
ما سبب ضعف الدولة الحميرية نتيجة لضعف الاقتصاد وتعطل التجارة ما دفع أعداء اليمن 
كالأحباش إلى غزو اليمن في العام 5٠‏ م. وفي هذه الفترة تمت تحولات تاريخية كبيرة في 
تاريخ الجزيرة العربية حيث دخلت اليهودية والمسيحية إلى الجزيرة العربية وجاء الأحباش 
مرة أخرى واحتلوا اليمن بحجة اضطهاد ملك الحميريين "ذو نواس" لنصارى نحران وقتقل 
الآلاف منهم في الأحدود وبدعم وتأييد من الروم. وفي هذه الفترة انار سد مأرب وسبب 
كارثة اقتصادية كبيرة لليمن السعيد اضطرت كثيراً من القبائل العربية اليمنية إلى المحرة 
ارج اليمن. 


كذلك ظهر الصفويون الذين كانوا بجموعة من القبائل العربية المرتحلة والجارية 
وراء الزرع والضرع بين سوريا والعراق وبين الأردن وأعالي الحجاز. وقد اتصلت هذه 
القبائل بالروم وتعاملوا معهم سياسياً ومالياً. وكانت هذه المعاملة تتراوح بين المد واالجزر 
حسب قوة الروم وضعفهم» خاصة أن الصفويين كانوا يقيمون في معظم الأحيان على 
أطراف بلاد الشام الي كانت تخضع للروم. ولم يصلنا من أخبار الصفويين الشيء الكثير 
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جواد علي مصدر سابق» ج27 ص86.‎ 


1١7 


نتيجة لاتسام كتاباقم بالطابع الشخصي . "فلم نتمكن من الاستقادة من هذد الكتابات من الوجهة 
السياسية والعسكرية. فلم نعثر على اسم ملك أو موضوع سياسي يشير إلى الحالة السياسية الي كانت 


سائدة في العراق وبلاد الشام أو الجزيرة العربية في تلك الأيام" . 


وإلى جانب هؤلاء وأولئك كانت هناك "مشيخات" عربية تكوّنت في الشمال 
ولعبت أدواراً سياسياً معينة في شثمال الجزيرة العربية. إلا أن معظم عمر هذه المشيخات كان 
قصيراً لأن قوتما كانت ترتكز على قوة شيوخها الحاكمين. وكانت بعض هذه المشيخات 
قد استغلت ضعف جيرانها السياسي والعسكري فأغارت عليهم كما فعلت بعض القيائل 
العربية حين أغارت على دولة السلوقيين» وتم للقبائل العربية السيطرة على شواطئ الفرات 
في منتصف القرن الثاني ق. م. كما "استغلت هذه القبائل أهمية الطرق البرية الي تمر بالبوادي؛ 
وكانت شرايين التجارة العالمية في ذلك الوقت؛ فتحكموا في مسالكهاء واستغلوا أهمية الماء بالنسبة للقوافل 
والحيوش واخذوا يعاملون المعسكرين الشرقي وهو الفرس والغربي وهو الروم وفقاً لحاجتهما هذه الطرق 
وللماء ويفرضون على المعسكرين شروطا تتناسب مع مواقفهما العسكرية ومع الأحوال السائدة في تلك 
الأيام. وصاروا يجبرون كلا المعسكرين على تقدم أحسن الترضيات هم لتقدعم خدماقم له والانضمام 
إليه ضد المعسكر الآخر"". وقامت على إثر ذلك إمارات عربية متعددة منها "إمارة الحضر", 
و "إمارة الرُها"» و"إمارة حمص"؛ و "إمارة سنجار" وغيرها. وقامت حكومات مختلفة 
كحكومة تدمرء وحكومة الغساسنة في بلاد الشام» وحكومة المناذرة في العراق. كما 
تكوّنت وقامت إمارات عربية مختلفة في مواضع مختلفة من المناطق الخضراء ف العراق وبلاد 
الشام. ْ 

وعلى كثرة هذه الممالك وهذه المشيخات وهذه الإمارات» فما زلنا حي الآن 
نجهل الكثير من نواحي الحياة السياسية في هذه الكيانات السياسية المختلفة» خاصة ما يتعلق 
بالمسائل التشريعية والقانونية والإنحازات العمرانية والمدنية الأخرى الى قاموا بما. "كما أننا 
ما زلنا حي الآن بجهل دقة طبيعة العلاقات السياسية الي كانت قائمة بين هذه الكيانات 
السياسية وبين الدول الكبرى المجاورة لها. 
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من ناحية أخحرى» وعلى إثر انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين وظهور 
الإمبراطورية البيزنطية وبحيء الساسانيين إلى الحكم حوالي العام 177١م‏ قام كل هؤلاء 
بالتعامل مع العرف بعانها حيث كان لكل هؤلاء حدود واسعة وطويلة مع القبائل العربية. 
كما كانت هناك قبائل عربية من البدو الرّحَّل تقيم في أراضي هاتين الإمبراطوريتين بحفا 
عن الماء والكلاً والإقامة في أرض خصبة ذات زرع وضرع. وكانت هاتان 
الإمبراطوريتان تستعملان هذه القبائل محاربة القبائل العربية الأخرى الي تغزو حدود 
هاتين الإمبراطوريتين. في حين تمكُنت الإمبراطورية البيزنطية من كسب بعض العرب الذين 
يعيشون على حدود هذه الإمبراطورية إلى جانب النصرانية لكي يؤمّنوا حدودهم من غزو 
الإعراب. وكذلك فعل الساسانيون فِعْلَ البيزنطيين من حيث التحالف السياسي مع 
مجموعات كبيرة من القبائل العربية الي كانت تسكن على مقربة من حدودها. وكان هذا 
التعاون ينطلق من منطق عدم قدرة الجيوش النظامية على صد غزوات البدو الى كانت 
أشبه بالمليشيات أو بقوات المقاومة الشعبية في هذه الأيام. 


ولعل هذا ما يفسر لنا في مقتبل الأيام كيف استطاع العرب الذين كانوا مسن 
سكان البادية غير المدرين عسكريا تدريباً حديثاً وغير بجهزين بالسلاح الخديست قياسسا 
على ذلك العصر من غزو الإمبراطورية الساسانية في العراق والانتصار عليها وكذلك غزو 
الإمبراطورية البيزنطية في بلاد الشام والانتصار عليهاء فيما لو علمنا أن مثل هذه الحروب 
لم تكن بين جيشين نظاميين بقدر ما كانت بين جيوش نظامية تواجه مليشيات وقوات 
فقاومة فدائةء كبن لما النضر كنا كنب النصر في العضر الحديث للمليشيات الفيتنامية في 
مواجهة القوات النظامية الأمريكية» وكما كتب النصر للمليشيات الكوبية في مواجحهة 
الجيش النظامي الكوبي المدعوم من قبل أمريكاء ذكنها كن للنقاوية الفابنستطيية فحة 
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الساسانية والإمبراطورية البيزنطية. فقد كان العرب قبل الميلاد وبعد الميلاد حلفاء لاحدى 
هاتين القوتين العظميين في ذلك الوقت. وهو ما كان عليه حاهم في العصر الحديث قبل 
العام ١95‏ حيث كان قسم من العا لم العربي متحالفاً معالقوة العظمسى الا تحاد 
السوفياق» والقسم الآخر مع القوة العظمى الأخرى أمريكا. وكان العرب يدافعون عن 
إحدى هاتين الإمبراطوريتين ضد العرب الآخرين» كما قرأنا عندما غزا عرب الحيرة العرب 
الغساسنة وعندما غزا عرب الغساسنة عرب الحيرة. وعندما غزا العرب بعد الإسلام العراق 
حيث وقف "عرب الضاحية" وعلى رأسهم قبيلة "بكر بن وال" إلى جانب الفرس 
الساسانيين المحوس ضد العرب المسلمين. وكذلك وقف العرب الغساسنة إلى جانب 
البيزنطيين في حريهم مع العرب المسلمين بي بلاد الشام؛ مما يذكرنا بوقوف عدد من العرب 
إلى جانب أمريكا والدول المتحالفة معها في حرب الخليج في العام ١99٠١‏ ضد العراق. 


ومن هنا يتبين لنا أن العلاقة السياسية بين العرب وجيرانهم من القوى العظمى 
والصغرى لم تتعدَ التحالف السياسي» ولم تتعد النشاط التجاري والاقتصادي. ولم يتم 
للقوى السياسية الأجنبية احتلال الجزيرة العربية زمناً طويلاً» وإن كانوا قد اخضعوا بععض 
أجزاء من الحزيرة لسيطرتهم وأبقوا على الحكام العرب فيها كما فعهل الساسانيون في 
البحرين. "فلم يكن للبيزنطيين أو الساسانيين سلطان سياسي أو تدخل فعلي. وهذا انفردت فعاليتاهم 
السياسية والعسكرية مع العرب النازلين في الأراضي الي خضعت لحكمهم وسلطافهم ومع عرب بادية 


الشام وعرب العراق" . 


إلى جانب كل هذاء كان للعرب علاقات سياسية مع أطراف مختلفة:؛ منها 
علاقتهم بالحبشة وعلاقتهم بالفرس عندما احتلوا اليمن. ورغم ذلكء فإننا لا نعلم الشيء 


العهود الخطيرة في تاريخ اليمن والحزيرة العربية"' . 
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إن هذه الممالك العربية الي نشأت في همال الجزيرة العربية وفي حنوبها كسانت 
وراءها أسباب سياسية محضة» كما كان وراء نشوئها أسباب جغرافية واقتصادية مختلفة» 


ومن هذه الأسباب مجتمعة : 


.١‏ موقع الجزيرة العربية االجغرائي بين الهند والشرق الأقصى من جهة والبحر 
الأبيض والغرب من جهة أخرى بما كان له أثره الكبير على التجارة العالمية 
في ذلك الوقت. 


0 خمصوبة أرض اليمن وبلاد الشام والعراق الت شهدت كل منهما نممالك 


قوية ذات أثر بعيد في التاريخ العربي ق. س. 


*. كان لموقع الممالك العربية الجنوبية بين البحر في المنسوب والصحارى 
والجبال إلى الشرق والشمال أثره في حمايتها من الغزو الخارجي ثما ساعد 
على استمرار الكيانات السياسية القائمة على الاستمرار. 


:. كان لقرب الممالك العربية في الجزيرة العربية وخارجها من الغرب واتصاها 
بالروم أثره الفكري الكبير على الحياة الثقافية في هذه الممالك. في الوقت 
الذي فيه لم تكن الممالك العربية الجنوبية متقدمة فكرياً كما كانت عليه 
الممالك العربية الشمالية. 


ه. كانت هناك ثلاث قوى سياسية رئيسية تتحكم في همال الجزيرة العربية 
وجنوها قبيل ظهور الإسلام هي: الساسانيون في العراق والبيزنطيون في 
بلاد الشام ومملكة مير العربية بينهما. وكان الدين عاملاً قوياً في الصراع 
السياسي الذي كان قائماً في ذلك الوقت» حيث ارتبط الدين بالمصالح 
الاقتصادية ربطاً محكماً. 
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5. اتخاذ قريش سياسة الحياد الحذرة بين القوتين العظميين مراعاة لمصالحها 
التجارية. كما قامت قريش -- كما فعلت القوتان العظميان - بربط 


مصالحها التجارية بأمورها الدينية وبأمورها السياسية' . 


. انيار هيمنة العلاقات العصبية في المجتمع القبلي» واعتماد قيام الكيان 
القبلي والزعامة العشائرية على المال. فكان المال أهم عامل لدعم السلطة 
القبلية والسلطة السياسية كذلك» حي أنه كان المبرر الكبير لكثير من 
التصرفات الأخلاقية والاجتماعية كالكرم مثلاً الذي كان يُستعمل ويُستكّل 


لأغراض سياسية. وهو ما يفسر لنا قول حاتم الطائي» كريم العرب: 


يقولون لي: أهلكت مالا فاقتصد وما كنت لولا ما يقولون سيدا 


لو حاولنا أن نلقي الضوء على قريش وعلاقاتها السياسية في القرن السادس 
' والسابع الميلادي وهي الي كانت مفتاح التاريخ العربي الجديد عندما بزغ الإسلام من بين 
ظهرانيهاء لوجدنا أن قريشاً كانت فئة مسالمة لا شأن لها في السياسة إلا ما يُسسه للها 
ازدهار تحارتها ولا شأن لها بالحروب والاقتتال إلا ما كان دفاعاً عن هذه التجارة وأهميتها. 
فطبع التاجر وطبع التجارة الابتعاد عن التحالفات السياسية مع طرف ضد الطرف الآخر. 
وخاصية الازدهار التجاري هي موقف الحياد من كافة الأطراف المتنازعة في الداحل 
والخارج. بل إن أسباب ازدهار التجارة الي كانت قريش تحرص عليها أشد الحسرص 
وتصوفها بكل ما أوتيت من حكمة ورشاد أن تبن سياستها على استرضاء الجميع وعدم 
استعمال القوة العسكرية - الى لا تملكها - في تسيير مصالحها التجارية. 


' عبد العزيز الدوري. التكوين التاريخي للأمة العربية, ص4 9-.5. 
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فكانت سياسة قريش تتركز لا في الردع العسكري ولا في القوة الحربية ولكدن 
في الحلم والصبر وعقد التحالفات مع الجميع في الداخل والخارج والوقوف على الحياد قي 
صراع سياسي في الداحل والخارج. وقد نال قريش من جرّاء أنما فئة لم ُخلق للقتال وليس 
لديها استعداد للحروب الهجاء الكثير والطويل؛ والعيب فيها. 


وقد ساعد قريش على أن لا يكون لها سياستها التحالفية مع طرف ضد 
الآخر أن الحكم فيها كان لا مركزياً. ولا وجود لحكومة مركزية قوية مهيمشة؛ تتخحذ 
القرار وتعقد الرأي على سياسة معينة؛ وها سلطة مطلقة على أهل مكة. بل كانت الحياة 
اليومية تسيّر فيها على نحو حُكم للرؤساء وأصحاب النفوذ والحاه بالتراضي. وكانت مكة 
عبارة عن مدينة "تتألف من شعاب؛ كل شِعْب لعشيرة» وأمر كل شِعْب لرؤساله هم وحدهم 
أصحاب الحل والعقد والنهي والتأديب فيه. وليس في استطاعة متمرد مخالفة أحكامهم. وهؤلاء الرؤساء 


هم الحكام الناصحون وهم عقلاء الشبعيت" + 


إضافة لذلك» فقد كان المجتمع المكي مجتمعاً محافظاً لا ينظر إلى تغيير أو تبديل 
في عاداته ومعتقداته ولا يسعى إلى تبديل في حياته. وكان يرى أن هذه المحافظة والمواظبة 
على تراث الآباء والأجداد هي سر بحاحه التجارة ومكمن ثروته الطائلة. فهم كارهون 
للثورة والخروج على التقاليد والعُرف والعادات. وهم متمسكون يما أشد التمسّكء» 
ومحافظون عليها أكبر الحافظة. وهم يرون أن القانون الموروث هو أفضل القوانين وأكثرها 
نحاعة وتوفيقاً. وأن الطاعة للموروث هي سبيل النجاح والفلاح. 


وإذا كان لقريش علاقات سياسية مع أحد المعسكرين المتنازعين في ذلك الوقت 
فهذه العلاقات لا تتعدى أن تكون لصالح التجارة وليست لصالح السياسة رغم أن السياسة 
كانت مخلوطة بالتجارة في ذلك الوقت والتجارة مخلوطة بالسياسة أيضاً كما هي حالهلهفا 
اليوم وفي بقية عصور التاريخ. ولكن قريشاً حاولت بذكاء ومهارة وفطنة أن لا تحتفظ 
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بحيش مُسلّح على استعداد للانضمام إلى أحد الأطراف المتخاصمة فيما لو نشب صراع 
سياسي وعسكري في منطقة من المناطق المجاورة أو البعيدة. فاقتصر تحالف قريش مع 
البيزنطيين مثلاً من خلال زيارة هاشم بن عبد مناف للشام ومقابلته لأحد عمال القيصر 
على عقد "اتفاقية" تحارية» وليس على عقد "حلف" عسكري أو سياسي. ف الوقت الذي 
كانت قريش لا تحتفظ فيه يميش نظامي قوي مُسلّح» وإإما تحتفظ برجال أمن فقطا من 
الأحباش لحماية قوافلها وأمنها الداحلي في مكة وليس للدخول في معارك حربية طاحنة. 
فكان وضعها العسكري أشبه بوضع سويسرا الآن. 


وإذا كان زعماء مكة قد برزوا بروزاً كبيراً كآل عبد مناف فإن هذا البووز لم 
يكن بروزا سياسياً بقدر.ما كات بروزا تحارياً ومالياً. فالزغامة كانت تجاريسة وليست 
سياسية. وعندما قام أولاد عبد مناف بالسفر إلى بلاد الشام والحبشة واليمن وبلاد فارس 
ومكثوا هناك يرتبون الاتفاقيات مع هذه الدول والحكام كانوا في مهمة بحارية وليس في 
مهمة سياسية. وكان هؤلاء مثابة ملحقين تحاريين لقريش وليسوا سفراء سياسيين لها. 
فسافر هاشم إلى بلاد الشام؛ وسافر أخوه عبد شمس إلى الحبشة» وسافر أخوه المطلب إلى 
اليمن» وسافر أخوه نوفل إلى بلاد فارس. وقد مات معظم هؤلاء في أرض خارج مكة 
حيث كانوا يتاجرون ولا يحاربون. فمات نوفل في العراق» ومات المطلب في اليمسن؛ 


ومات هاشم في غزة. 


وهذا كله لا يعي أن لا أحدا حاول أن :يكرن ملكا في مكل وأن يجعل مسن 
مكة مملكة مكيّة. فقد كان الطامعون النياسيوة كت ومن هؤلاء عثمان بن الحويمرث 
الذي كان أول زعيم عربي ق. س فتن بالك وسعى إليه وتنصّر من أجله ومن أجل أن 
يساعده الروم على أن يتبوأ عرش مكة: إلا أن أمله حاب وقالت له قريش وللطامعين 


بعرش مكة: 


إن قريشاً لقاح لا تُملّك» ولا ثملك. 
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ثم قتلت قريش ابن الحويرث ليكون عبرة لغيره من الطامعين بعرش مكة 
السياسي في المستقبل» وحيث لا عرش في مكة غير عرش المال والتحارة: علما بأن ابن 
الحويرث عندما طمع بعرش مكة كان قد هدد قريش ف تحارتها وبقطع طرق قوافلها مع 
بلاد الشام حيث البيزتطيين المؤيدين له والداعمين لعرشه. ولكن قريشف] قسالت بقوة 
وبصراحة متناهية بأفا لا كلك ولا تملك وقلت من أزاه علكها واعكتلاه عرفسنها 
السياسي. "ولم تحمل قريش قدديد ابن الحويرث على محمل الجد. وهي تعلم أن البيزنطيين قمهم بّصارة 
قريش أكثر ثما يهمهم عرش ابن الحويرث في مكة. كذلك فإن قديد التجارة القرشية أمر عسير نتيجة 
لطول الحدود الشامية مع الجزيرة العربية. ووجدوا أن ادعاء ابن الحويرث هذا لا صحة له ونم يصدر عن 


١ 


الروم فلم يقيموا لهذا الكلام وزناء وقتلوا ابن الحويرث” . 


ومن هنا نرى أن السادات والزعماء الذين ظهروا في مكة كقصي بن كلاب» 
وعبد الله بن جدعان» وعمرو بن لحي» والأسود بن المطلب» وهاشم بن عبد مناف؛ وعبد 
المطلب» والوليد بن المغيرة» وهشام بن المغيرة» والحارث بن هشامء ويزيد بن الأسودء 
وعمرو بن أمية» والأسود بن قصيء ونوفل بن عبد مناف» وأبو سفيان بن أمية» وسعيد بن 
العاص؛ وعثمان بن عفان» وغيرهم» لم يتبوأوا مراكز ومهام سياسية بقدر ما تبوأوا مهام 
ومراكز تحارية ومالية. وكانوا زعماء تحاريين ولم يكونوا زعماء سياسيين. وكان يشار 
إليهم بأفهم أثرياء مكة وكبار تحارها وليسوا زعماء مكة السياسيين وقادتها العسكريين. 


وكما أن مكة وقريش قد استفادتا من استقرارهما السياسي بابتعاد*ما عن 
السياسية ونزاعاتماء ققد النفاذتا أيضا من عدم الاستقرار السياسي والنزاعات السياسية 
الي كانت تحيط بهما. فمكة قد استفادت من الحكم السياسي المتدهور في اليمسن ومن 
تقلص حكم التبابعة وظهور ملوك وأمراء منافسين. وبذلك زال الخطر الذي كان يتهدد 
الحجاز من قبل اليمن نتيجة لطمع حكامها الأقوياء في الاستيلاء على الحجاز. 
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ولعل ثما شجع القريشيين على الابتعاد عن السياسة ونزاعاتًا المستمرة مركز 
مكة الديئ في ذلك الوقت كمُجمّع لأصنام العرب وآلهتهم؛ ممال يستدعي أن تكون مكة 
آمنة ومطمئنة على المال والأصنام ال كانت وسيلة من وسائل حلب المال وازدهار التجارة 
المكية في ذلك, الوقت. ولم يكن هذا شأن مكة وقريش وحدهما بقدر ما كان شأن المدينة 
أيضا وشأن الطائف وشأن معظم المراكز التحارية المهمة في الجزيرة العربية. 


وكما علا شأن قريش بابتعادها عن السياسة والتفاتها إلى التجارة منذ بداية 
القرن السادس وحى منتصف القرن السابع» فقد علا شأنما أيضاً ماليِا" اكت 
باقتراوها من السياسة وابتعادها عن التجارة. "فقد استبدلت قريش سيادة الإيلاف بسيادة 
الإسلام'» دون ثمة تعديل في الموازين القائمة» كما انتقل هذا الشعور مع قريش وراء حدود الحجاز. فكان 
ها صدارة الفتوح والولايات المستجدة"". وذلك بفضل الإسلام الذي حقق لما بشجاعة وعنطق 
تاريخي خاص ونادر قيام إمبراطورية سياسية واسعة؛ دانت لها أكبر إمبراطوريتين في العالم 
آنذاك : الروم والفرس» وامتدت عبر العصرين الأموي والعباسي. وأصبحت قريش ذات. 
ملك عظيم كما قال أبو سفيان لعم الرسول العباس بن عبد المطلب: 


"التون أصبح مُلك” ابن أخيك عظيما". 


' يقال أن ما حصلت عليه قريش من المال في عهد الإسلام يساوي أضعاف أضعاف ما حصلت عليه في عهد "الإيلاف" 
التحاري. فقد تدفقت على المدينة في عهد عمر بن الخطاب "الحمول من الذهب والفضة والجواهر النفيسة والثياب الفاغرة" 
وكان قافت المال على المدينة في عهد الخليفة ابن الخطاب واضحاً في عطاء عمر. 

انظر: إبراهيم بيضون, الحجاز والدولة الإسلامية» ص77١1.‏ 

أنظر: ابن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية؛ ص25. 

كانت سيادة "الإيلاف” قد حققت لقريش مالاً وفيرً» إلا أن ما فعله الإسلام لقريش من ثراء وحاه كان أكير من ذلك 
بكثير» فيما لو علمنا أنه حوّل الأرستقراطية العربية القبلية الي كانت في عهد "الإيلاف" إلى طبقة من الإقطاعيين الممسيطرين في 
أقاليم الخلافة. 

أنظر: برهان دلو مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العريع. الإسلامي» ص١١‏ 

إبراهيم بيضون» مصدر سابق» ص/ا7١1.‏ 
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وهكذا حكمت قبيلة قريش طيلة أكثر من سستة قرون متوالية (7175- 
بفضل الإسلام وكذلك بفضل ذكاء أبنائها السياسي» هؤلاء الأناء الذين 
مارسوا السياسة بذكاء شبيه بذكاء التجارة فحققوا بالسياسة أضعاف ما حققوه بالتجارة» 
قيماغلمنا أن 'التجيازة"سياسسة» أن البتيابة ارة ولك هر نوع أرقن واأكتكز إيناضما. 
وكانت قريش القبيلة الي ولدت عشرات الخلفاء والسلاطين والحاكمين والقادة القابضين 
على الشرق والغرب على السواء. 


وقد كان معاوية بن أبي سفيان على حق في مقولته السياسية المشهورة الي 
أصبيحت نظرية مشهودً لها في تاريخ السياسة العربية - الإسلامية الكلاسيكية وهي: 


لو أن قريشاً لم تكن» لعُدتم أذلةة كما كنتم. وإن أئمت> اليوم جُنّة لكم. 


وهذه عصبية واضحة وفاضحة من معاوية الذي أراد أن يُنمّي عصبية قريش 
حى يستتب له الحكم وتقوى أركان الدولة الأموية. ومن هنا فقد جنّد ههذه العصبية 
الأموال الطائلة والشعراء' والدعاة يتغنون باسمها وبمجّدونها. علماً بأن العرب لم يكونوا 
أذلةَ ق. س. وإن لم يكن هم بحد سياسي كبير وموحّد كما كان نهم بعد الإسلام. وأن 
قريشاً ق. س لم تكن غير قبيلة عادية. ولم تتمتعكزايا ذهنية وعقلية خارقة ومميزة. 
فقريش"لم تكن أبلغ العرب ولا أشعرهم ولا أعلمهم. فلم يكُ لقريش شاعر ذو قذر يقارت بشعراء 
غيرها من القبائل"'. فلم تنتج قريش شاعراً واحداً مرموقاً على سبيل المثال غير عمر بن أبي 
ربيعة. كما لم يكن لها ذلك الحاه والسلطان العظيم ق. س. وكانت هناك ق. س قبائل 
عربية أكثر منها جاهاً وأعز مكانة كالحميريين وملوكهم وبطوهم. وبني كلب وبطوففقم 
الضخمة» وبمجموعة قبائل أسلم» وجهينة» وسعد هذىء ونمدء وب عذرة» وقبائل الأزد 


وطئع» ومدحج وغيرها 3 


' من أشهر هؤلاء الشعراء: عبد الله السلولي» وعبد الله بن قيس الرقيات. 
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وقد قرأنا في الصفحات السابقة كيف أن العرب كانت هم ممالك إفروفكا 
ومسلطانا وان 2 تيكو نوا قوى ععليق كنا #انااعليه الفرض والروء! راقع انوا تلان 
لإحدى الإمبراطوريتين العظميين في ذلك الوقت. وأفهم كانوا داحل الحزيرة العربية 
وخخارجها صمام الأمن السياسي في المناطق الي عاشوا فيها وحكموها سواء في بلاد الشام 
أو في العراق أو في الجزيرة العربية. كما كانوا الشريان وات درا واد اقل 
حسد التجارة العالمية. وبدوفهم وبدون قوافلهم الآمنة وطرق بحارم السالكة لم يكن من 
المستطاع للتجارة العالمية في ذلك الوقت أن تستمر وتزدهر على النحو الذي كانت عليه. 


تلك كانت حالة الجزيرة العربية السياسية ق. س. أما حالة الجزيرة العربية 
السياسية ب. س فقد كانت جاهزة لاستقبال التغيير السياسي الكبير الذي جاء به الإسلام 
والذي قاده وانتصر له الإسلام. كذلك فقد كانت المنطقة المحيطة بالجزيرة العربية تشهد 
في القرن السادس الميلادي ومنتصف القرن السابع تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية 
أدت بدوليٍ الفرس والروم إلى الوهن والضعف. وكانت دولة الفرس ودولة الروم كحبة 
الفاكهة الناضجة في فاية موسم الصيف تنتظر من يقطفهاء وإن لم تجد قاطفاً سقطت 
وحدها على الأرض. 

لقد كان القرنان السادس والسابع للميلاد نقطة تحول كعبرى في تاريخ 
البشرية» سواء في داخخل الحزيرة العربية أو في خارجها. وقد رسمت نقاط التحوّل هذه عدة 


عوامل سياسية في ذلك الوقت منها: 


.١‏ ظهور علامات الشيخوخة على الإمبراطورية الساسانية الى شهدت 
ثورات وانقسامات داخلية مختلفة نتيجة لفساد الحياة السياسية نما أدى إلى 


ا 


اهيار الإمبراطورية الساسانية' بسرعة أمام ضربات المليشيات الإسلامية في 
القرن السابع للميلاد. 


بدء تدهور الإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور العظيم ‏ جمستنيان 

وأفول بحمهاء نتيجة لارتفاع معدلات الضرائب الفادحة؛ والأموال الطائلة 
الى أفلست نخزينة الدولة» وال صّرفت ف بناء الكنائس العظيمة الفخمة 
والقصور الباذحة. ونتيجة لسوء حال الفلاحين الذين كانوا يعيشون حالة 
هي أقرب إلى الرق. وكان أهل الريف يعيشون حياة قاسي إلى أبعد 
الحدود. ونتيجة لفساد الحياة الاجتماعية وانتشار البغاء وتحمارة الرقيق 
الأبيض بكميات هائلة. إضافة إلى أن هذا العصر كان عصر تدهور 
اقتصادي. ومما أدى أيضاً إلى اهيار الإمبراطورية البيزنطية كقلاع 
البسكويت أمام ضربات المليشيات الإسلامية في القرن السابع للميلاد. 


دخول جيران الجزيرة العربية في حروب متوالية أنمكت الحكومات 
وأضعفتها وأفرغت خخزائنها المالية» وقضت على شبابما وعضد دولتها. 
فتاريخ الفرس والروم هو تاريخ دام مليء بالحروب والفتن والنزاعات 
الي استغلها أعداء هاتين الإمبراطوريتين من العرب والمسلمين لانتزاع اخُلك 
منهم وهو ما حصل في مقتبل الأيام. 


حصول تغيرات اجتماعية واقتصادية ف الجزيرة العربية وخاصة في مكلة 


واليمن نتيجة لتفكك الروابط الاجتماعية في القرنين الخامس والسادس 


' لنلاحظ أن القرن السادس والقرن السابع الميلادي قد شهدا حياة سياسة زاخرة قبل ظهور الإسلام. وأن الدول المحاورة 


للجزيرة العربية كان فيها قوانين وشرائع سياسية متقدمة. وكانت هناك أحزاب سياسية ومعارضة سياسية وبرلمان. وأن مسن 


ملوك الفرس وقياصرة الرومان من كانوا من المصلحين السياسيين والمشرعين السياسيين الي لا تزال قوانينهم وتشريعاتهم 
السياسية معمولاً بما حين الآن. ومثال ذلك ما نعرفه عن حستتنيان الأول قيصر الروم (019-447) الذي وضع قوانين 


وتشريعات سياسية ما زالت أوروبا تعمل بها حي الآن. كما أن كسرى الأول (0174-6171) بذل حهودا مضنية في الإاصلاح 


كلما 


١ 


الميلاديين وظهور الملكية الخاصة ف هذه المجتمعات بدلا عن الملكية المشاعة 
مشمغلة بالأموال المستكمزة ف الأعمال التحارية. وعيث "ادت انرو 


وحدة القبيلة وإلى نوع من التفاوت الااجتماعي بون البطون القر شية) اصيبحت معيه 


العلاقة عضوية بين دحل الفرد والحقوق الى يتمتء كا 


تأسيس قريش لحكومة من نوع معين بقيادة بن سهم وكان منهم عمرو بن 
العاص. ومن المؤر خحين من يقول "ان هذه الحكومة كانت شيئاً يشبه القضاء بحيث 
بحر يحنكم القرشيون وغيرهم من يفدون على مكة من العرب إلى زعماء بن سهم فيما يقع 
بينهم من خحصومات. وكان يلي اخحكومة عند قفريش أضيحاب الرأي والحلم والدهصاء 
فيها كأكثم بن صيفي وذي الأصبع العدواني وعبرهما من كي ان الي ثم 
أ سست قريش أول حكومة سياسية متمثلة في "دار الندوة" أو "دار امل 
الأعلى" بقيادة قصي بن كلاب الذي كان بيده رئاسسة دار الندوة" 
واللواء (قيادة الحيش) والحجابة (مفتاح الكعبة) وسقاية الحجاج ورفادتهم 
(إطعامهم). وتكون هذه الحكومة أجهزة ومؤسسات وفرقة عسكرية أمنية 
من الأحابيش الحفظ الأمن في داحل مكة ولمرافقة القوافل التجارية. 


طمع القبائل المحاورة لحدود الإمبراطوريتين وغزوها من حين لآخر وعدم 
مقدرة هاتين الإمبراطوريتين على صد العدوان نتيجة لطول الحدود وقسوة 
الطبيعة وقلة الموارد وهرم ووهن ايوش النظامية. 


انتشار الأوبئة واجاعات ف القرن السادس الميلادي وفي منتصف القرن 
السابع أيضا في أنحاء متقرقة من العالم. 


إبراهيم بيضون» مصدر سابق» صام. 
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8. ونتيجة للفقر وانتشار المجاعات اهتزت الكيانات الاقتصادية ومن ثم 
الكيانات الاجتماعية والسياسية وانتشرت الفوضى نتيجة لذلك واعحد 1 

و وانتشر ضى واختقتل 

الأمن» وأصبح العالم بحاجة إلى نظام اقتصادي جديد وإلى نظام اجتماعي 


جديد يتفادى مزيدا من الكوارث. 


4. ونتيجة للفقر وانحل وقلة الأمطار حصل تغير سريع في البنية السكانية في 
الشرق والغرب حيث اضطر المزارعون إلى هجر مزارعهم والرحيل إلى 
المدينة حيث أبواب الرزق أوسعء فخلا الريف من الناس واكتظت المدن 
بالسكان. وكان أن زاد فقر الناس وزاد جوعهم نتيجة لإ#مال الزراعة 


وهجر الفلاحة. 


٠‏ . ترُب كبار اخّلاك المتنفذين من الفرس والروم من دفع الضرائب» وزيادة 
نفوذ وسلطان هذه الفئة في المجتمع. فكان أن دخلت الدولتان في مأزق 
مالي حدّ من إنفاقهما على جيشهما النظامي ثما أضعف هذه الخيوش 
وجعلها فيما بعد لقمة سائغة وفريسة هينة وضعيفة أمام المليشسيات 


الإسلامية الفدائية لعدم وجود قوات برية كافية لصد العدوان. 


.١‏ تدخحُل الكنيسة في كثير من الإصلاحات السياسية والإدارية والحيلولة دون 
تنفيذها حفاظاً على مكانة الكنيسة المالية الى كانت تستفيد من الفساد 
المالي والإداري. 


؟١.‏ اشتداد النزاع الدين في الإمبراطورية الرومانية نتيجة لاضطهاد المذمب 
الأرثوذكسي للمذاهب المسيحية الأخرى. فعنّت الفوضى في هذه 
الإمبراطورية» وأصبحت كالشجرة العجوز الميتة اليابسة الي تنتتظلر من 


1١84 


.١‏ كان ظهور الإسلام سبباً في تحول القبائل البدوية الي كسانت تستعملها 
القوتان العظيمان كرأس حربة لمقاتلة وصد عدوان القبائل المخغيرة عبر 
حدودها إلى قبائل غازية فاتين الدولتين. ذلك أن هذه القبائل كانت تعلم 
علم اليقين ماذا يدور في الحياة السياسية في هاتين الدولتين. كما كانت 
تعلم الوهن والضعف اللذين أصابا هاتين الدولتين وأن الانضمام إلى 
عقوف الغرب المسلمين فق خرزم خاتين الذولتين» :هو أكثر 'نفعا وأعسز 
جاهاً وأضخم ثروة. وأن النصر في مثل هذه الغزوات هاتين الدولتين سوف 
لن أي بلمال فقط ولكنه سيأ بالسلطان أيضاًء حيث نصّب الإسلام 
زعماء كثيرين من هذه القبائل الي كانت موالية فاتين الدولتين في السلبق 
كعمال وولاة على الأقطار والأمصار. 


:. وف ظل هذه الظروف لم تعد الإمبراطوريتان القديمتان الشرقية الفارسية 
والغربية البيزنطية تملك المال الكاتي للمحافظة على جيش نظامي قويء 
يستطيع أن يصدّ القبائل المغيرة على حدودها من حين لآخر. ومن هنا 
وعندما قاد المسلمون مليشياتهم الفدائية ضد الجيوش النظامية الحرمة كان 
النعرا شاعقا وتريعا لحو الليديات كنا ححا مففيا المورعحين 


ومدهشا للمتفرجين. 


ونحن نعلم إلى أي حد وصلت الفتوحات الإسلامية» وكيف تمت هذه 
الفتوحات. ولكن اللافت للنظر هنا أن العرب في بلاد الشام وفي العراق وقفوا ضد 
العرب المسلمين في هذه الفتوحات وإلى جانب الفرس والروم. ولم يكن عامل الدين وحده 
هو الذي جعل الغساسنة والمناذرة وقبائل عربية كثيرة أخرى تقف إلى جانب الروم والفرس 
ضد العرب المسلمين» ولكن كانت هناك عوامل سياسية مختلفة وكذلك مصالح مالية 
مختلفة دعت هؤلاء إلى الحرب إلى جانب الروم والفرس ضد العرب المسلمين. ومن هذه 
الأسباب: 
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.١‏ صحيح أن عرب بلاد الشام وعرب العراق كانوا في معظمهم من 
امنيس إلا أن عامل الذين ل يكن سيا قري تخارية مولا الفاميق الفحرب 
المسلمين: 


؟. لقد كانت المنافع والمصالح المادية الي كان يجنيها العرب في بلاد الشام من 
البيزنطيين والعرب ف العراق من الفرس كبيرة وحيوية. بل إفها كانت تمل 
الدخل الرئيشي لهذه القبائل. وكان الوقوف عسكرياً إلى جانب البيزئطيين 
والفرس هو حماية هذه المصالح. 


*. كان عرب بلاد الشام وعرب العراق يستندون في حماية أنفسهم إلى أعظم 
إمبراطوريتين في التاريخ في ذلك الوقت. وكان يشار إلى هاتين الإمبراطوريتين 
بالقوتين العظميين في ذلك الوقت. وكانت الدولة الإسلامية في ذلك الوقلت , 
لا تزال دولة حديثة ناشئة ذات مستقبل غامض. فكان من الصعب على 
عرب بلاد الشام وعرب العراق التضحية بالتحالف مع هاتين الإمبراطوريتين 
والوقوف إلى جانب العرب المسلمين. 


4. كان عرب بلاد الشام والعراق هم حماة الحدود البيزنطية والفارسية. وهم 
الذين يتصدون للمغيرين الأعراب على هذه الحدود ويعرفون كيف يصدوهم 
ويتعاملون معهم. وهم مقابل هذه الخدمات الأمنية والعسكرية الب كانوا 
يؤدوما لحاتين الدولتين كانوا يتلقون الحماية والمال. وكانوا في حريهم للعرب 
المسلمين يدافعون عن هذه المصالح» ويعتقدون أن انتصار العرب المسلمين 
على دوليٍ الفرس والروم سوف يحرمهم في المستقبل من مثل هذه الامتيازات 
الأمنية والمالية» حيث ستصبح الحدود عندئذ آمنة ولم يعد هناك حاجة لمن 
يحميها أو يصدّ العدوان عنها. حيث أصبح الأعراب الذين اعتادوا أن يغزوا 
مثل هذاه الخدوة سكن وسكانا داحل هذه الحدود. وأصبحت بلاد الشام 


2 أ إل 2 
تسبى واموالا تجبى. 


5. إن الفرس والبيزنطيين واليمنيين ومملكة الحيرة كانوا يشكّلون مع قريش 
عقداً تحاريا هو عقد "الإيلاف" التجاري؛ وعندما ظهر الإسلام وبدأت 
الفتوحات الإسلامية انار هذا العقد ول يعد قائماً مما أثْر على التجارة في 
الجزيرة العربية كما أُنّر على التجارة العالمية كذلك. وقد اعتقد عرب الشام 
وعرب العراق من غساسنة ومناذرة وقبائل عربية أخرى بأن الإسلام جاء 
ليهدم تحارتهم وأن هؤلاء العرب المسلمين يسعون إلى تقويض اقتصادهم ولم 
يكونوا يعلموا أن الإسلام جاء لهم بالفتوحات ذات الأموال الضخمة النيّ 
تفوق كثيرا أموال التجارة وأرباحها. ومن هنا كانت وقفتهم ضد الفتوحات 
العربية الإسلامية ووقوفهم إلى جانب الفرس والروم الشركاء الفعليين 
والعالميين في عقد "الإيلاف” التجاري. وبافيار "الإيلاف" التجاري اهار 
أيضاً الإيلاف السياسي بين هذه الفئات نفسها. 


لقد كان لدى العرب ق. س حِسْ سياسي. وهذا الجس السياسي منبعه وحدة 
الثقافة وامجتمع. ولا شك أن الوحدة الاقتصادية ال كان يجحمعها ويمثلها "الإيلاف 
التجاري" الذي عمل الإسلام على إسقاطه ليقوم بدلاً منه "الإيلاف العقائدي" الإسلامي 
كانت عاملة مهما من عوامل الوحدة السياسية والوحدة الثقافية والاجتماعية ال كانت 
قائمة ق. س ف اللجزيرة العربية. وقد لاحظ بعض المستشرقين ومنهم فون غرونباوم من أن 
الغري وإ لل كن لدنهم وضدة اساسية اق .عن إله أن فهرم [قلة "درت" الستايلة 
ومضمونهما كان كافيا لإنماء الحس القومي المشترك. فالعرب كانوا موحّدين سياسياً فن 
نيك لا رشعزوة فط جراق الاستاعية كان واحداً ونمط حياتهم الثقافية والاقتصادية 
كان واحدا أيضاً وإن لم تكن لديهم فلسفة سياسية واحدة تستقطب ضمائرهم وأعمالهم 


١ 5‏ : 95 
حول عرض ورمز معين . وعندما جاء الإسلام وجد العرب على هذا النحو من الوحدة 
7 ,هادا ععمكط لتنا طه 4ل 1:2 زه نطول :11 ,امناو طعصير) مولا 


15١ 


ولكن كان ينقصهم الرمز والغرضء فأوجد لهم الرمز والغرض وهو الإسلام. وهكذا قامت 
النون :ةا العرييةى اقان طاو اول ووكة عر المي تع تود القند التريية 


وأغنت العرب عن الإيلاف وبحارته وقوافله. 


32 ع و ٍِ 1 2 8 
وإذا أردنا أن للخص أسس النظام السياسي الذي كان قائما في الجزيرة العربية 
ق. س فسيبدو لنا أن هذا النظام كان قائما على الأسس التالية: 


و لدعو و يم ا ا ل 
نظلها. ترط عاو الغرت انطع عياشية فيه عراش جتعراطة متسر 
كا حالس التشريعية والأحزاب المعارضة ف كل من الإمبراطورية الرومانية 
والإمبراطورية الفارسية؛ أي أن الحكم العربي ظل حكما ديكتاتئوريا 
قبليا' . 

كان الحكم في معظم أنحاء الجزيرة العربية وفي عرب الشام وعرب العراق 
ملكياً ورائياًحصوراً في عائلة واحدة". 


« الملك هو رأس السلطة وهو القابض على الدولة الشمولية. ويتمتع بكافة 
السلطات. وحكمه حكما مطلقا. وهو الذي يقود اليوش ويعلن الحرب 


١‏ يذكرنا هذا الوضع بالوضع القائم حالياً في العالم العربي. فرغم بمحاورة العرب لدولة فيها من الحوامش الديمقراطية الشيء 
الكثير وهي "إسرائيل" إلا أن معظم أنظمة الحكم في العالم العربي ما زالت كما كانت عليه قديها. 

' نذّكر هنا أن الحكم بعد الإسلام قد انحصر أيضاً في عائلة واحدة أو قبيلة واحدة وهي قريش. وقد امتد حكم هذه القبيلة مذ 
بدء العهد الراشدي وحت فهاية العصر العباسي الثاني. كما لا تزال بعض الأنظمة الملكية في العالم العربي تحكم من خلال نسبها 
لقريش. 
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والسلام. وهو الكاهن الأعظم في الوقت نفسه. فكان ملك الدين والدنيا 
وبمثل الرب على الأرض وظله. 


اله سلطاك عن اتلك الؤامبلطان الب اول أحن عاشي أو يناف انلف 
غير الرب. والملك بهذا يحكم بموجب الحق الإلحي ولا سلطان للشعب 
عليه'. وأن التمرد وعدم إطاعة الملك هو تمرد على الرب وعدم إطاعة 


أوامره. 


. كانت نخزينة الدولة هي خزانة الملك» يتصرف يما كما يشاء؛ ويهب منها 
لمن يشاءء وعنعها عمن يشاء. 


ه كان المجلس الاستشاري للملك يتألف من الكهنة ورؤساء القبائل وكبار 
الموظفين. وكان هؤلاء ينتظمون في مجلس يُسمّى "المزود". وهو قريب من 
ع العروك ويل أنه ف هن الدر ل الس حك و سين 
التجو هد هلن د قل اسك كمايا مسري عن قبل للك ايضاء 


ه كانت المملكة تقسم عادة إلى مقاطعات على رأس كل مقاطعة حاكم أو 
عامل» وكان يُسمّى "الكبير" جمع "كبراء" وهو ينحدر عادة من العائلئة 
المالكة أو من كبار الطبقة الأرستقراطية. وكانت وظيفة "الكبير" المحافقفة 
على الأمن» وجمع الضرائب» وتحييش الحيوش في أيام الحرب. 


ل يملك الملك وأسرته أراض وممتلكات واسعة في المملكة لا حصر للا. وهو 
يستخدم جهاز الدولة لتوسيع هذه الممتلكات من حين لآخر لحفظ الهيية 


' ما زالت مثل هذه القوانين سارية إلى الآن في أنحاء متفرقة من العالم العربيء حيث لا سلطان على الحاكم غير سلطان الله. 
والله وحده هو الحسيب والرقيب فقط على الحاكم, ملكا كان أم رئيساً. 
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الملكية له وللعائلة المالكة'. وله الحق في الاستيلاء على ما يشاء من 


34 0 7 4 . 2 - 
الأراضي والمزار ع والأملاك» دون حسيب أو رقيب. 


و 


. كان الذكرمات فق قيامها تعسداعلى) الظبقه الأرستقراطية وكبان الملاك 





والكهنة في مساندقها وحشد القوة ها. وكانت هذه الطبقة هي الطبقة 
الحاكمة الفعلية للبلاد» ومنها تتألف حالس الحكم والولاة وقيادات اليش 
وخللاف ذلك. 


ه وكان من رموز النظام عدة فئات مساندة للحكم وداعمة له ومنها ففة 
"الأقيان" وهم كبار الموظفين المدنيين والدينيين من الكهنة. وهؤلاء يُعينهم 
الملك ويصرفهم الملك أيضاً. ومنها فئة "الأقيال" وهم كبار الإقطاعيين 
وزعماء القبائل في المملكة. ومنها فئة قادة الحيش ال كان أفرادها من أبناء 
وجهاء القبائل وزعمائها. 


. لم تكن السلطة السياسية مستمدة من علو النسب ورفعة الحاه ولكن من 
الثراء المادي. وكان المجتمع مقسّما سياسيا نتيجة لتقسيمه الاقتصادي. ففي 
مكة على سبيل المثال وعندما ظهر قصي بن كلاب سيد قريش ومؤسس 
عزها السياسي والاقتصادي كان التنظيم السياسي المتمثل في "دار السطة" 
أو "ندوة املد الأعلى" 0 كل إلى التقسيم الاقتصادي. "ذلك أن الندوة كانت 
شكلاً من أشكال التنظيم السياسي الذي يتناسب مع مستوى التطور الاقتصادي - 
الاجتماعي الذي وصلت إليه مكة عند استتاب الزعامة لقريش في شخص قصي بن 
كلاب. وكانت لحكومة الندوة في مكة أجهزقا ومؤسس اقا كالسدانة والسقاية 
والرفادة واللواء والقيادة وفرقة عسكرية مكونة من الأحابيش. في حين لم يكن 
لحكومات القبائل البدوية أجهزة ولا حيش أو شرطة"". ويرد بتعض المؤرخين 

' مزالت بعض الأسر الحاكمة ف الجزيرة العربية على وحه المخصوص تتصرف بالمنطق ذاته. وما زالت هذه الأسر أغين وأكثر 
ثراء من أي فئة أخرى في المجتمع. 
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أسباب تطور مثل هذا الشكل السياسي في مكة إلى تطور وسائل الإنقاج 
والملكية الخاصة الي كانت تشمل أموالا موظفة في الأعممال التجارية 
والربوية» وفي استئمار الأراضي وبعض مصادر المياه' . "فالئروة أدت إلى 
تمزيق وحدة القبيلة وإلى نواء من التفاوت الاجتماعي بين البطون القرشية؛ أصبحت 
معه العلاقة عضوية بين دخل الفرد والحقوق الي يتمتع يما. وهكذا فإن السلطة 
السياسية في مكة كانت عبارة عن مراكز نفوذ تقررها الأغمية الاقتصادية, دون أن 
يكون لأسرة ما أو لزعيم ما السيادة الكامنة"'. ويرد بعض المورخين ومنهم 

6ج > ها ادن 5 ساو و عومية وزاك" ات 
إبراهيم بيضون سيادة قريش على مكة - وهي السيادة الي ناقضت المقولة 
السابقة - إلى تاريخية هذه السيادة» وأنما كانت وراثية وخاصة» وربما كان 
ذلك سببا في أن تستمر هذه السيادة التراثية التاريخية الخاصة حي فماية 


العصر العباسي» وطوال أكثر من ستة قرون ممتدة (1598-5175م). 


» وف داخل احزيرة العربية وفي المجتمع المكي على وجه الخصوص» وفي صدر 
الإإسلام» كانت هناك حياة سياسية. وكانت هناك أحزاب سياسية) ولكنها 
كانت أحزاب نفعية» تسعى وراء مصالحها ومنافعها الخاصة) ومن هلذه 


الأحزاب: 


.١‏ الحزب المعارض لقريش. وهو الحزب الذي قام من عدة قبائل معارضة 
الحصر الخلافة والإمامة والقيادة بيد أبناء قريش دون غيرهم مسن 
المهاجرين أو الأنصار أو باقي القبائل العربية الأخرى. 


؟. الحزب الأموي النفعي. ومن مؤسسيه في عهد الرسول أبو سفيان. ومن 
قادته عثمان بن عفان. وهو من أقوى الأحزاب السياسية في صدر 
الإسلام. وكانت له أسماء مختلفة حسب مراحله التاريخية. فككان قُِ 


ام 7 
أنظر: برهان دلو مصدر سابق؛ ص71/5. 
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عهد الرسول يُسمّى "الحزب القرشي" لأنه تبى القضية الرئيسية وهي 
الدفاع عن قريش وعن حقها في الحكم والسيادة. ثم في عهد عثمان 
بن عفان أصبح يُسمّى ب "الحزب العثماني" نسبة إلى عثمان بن عفان 
الذي وضع مبادئ الحزب موضع التنفيذ السياسي والواقعي. وفي عهد 
معاوية بن أبي سفيان أصبح اسمه "الحزب الأموي". 


ومن أهم مبادئه وأهدافه: 


- حصر الحكم ف أسرة واحدة وهي الأسرة الأموية' . 

- إبعاد الحاشميين عن الحكم' . 

- تعزيز مبدأً الملكية الوراثية في السلطة الأولى. 

- الانتقال من الديمقراطية الشورية إلى الحكم المطلق. 

- فرض مبدأ "الحق الإلحي", وأن التكليف بالحكم من الشرع وليس 
من الشارع . 

- تسليط العنصر العربي على باقي الشعوب الأخرى. 

- فرض العرب كطبقة أرستقراطية رفيعة المقام. 

- فرض نظام إداري مقتبس من الأنظمة الأجنبية. 

- فرض نظام مالي لمصلحة الأسرة الحاكمة. 

- إفساد الحياة الدينية الى جاء ونا الإسلام. 

- القضاء على المؤسسة الدينية المرموقة الي نشأت أيام النبي . 

- إفساد الحياة الاجتماعية الإسلامية بانتشار الفسق واللهو. 


0١‏ 'استناداً إلى قول أبي سفيان بعد ظفر عثمان بن عفان بالخلافة : "فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم". 


وكذلك قول عثمان بن عفان عندما تولّى الخلافة : "لتصيرنٌ إلى أولادكم وراثة". وهو ما رددد معاوية ب نأي سفياك 
عندما عهد بالخلافة إلى ابنه يزيد. 
2 5 1 :0 2 58 
تمثل هذا في حريهم الضروس مع علي بن أبي طالب وقضائهم على أبنائه. 
" وهذا يتمثّل في قول عثمان بن عفان عندما طولب بالاعتزال والتخلّي عن الخلافة: " والله لا أخلع قميصا قمَصني إياه الله". 
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*. الحزب النبوي المحافظ. وهو حزب كان يتبتى المثالية النبوية في شقيها 
الروحي والاجتماعي. وكان من بين أعضائه: علي بن أبي طالب» أبو 
ذر الغفاريء أبو أيوب الأنصاريء رافع بن خديج» وغيرهم من 
الحرس القدتم من المهاجرين والأنصار. 


8:. حزب الثلاثة. ومن قادته: أبو بكر وعمر بن الخنطاب وأبنو عبيدة 
لجرا ح. وقد تم تشكيل هذا الحزب قبل وفاة الرسول. وكان هدف 
هذا الحزب تولّي الخلافة وحصرها بين هؤلاء الثلائة على التوالي. 


ه. حزب الشعب. وهو حزب الأغلبية الذي كان غير راض عما يجري 
في الحياة لساب بح مقلع وو اقطان ول عصان بن عفياك: 
كما كان يمثل المعارضة المتطرفة. ومن زعماء هذا الحزب: عبد الله بن 
سبأء وأبو ذر الغفاريء والأشتر النخعي» ومحمد بن أبي خذيفة» ومحمد 
بن أبي بكر. وكانت له مطالب سياسية مختلفة منها: 


- الإصلاح الشامل للمجتمع. 

- الدعوة إلى الثتورة ضد عثمان بن عفان» والموالين له من الأمويين. 
إقصباء بن أميّة عن الدكم: 

- العودة إلى الشورى الإسلامية النقية. 


5. حزب علي (المحافظون). وهو حزب مثالي يفتقر إلى الواقعية السياسية. 
وكان من قادته: علي بن أبي طالب» أبو أيوب الأنصاري» عبد الله 
بن عباس» عمار بن ياسرء والمقداد بن الأسود. وكان ينادي بالمبادئ 
التالية: 


3 استرجاع العهد الذي للإسلام. 
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تحقيق المتل العليا الى نادى ا الإسلام. 

رقابة الدولة في تصرفاتها وأنظمتها. 

المعارضة المعتدلة للدولة. 

العمل على تصحيح أشالتية الحكم المتبعة. 

النصح والإزشاد للدولة والتدخل لحل المشكلات المستعصية. 


الخرب الشعوبي. وهو حزب الأقليات الحاقدة على العرب والإاسلام» 
والذي كان يسعى إلى تسميم المجتمع العربي - الإإسلامي. ومن 
قادته: أبو لؤلؤة) وجفينة) وكعب الأحبار» والهرمزان. اهز لك ليف 


كانوا وراء حادثة اغتيال عمر بن الخطاب. 


حزب أهل المدينة. ومعظم أفراده كانوا من الأنصار. ومن بين قادته: 
قيس بن عبادة» وعبد الرحمن بن حسان. وقد تم تشكيل هذا الحسزب 
لمقاومة بن أمية في الدرجة الأولى» ولمقاومة استفرادهم بالسلطة. 
وكانوا يرون أن وصول بِنٍ أمية إلى الحكم معناه العودة إلى عصر ما 
ق. س. كما كانوا مستاءين من عدم وفاء الخلفاء الراشدين بعهدهم 
أن يكون من الأنصار الوزراء ومن قريش الأمراء» كما وعدهم بذلك 
كل من أبي بكر وعمر بن الخنطاب في اجتماع "السقيفة" الشهير. وقد 
قاوم الأمويون هذا الحزب مقاومة شرسة وعنيفة» وليك هذه 
المقاومة بالخطوات التالية: 


تقويض امجتمع الديئ المثاللي الذي كان قائماً أيام الرسول. 
فتح مجتمع المدينة على اللهو وابحون. 
تعيين ولاة قساة على المدينة يأخذون المعارضة بالعنف والقوة. 


تسليط الإعلام الشعري الأموي عليهم؛ لتشويه صورتهم أمام الناس. 
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3 حزب طلحة والزبير. ومن قادته السيدة عائشة زوج الرسول. وهو 
حزب قبلي عصبي قام بسبب استبعاد طلحة بن عبيد الله والزبير بن 


العوام عن الخلافة. وناصب عثمان بشكل خاص العداء والمعارضة. 


.٠‏ حزب الخطابين (أبناء عمر بن الخطاب). وهو الحزب الذي كان 
أعضاؤه ينادون بالخلافة لآل الخطاب. ومن قادته أبو موسى الأشعري 
:إلذق اسقط الفرفه عاق بن أى«طالعة كما مقط الطاليه نا كه 
يعاوية بق أي تفيان 'ق طادننية "ضفيق" و تصين عبان الله يد سير 
بن الخطاب. 


اا الحزب الأموي المنشق. ومن قادته عمرو بن العاص. وهو حزب كان 
يعمل ضد الخليفة الأموي بالذات ويقوم بدور الحاسوسية على الخليفة 
لحساب أحزاب المعارضة. وكانت له أهدافه السياسية المختلفة ومنها 
إعداد ثورة في المجتمع لتغيير النظام العام. ولكن هذا الحزب لم يفلح في 
تغيير امجتمع» ذلك أن الالوسيم ميعن السلطة عمدوا إلى المقاومة 
الشرسة ما أطال أمد الثورة بحيث مات معظم أعضاء هذا الحزرب من 
الحرس القديم ولم يعد هناك قادة أو كوادر حزبية قادرة على مواصلة 
المعارضة ضد الحكم الأموي. وكان أن كسب الأمويون أصحاب 
السلطة الرهان واستطاعوا أن يستمروا في الحكم قرابة تسعين عاماً 


(501ك-.١‏ هلام) . 


' استفدنا كثيراً في هذا التصنيف الحزبي المبتكر من تصنيفات عبد الله العلايلي. 


انظر: عبد الله العلايلى» مصدر سابق» ص84-994١١.‏ 
ر سايق ص 


: أن يبقى العرب وثنيين 





لأكان يمكن للعرب أن ار تمان ينا ريلك ما دام أنهم كانوا منغمسين 
في التحارة وتكديس الثروات غير ملتفتين أو معنيين كثيراً بشؤون السماء وما يجري 
فيها أو ما تقول؛ وإنما كانت عنايتهم مُنصبّة على ما يجري في الأرض من تحخارة ومن ربح 
وخسارة» مستفيدين استفادة قصوى من الأصنام وعبادتما ومن الكعبة ومكانتها لصاح 
التجارة وتنشيطها وازدهارها. 


ولكن العرب ما كان لهم أن انا بوانا عظينا ووو عي ف طلته 
بدون الفتح. وما كان لهم أن يقوموا بالفتح بدون دين يوحّدهم. علدا أن العستي:قاد بسن 
كانوا متوحدين إلى حد كبير» ولكن ليس سياسياًء حيث كانت السياسة تضرّهم وتضرٌ 
بمصالحهم التجارية والاقتصادية ق. س أكثر مما تنفعهم. ولكنهم كانوا متوحدين لغويا 
وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً حيث كان "الإيلاف" يجمع بينهم ويربطهم بعقد واحدء 
ويشركهم في الربح أو في الخسارة» ويعود عليهم جميعاً بالنفع أو بالمضرّة. وعلماأاأن 
العرب ق. س كانت لهم كيانات سياسية متفرقة هنا وهناك» ولكنها غير موحدة. وكانت 
لهم عروش وملوك وسلاطين» ولكنهم كانوا متفرقين ومتنازعين. 


ولعل عدم تمكن العرب ق. س من إقامة كيان سياسي موحد ق. س لم يكن 
عائداً إلى قلة الزعماء المؤهلين لقيادة وحدة مثل هذا الكيان السياسي. فقريش - على سبيل 
المثال - كان فيها من الكفاءات السياسية العدد الكبير من الرجال المؤهلين لمثل هذا الدورء 
كأبي سفيان» وعثمان بن عفانء والوليد بن المغيرة» وهشام بن المغيرة» ومعاوية بن أبي 


سفيان» وغيرهم. 
إذن» ما الذي حال دون قيام الدولة العربية الموحدة ف الجزيرة العربية ق. س؟ 


لعل هناك عدة أسباب سياسية وتاريخية واجتماعية أدت إلى عدم قيام مثل هذه 


الدولة منها: 


« أن مثل هؤلاء الزعماء لم يقرأوا التاريخ جيداً ولم يعوه كما قرأه ووعاه 
الرسول. ولم يكونوا مثقفين .ما فيه الكفاية بقدر ما كانوا تحار ناجحين 
ورجال أعمال موفقين. ولو تركوا التجارة إلى حين» وراحوا يتعبدون 
ويتنسّكون ويفكرون في خلق السماوات والأرض وف التاريخ ومستقبل 
الأيام لرما حققوا إنحازات تاريخية كثيرة. ولقد كان لترك الرسول للتبجحجارة 
وهو في عر شبابه (في الخامسة والعشرين) وهو التاجر اللامع» وانتحائه نحو 
التعبد والقراءة والتفكير في المستقبل نقطة تحول عظيمة في حياة الرسول» 
كانت تشير إلى بوادر التشكيل السياسي والتاريخي الذي ظهر فيما بعد في 
حياة الرسول كقائد تاريخي ملهم. 


- أن مثل هؤلاء الزعماء لم تكن لديهم رسالة يبلغوهاء ودور تاريخي يُنتظر 
أن يلعبوه. 


»لم يكن لمثل هؤلاء تلك الرؤيا السياسية الشمولية ولا النظرة المستقبلية الثاقبة 
ولا التقييم التاريخي السليم بحريات الأمور السياسية في تلك الحقبة. 


» أن مثل هؤلاء الزعماء كانوا بحر صون على الأمن في الجزيرة العربية» ولا 
يسعون إلى الحروب الي تسببها المطامع السياسية. 


. لم يكن هؤلاء الزعماء مطامع سياسية أو جغرافية حارج حدود الجزيرة 
العربية. وكانت كل مطامعهم تنحصر في الناحية المادية. و كان عنوان الرئاسة 
ومقام السياسة لا يتحقق - في رأيهم - عن طريق الأيديولوجيا بقدر ما 
يتحقق عن طريق المال. ومن هنا سلكوا طريق المال وإدارته لتحقيق الرئاسة 
والسيادة. ولعل حادثة أبي طالب (عم الرسول) وكيفن م انتزاع منصب 
الرفادة والسقاية منه ق. س رغم رفعة شأنه وكرم أصله. ولكن ذلك لم يشفع . 


له كل هذا لأنه كان فقيرأء ولا رئاسة مع الفقر'. 


8 لم يفطن هؤلاء إلى ضرورة استغلال الظرف التاريخي المواتي لضعف 
الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية» وبأن المسر ح السياسي كان جاورا بانتظار 
البطل السياسي التاريخي ليأخذ بالناصية ويلعب دوره في إقامة الدولة العربية 
الموحدة. 


«لم يكن لديهم ذلك الحلم السياسي الكبير بوحدة الأمة العربية وبقيام كيان 
سياسي عربي موحد. رغم أن "الملأ الأعلى" من قريش ومن آل عبد مناف قد 
أقاموا "دار الندوة" وهي النواة الأولى للدولة العربية الإسلامية الي أقامها 
الرسول ف المدينة بعد الحجرة. إلا أن الحلم السياسي الكبير في إقامة كيان 
سياسي رفيع المستوى تكون لحمته الأيديولوجيا الجديدة وسداه وحدة الأمة 
العربية لم يكن في بال أو في فكر زعماء قريش أو غيرهم من زعماء القبائل 
العربية أو الكيانات العربية السياسية الي كانت قائمة في ذلك الوقت. ذلك 
أن "الملا الأعلى" لم يكن يتكون من مجموعة من السياسيين احترفين أو من 


' البلاذري» أنساب الأشراف. ج١1‏ ص/01. 


العقائديين المتبحرين» ولكنه كان "يتشكل تاريخياً من جماعة كبار التجار والمرابين 
وتنالكو العزيد" '.. “وعتل هو لاء لآ ملتقيل نياسيا شه ولا طموحاتك سياسية 
لديهم» ولا يريدون أن يلعبوا دورا أبعد مما ف جيوبهم لاعتقادهم أن اللعمب 
بالسيائة ته لنب بالبار,وغرايا للدياره :وشم الذرة قالواها كورة القحراك 

0 5 ا 1 50 0 
على لساهم بقوله (وقالوا إن نتبع الههدى معك تتخطف من أرضضنا» 
و"تخطف من أرضنا" تعن هنا "أننا نفشى إن اتبعنا ما جقت به من المدى وخالفنا 
من حولنا مِن أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحارية" . وفي هذا ضياع 


قريش وضياع أموافا وبحارها. 


« لم يكن لديهم القوة العسكرية الكافية لتحقيق الحلم السياسي الكبير. وكل 
ما كانوا يملكونه من قوة عسكرية كان محصوراً في عدد من حراس الأمن 
الأحباش الذين كانوا يقومون بحراسة القوافل وحراسة:بيوت الملا الأعلى 
وحفظ الأمن داحل مكة. 


. م يكن المجتمع العربي في ذلك الوقت مستعداً لقبول حكم فرد سياسي 
دون استعمال القوة العسكرية. ذلك أن المجتمع في ذلك الوقت بدأ يتحلل من 
الألكية الساعة لسن غير اللكية الفردية ويذا عناص مر قزوة القرلشيسة 
ونفوذ شيخهاء ويتجه نحو حياة فردية مستقلة وهي الملامح الأساسية للمجتمع 
امداق وه ب لمعيه بك عاض ل مركم الأحيع اقرف 
وسلطته أن ينضوي تحت حكم رئيس سياسي أو دين جديد. 


5 ١ 
.77١ص‎ 2١ج حسين مروة؛ مصدر سابق»‎ 


5 3 5 
سورة القصص. الآية لاه. 


ف 8 3-5 
ابن كثير» تفسير القرآن, ج37 ص58١.‏ 


: م يكن هَحُ املأ الأعلى هما سياسياً مستقبلياً بقدر ما كان هما مالياً وتجاريا 
- فكان حاهم كحال اليهود في الحزيرة العربية - يجنون من ورائه الأرباح 
الطائلة ويتمتعون بمتع الحياة المادية المختلفة. ولم يكن في تصورهم أو في خيالهم 
أن السياسة يمكن لها أن تحقق لهم أضعاف أضعاف ما يحققونه من مال 
التجارة. ويمكن ها أن تحقق لهم كذلك أضعاف أضعاف ما تحققه التجارة من 
متع الحياة المادية الرغيدة. وهو ما تم بالفعل ب. س في العصرين الأموي 
والعباسي وما تبع ذلك من عصور الخلافة الإسلامية. 


ولو لم يظهر الإسلام لبقي العرب على هذه الحال منقسمين في جزيرقصم 
العربية بين ممالك شمالية وممالك جنوبية. ومتحاربين في بلاد الشام والعراق» قاصرين 
مهمتهم التاريخية السياسية على أن يكونوا "رأس الحربة" لهاتين الإمبراطوريتين» وعلى الذود 
عن حدود الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية ضد القبائل العربية الغازية من قلب الحزيرة 
العربية بين حين وآخرء مقابل عطايا وهدايا ومطايا القياصرة البيزنطيين والأكاسرة الفرس. 


ولو لم يظهر الإسلام لظل العرب قُصّراً سياسياًء معتمدين في السياسة على 
إحدى القوتين العظميين في ذلك الوقت لاستجارهم ونصرقم على أعدائهم كما فعل 
سيف بن ذي يزن الزعيم العربي اليمن عندما استجار بكسرى أنو شروان لينصره على 
الأحباش المسيحيين» وكان ذلك يعثابة خروج الاستعمار الحبشي من اليمن ودخحول 
الاستعمار الفارسي. وقد تكرر مثل هذا الواقع السياسي في القرن العشرين - عندما أعاد 
التاريخ نفسه - عندما زال الاستعمار العثماني من العالم العربي في العام ١914‏ وحلّ محله 
الاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي. 


ولو لم يظهر الإسلام لظل العرب يخافون السياسة ويخشوففا خعوفهم على 
تحارتهم وخحشيتهم عليها. ولبقي العرب منغمسين في تحارتهم فقط ينمونها ويلتزمون الحياد 
السياسي ما أمكنهم ذلك» ولا يدحلون في نزاعات ناسية ]و مبتكرية نم الأحعرين خرصا 
على الأمن والأمان اللذين تستدعيهما التجارة. ويمذا يكون الإسلام قد قدم النك الأكدو: 


للعرب وهو إقامة نظام وكيان سياسي» استمر سبعة قرون ممتدة من بداية العصر الراشدي 
وح فماية العصر العباسي (170/8-570١م).‏ وأن العرب بدون الإسلام ما كان لهم أن 
يقيموا مثل هذا الكيان السياسي الضخخحم» ولا أن يتركوا مثل هذا التاريخ الزخم. ولا أن 
يصبحوا أسياد أنفسهم في السياسة والحكم, لا يستجبرون بالآخرين ولا يجيرون الآخعرين 
على حساب أبناء قوميتهم ودينهم كما كانوا يفعلون ق. س. وكان ذلك كله يقمٌ لأول 
مرة في تاريخ العرب؛ وهو أن يصبح العرب أسياد أنفسهم وذوي قوة ذاتية وينالوا 
استقلالهم الذاتي وسيادتهم الكاملة على أرضهم وعلى أرض الشعوب الأخرى الخاضعة لهم. 
وهو بلا شك إبحاز سياسي عظيم بكل المقاييس. 


كذلكء لو لم يظهر الإسلام لظلت قريش سياسيا ضمن شكل من أشكال 
السلطة السياسية المحدودة والضيقة الي بُدئٌ بإقامتها في عهد ببئ عبد مناف مُتمثّلة بالملاً 
الأعلى وبسيطرة الطبقة التجارية الغنية من الأرستقراطية القرشية من الهاشميين والأمويين 


أبناء عبد مناف ضمن "الإيلاف" التجاري والسياسي الذي كان قائماً آنذاك» وضمن 
"دار الندوة" وتنظيمها السياسي والتجاري المحدود آنذاك'» تعمل على ازدهار التجارة 
وتطوير الاقتصادى أكثر منها دولة ذات جحيوش وسلطان سياسي يبعث المنوف والذعر ف 


١‏ كانت "دار الندوة" تقوم مقام الدولة في تنظيم الحياة الاحتماعية والسياسية لأهل مكة. ومن ميكانيكيات هذا التنظيسم 
ووظائفه: 
- لا يسمح بدخول دار الندوة إلا لمن بلغ سن الأربعين من عمره؛ أو من كان أقل من ذلك ولكن شرط أن 
يكون من أبناء قصي بن كلاب. 
- يتمتع أعضاء "دار الندوة” من "الملأ الأعلى" بكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
- كانت رئاسة "دار الندوة" وراثية محصورة في أبناء قصي بن كلاب. 
- عقد الاجتماعات لاتخاذ القرارات المهمة كقرارات التجارة والسياسة والحروب وإقامة الأسواق التجارية والمواسم 
الدينية؛ أي الخير والشر. 
- تنظيم عقود الزواج. 
- الاحتفال باحتتان الأولاد. 
- فض المنازعات التجارية والاجتماعية. 


- الانطلاق من دار الندوة في التجارة أو الحرب. 


صفوف جيرانه من الدانين والقاصين. ولرءما تطور هذا الشكل السياسي البدائي إلى دولة 
إدارية وتنظيمية ذات ديد حغرافية ضيقة رعا لا تتجاوز حدود مكة والطائف» ورا تمتد 
إلى حدود المدينة فيما بعد بعد أن تكون قريش قد وجدت صيعة تحارية واقتصادية مناسبة 
لإشراك يهود المدينة في هذه الدولة كما فعل الرسول عندما أقام "دولة المديية" الأولى في 
العام 5701. ولعل هذا الشكل السياسي البدائي والمحصور في بيت عبد مناف من الرؤساء 
والزعماء والخلفاء الذي كنا نقرأ عن بداية تأسيسه من خلال "دار الندوة" هو ما تم تطويره 
بالفعل فيما بعد بواسطة الأيديولوجيا الإسلامية» ومن خلال أبناء عبد مناف (هاشم؛ وعبد 
شمس)' الذين نححوا في حكم العالم العربي والإسلامي بشكل وراثي تعاقبي طيلة سبعة 
قرون متتالية» وبصيغة سياسية وعصبية قبلية متطورة» منذ بداية عهد عثمان بن عفان وإلى 


آخر خليفة من خلفاء بن العباس (55/8-51515١م).‏ 


ولا شك بأن أبناء عبد مناف قد استطاعوا أن ينقلوا السياسة العربية في الجزيرة 
العربية وفي مكة على وجه الخصوص نقلة نوعية كبيرة. وأن يقفزوا بها قفزة تاريمية عظيمة 
ابتداء من دار الندوة وانتهاء بالعصر العباسي. وأن يؤسسوا لقيام الدولة الإسلامية 
والإمبراطورية الإسلامية ال قامت فيما بعد. وقد كانت ملامح هذه النقلة النوعية 
السياسية الكبرى تتجلى في المظاهر التالية: 


نقل الزعامة السياسية من أيدي رؤساء القبائل الأقوياء والأشداء إلى أيدي 


التجار الأغنياء الأثرياء. 
» نقل الزعامة السياسية من المجتمع البدوي إلى امجتمع الحضري. 


+ نقل الزعامة السياسية إلى المدينة من الصحراءء ومن الخلاء إلى الملا ومن 
العصيان إلى الولاء. 


١‏ أبناء هاشم هم أصحاب النبوة والإمبراطورية العياسية؛ وأبناء عبد شمس هم أصحاب الثروة الكبيرة والإمبراطورية الأموية الي 


بدأها عثمان بن عفان. 


© نقل الزعامة السياسية من فوضى القبائل إلى نظام المدينة المنضبط. 


» نقل الزعامة السياسية من امجتمع الجماعي المشاعي إلى امجتمع الفردي ذي 
الملكية الخاصة. 


» نقل الزعامة السياسية من الشفاهية إلى الكتابية عن طريق عهود ومواليق 
وأدبيات 0 ' التجارعي والسياسي الى يَ وقعها هاشم واحوته مع العرب 

والعجم والن تغنى يما بعض الشعراء العرب ومنهم الشاعر مطرود الخزاعي 
الذي كان , يغني : 


بأأبيح لزج اقول وعمه قوقع اسه شاك 
هبلتك أمك لو نزلت عليهم ١‏ ضمنوك من جوخ ومن إقراف 
الآحذون العهد من آفاقها والراحلون لرحل ةالإيلاف 


والخالطون غنيهم بفقيرهم ‏ حت يكون فقيرهم كالكاق” 
» نقل الزعامة السياسية من قواميس "القوة والبأس والكثرة والغلبة" إلى 


قواميس "اللين والمداهنة والمسايرة وكسب ود الآخر وثقته" وهو ما يعرف 
بدليل السياسة الحفظ الرئاسة. 


© نقل الزعامة السياسية من منطق الغلبة والعصبية فقط إلى منعطلق التطور 
الاقتصادي والاجتماعي. 


© نقل الزعامة السياسية من محرد زعامة قبلية خالصة إلى زعامة سياسية دينية 


اقتصادية في الوقت ذاته. وأن شرف مكة وشريف مكة بالتالي مم كي شتريفا 


١ 
جحواد علي. مصدر سابق» جك ص5"556.‎ 


سياسيا أو دينيا أو ماليا وإنما كان شريف مكة هو الذي يجمع بين يديه هذه 
الأطراف والصوجحانات الثلاث» وهو ما كان عليه حال هاشم بن عبد مناف 
وابنه عبد المطلب وغيرهما. 


قاس علخي لازعانة اراسي وواقية حصررية كن كان عله ماق 
آل عبد مناف: وكما كان عليه الحال من قبل في آل قصي بن كلاب الذي 
كان أول من بدا في تاريخ العرب بسياسة الميراث السياسي عندما أورث 
زعامة "دار الندوة" إلى ابنه عبد الدار» وليس إلى من هو جدير يما بغفض 


النظر عن نسبه وحسبه. 


2 السيناريو الثاني 


" أن يصبح العرب حنفاء 


|| عدبا عيرت احيقيه و اجنزيزة القربية وس والاشلوم الإيراطيدى التبذي 
جاء على قواعده وأسسه ومبادئه الإسلام القرشي) لم تظهر ككتلة سياسسية واحدة في 
منطقة محصورة واحدة ضد جبهة واحدة وبقيادة سياسية واحدة كما ظهر الإسلام 
القرشي فيما بعد. 


فالحنيفية لم يكن لديها بعد سياسي كما لم تكن أهدافها أهدافاً سياسية قطء 
وإنما كانت عقيدة دينية خالصة وإن كان بعض المورخين الإسلاميين قد صوّروا لنا مُسيلمة 
(ثمامة بن حبيب) ف صورة الزعيم السياسي الذي كان يسعى إلى نزع الزعامة الدينية 
والسياسية من الرسول أو إشراكه في هذه الزعامة على الأقل؛ وبذا تم قتله كأي معارض 
سياسي آخر للسلطة. 


والدليل أن الحنيفية لم يكن ها بعد سياسي أو أهداف سياسية تحققها يتلصص 


ه أن الدعوة الحنيفية كانت كالدعوة الإسلامية في خلقها الديئى وفي مبادئها 
وأركاها الدينية. بل ها كانت الحذر الديي السليم للاسلام. فهي قد 
اشتركت مع الإسلام بالدعوة إلى التوحيد» وحج البيتء واتباعالحقء 
والدعوة إلى إعمال العقل والفكر في الكون والخلق؛ والنهي عن وأد البنات» 


وعدم أكل لحم الميتة والخننزيرء والاغتسال من الحنابة» والإختتان» وقطع يد 
السارق» وتحريم الزناء وخلاف ذلك. ولم يكن ينقصها أو يفرّقهاعن 
الإسلام إلا مجموعة من العناصر السياسية الواقعية» والقيادة السياسية الواعية 


ع * 
الى تقرا التاريخ جيدا وتعيه جيدا. 


« أن الحنيفية لم تنطلق من قاعدة جغرافية محددة كما فعل الإسلام حين انطلق 
من مكة ثم انتقل إلى المدينة. وكانت المدينة هي المنطلق التاريخي السياب 
الذي أصبحت معه فيما بعد عاصمة الخلافة في العهد الراشدي. 


» أن الحنيفية لم يكن لها زعيم سياسي ودين موحد تدين لها كل الفصائل التي 
تدين بالحنيفية كما كان عليه حال المسلمين مع الرسول. وكان مُسيلمة 
والنذا عق قيادي هده الحركة ولكنه كان قائداً افلينيا في يمامة نحد. وليس 
قائداً قومياً كما كان عليه حال الرسول. كما لم تكن الحنيفية حركة موحّدة 


بقدر ما كانت فصائل متناثرة وتيارات عقائدية مختلفة. 


« أن الحنيفية لم تتسم بالدعوة القومية كما اتسم ينا الإسلام الذي جاء لعزة 
العرب» وإعلاء شأنهم. ولم تحعل من القوم العرب "خير أمة أرجت للناس”" 
كما قال القرآن» وكما جعل الإسلام العرب. "فقد كان العرب يريدون ديانة 
تنهض بقوميتهم» ويعتبروها رمزا لقوميتهم.. ديانة تعبّر عن روح العروية؛ وتكون عنواناً 
ها"'. ويروى في هذا الباب أن شخصاً يُدعى "قزمان" أبلى بلاء حسناً في قتال 
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لقومي"". 


1 
سيد القميء مصدر سابق» ص4 .١‏ 


1ع : 3 
أحمد البلاذري؛ أنساب الأشراف, ج21 ص5841. 
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* أن الحنيفية لم يكن لا ذاك الأفق التاريخي الإنساني الذي كان للإسلام. كما 
أنما لم تقل بالدعوة العالمية كما بشّر الإسلام في ذلك. وكانت لا تملك تلك 
الرؤية الإنسانية العريضة الي تحاوزت العرب والجزيرة العربية إلى العالم كله. 
إضافة إلى ذلك فإن الحنيفية كان ينقصها الرؤيا الشاملة للكون والخليقة. ذلك 
أن العقل العربي في ذلك الوقت لم يلك ينظر إلى الكون نظرة كلية كما كان 
عليه حال العقل اليوناني مثلاً. كما لم يُعنَ العربي بالأسئلة الكبرى عن الوجود 
والخلق والماهية كما سبق وعُنٍ العقل اليوناي. وظل العقل العربي مقصوراً 
على اوداك دون الكليات. 


* أن الحنيفية لم تستعمل القوة العسكرية (واليَ هي رمز للسعي إلى السلطة 
السياسية) في الدعوة الدينية كما فعل المسلمون في حريهم مع قريش وق 
حربهم مع باقي القبائل العربية ثم في حروهم مع الفرس والروم. ولم تلجأ إلى 
الفتوحات العسكرية لكي توحَّد العرب بالقوة» حيث "ما من شيء وحّد العوب 
كالفتح"' . 
* أن الحنيفية لم تكن مصدر تهديد للثروة والتحارة المككية» وبالتالي فإن 
الكنيفية غلم تعد ريشا بكنوز كسرى وقيصر كما وعدهم الإسلام بعد ذلك 
من خلال قول الرسول : " والذي نفسي بيده لتملكن كنوز كسرى وقيصر" وذلك 
ري لقريش عن خسارتها التجارية ا محتملة من سقوط "الإيلاف". 


« أن الحنيفية لم تسع إلى قيام دولة لها في يمامة بحد, ذات تنظيم إداري مُحكّم 
كما فعل الرسول في إنشاء "دولة المدينة" الي كانت امتدادا للتنظيم السياسي 
الذي أقامه الملأ الأعلى من قريش في مكة مُتمثلا بدار "الندوة". 


: هشام جعيطء الفتنة.. جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكرء ص؟4. 
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« أن الحنيفية لم تكن دعوة سياسية واقعية يقودها سياسيون واقعيون. وإنغحما 
كانت دعوة دينية مثالية خالصة في وقت لم يكن فيه العرب معنيين بالدين 
بقدر ما كانوا معنيين بأسباب ازدهار التجارة وتنمية الحياة الاقتصادية والثراء» 
ومك يق هذه الأسيات كان الذي شتكلاً بالوئية: "فاصنام ترياق وافيها انث 


قبل كل شيء مصدراً للثروة وأساسا للاقتصاد"”. 


« أن الحنيفية لم تكن دعوة للعامة كما كان عليه الإسلام. وإنما كانت دعوة 
فكرية دينية قاصرة على النخبة العربية المثقفة من الخطباء والشعراء والحكماء 
كقس بن ساعدة» وزيد بن تُفيل» وأمية بن أبي الصلت؛ وسويد المصطلقي» 
ووكيع الإيادي» وصرمة بن أبي أنيس» وورقة بن نوفل» وعامر العدوان» 
وعلاف التميمي» والمتلمس الكناني» وزهير بن أبي سُلمى وغيرهم. 


« أن الحنيفية لم تسم -- كما تفعل الحركات السياسية - إلى كسب الشارع 
العربي بطبقته الوسطى وحرفييه وعماله ومُستضعفيه وفقرائه كمافع| 
الإسلام. 


« أن الحنيفية لم تكن دعوة مستقبلية مُستقطبة للشباب في الدرجة الأولى. 
والدليل على ذلكء أنما لم تفعل كما فعل الإسلام في استقطاب الشباب من 
حوها والذين هم عدة وعتاد المستقبل. وهم الذين حاربوا في الفتوحات 
الإسلامية ونشروا الإسلام؛ وكان منهم القادة العسكريون في معارك مختلفة. 
وكان في هذا الاستقطاب الإسلامي للشباب على هذا النحو دلالة سيااسية 


بالغة الأهمية. 
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» أن الحنيفية لم تسع إلى إلغاء الآخر» وجب ما قبلها كما تفعل القورات 
السياسية في التاريخ الإنساني. واعتبار أن كل ما سبق هذه الثورات هو جهل 
وجاهلية وظلام وظلامية. ومن هنا فهي لم تدحل في صراع عسكري أو 
سياسي مع الوثنية في مكة وخارجها كما فعل الإسلام» ولم تفرض عقيدها 
بلقو 


* لم يكن بمقدور الحنيفية أن تحقق كياناً سياسياً مرموقاً للعرب كمافعل 
الإسلام. ذلك أنه لم يكن لأحد من زعماء الحنيفية أجداد بنوا م ايا 
تأسيساً ليأ الأبناء من بعدهم ويكملوا هذا الصرح ويعلونه ويرتفعوا به إلى 
درجة الإمبراطورية العظيمة» كما كان الحال مع الرسول الذي كان يعتمد في 
بناء الدولة على إرث سياسي كبير بدأ بيناله بحدة الأكر قصئ بن كسلات'. 
ورغم أن الحنفاء قد ظهر منهم أنبياء ومنهم خالد بن سنان العبسي إلا أنه لم 
يكن لديهم ذلك الإرث السياسي العتيد الذي يمكنهم من بناء دولة. والدليل 
أن الرسول عندما سكل عن خالد العبسي قال عنه: "ذاك نسبي أضاعه قومه" 
وعندما جاءت ابنة العبسي إلى الرسول بسط الرسول لا ثوبه وقال: "ابنة نبي 
ضيّعه قومه"'. فبنو عبس ليسوا كبن هاشم في رفعة المقام. وبنو عبس ليمسوا 
كبن هاشم في الإرث الماللي والسياسي الكبير والثري. ومن هنا لم يكن خالد 
الغبسي مؤهلا - ركم نبوقه تلآن يصب زغيما سيانياء حيث اصِيّعه قومه 
بعدم امتلاكهم للارث السياسي الزحم. ولعل زيد بن ثفيل' وأمية بن أبي 
الصلت ومسيلمة الحنفي (ثمامة بن حبيب) كانوا على شاكلة خالد بن سنان 


' أنظر: سيّد القمئ» مصدر سابق» ص5؟5-1؟5. 

١‏ ابن كثير, البداية والنهاية» ج؟) ص15190155. 

قال عنه الرسول: " يعت زيد بن تفيل أمةٌ وحده" » أي يبعث منفردا بدين. 

أنظر: رضوان السيّدء الأمة والجماعة والسلطة, ص47. 

ومن الحدير بالذكر أن زيد بن نفيل كان من بن عدي وكان من أبناء عمومة عمر بن الخطاب. وقد تزوج عمر عاتكة ابنة زيد 
بعد ظهور الإسلام. ولم يكن بنو عدي على أية حال على الدرجة نفسها من زحم الإرث السياسي الذي كان لبن هاشم. 
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العبسي. فلم يكن بنو حنيفة (عشيرة مُسيلمة) على المسستوى السياسي 
والتجاري الرفيع الذي كان عليه بنو هاشم, علماً أن حنيفة كانت تنتسب إلى 
قبيلة بكر بن وائل الشهيرة والكبيرة. ورغم أن مُسيلمة كان يحفزهم على 
مساندقم له كبو : بي وكان يقول هم: "يا بن حنيفة؛ ما جعر الله قريشاً أحق بالنبو 

منكمء وبلادكم أوسع من بلادهمء وسوادكه أكثر من سوادهم.؛ وجبريل ينزل على 
صاحبكم كما ينزل على صاحبهم". ولكن بن حنيفة مرة أخرى لم يكونوا بقدر 


ولو لم يظهر الإسلام؛ وبقي جزء من العرب أحنافاء فلن تتسع وتنتشر مستقبلاً 
الدعوة الحنيفية لعدم وجود مخطط قومي وسياسي فيهاء ولحكرها على الطبقة لمثقفة 
والنخبة الممتازة من العرب. ولن تستطيع الدعوة الحنيفية أن تستقطب الشارع العريي في 
ذلك الوقت لفراغها من دعوقها القومية السياسية واعتمادها على الدعوة الدينية فقطء فيما 
لو علمنا أن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا معنيين كثيراً بالقضايا الدينية» ولم يشيروا في 
يوم من الأيام صراعاً يي 6 مع الآخرين من ذوي الأديان المختلفة. وكانت الوثنية 
بالنسبة لهم ما هي إلا وسيلة من وسائل تنشيط التجارة وازدهار الحية الاقتصادية. 
وكانت الوثنية بالنسبة لمكة وبالنسبة للعرب الآخرين عثابة ديانة سياحية وديانة تحارية لا 


محتوى عقائدياً فيهاء يدافعون عنه ويبذلون المال في سبيله ويقضون من أجله. 


وقبيل ظهور الإسلام كانت الوثنية تلفظ أنفاسها الأخيرة» خاصة بعد أن تخلى 
الرومان عن وثنيتهم واعتنقوا المسيحية في العام 7١57‏ وأصبح قسطنطين إمبراطور روما 
مسيحيا وجعل المسيحية دين الدولة الرممي. ووصل العرب قبل ظهور الإسلام بقايل إلى 
مرحلة أن وثنيتهم قد تداعت وإعانهم بعبادة الأصنام قد اهتز نتيجة لتطور وضعهم التجحاري 


' أنظر: شاكر الناباسيء المال والهلال.. الموانع والدوافع الاقتصادية لظهور الإسلام» ص 4-١9‏ 
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لعي يا ا ات يا ا ا ل ا 


وتغير وضعهم الاجتماعي. وأنهم يتجهون نحو الوحدة في المعتقد والعبادة. وقد تمثل تطلور 
هذا الوعي بالمظاهر والوقائع التالية: 


- لخر لوقه دق الفبائل فى اغبادة طق رالعق قتا رسيا تنه 
الأصنام الكثيرة الى كانت تُعبد من قبل. 


- المخراط كافة القبائا خلال الحج فى منظومة واحدة م.. العلاقات 
غخر ل موسم الحج و و ن 


التجارية والاجتماعية والدينية. 


التنظيمات. 


- بدء احتقار العرب للأصنام من خلال حادثة إمريء القيس الذي سب 
الصنم وكسر القداح في وجهه. وحادثة الرجل الذي نفرت إبله من الصنم 
وتفرّقت عليه فرمى الصنم بحجرء وسبّه. وحوادث كثيرة أخرى تدل على 
احتقار العرب لأصنامهم» وتسفيههم لاء قبل أن يأنٍ القرآن وه هذه 
الأصنام في سورة "النجم" وغيرها. 


- تطور العقل العربي قبيل ظهور الإسلام نتيجة لازدهار التجارة والحياة 
الاقتصادية وتبع ذلك تقدماً وانفتاحاً في الحياة الفكرية الاجتماعية. ومن 
هنا كان يقول بعض المورخين بأنه لو لم يظهر الإسلام لما بقي العرب على 
الوثنية» ولاعتنقوا إحدى الديانتين التوحيديتين: إما اليهودية وإما 
النصرانية' . 


' أنظر: سيّد القمء مصدر سابق» ص 54. 
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ومن هنا يتضح لنا أن العرب الوثنيين وخاصة المجتمع المكي لم يكونوا معنيين 
بالعقيدة الدينية. "وكثير من هؤلاء العرب الوثنيين كانوا يتصلون بالمسيحيين واليهود» يسمعون منهم 
ويقولون لمم ويعاملوفم في شؤون الحياة على اختلافهاء ولكنهم مع ذلك لا يتأثرون ما يرون من دينهم 


ومن مذاهبهم في الحياة"'. "وم يكونوا يعطون للدين كبير وزن في حياتقهم"'. "وأن قريشاً لم تكن 
أهل يمان ولا صاحبة دينء وإنما كانت قبل كل شيء صاحبة تجحارة تسعى فيها عامها كله"". ولم يلك 
شاغلهم ما يعبدٌ العرب وما لا يعبدون» بقدر ما كان يهمهم أن تصل قوافلهم سليمة 
إلى غاياتها وتحقق أعلى نسب أرباحها. فقد كانت في مكة بمجموعات كبيرة من رقيق 
المسيحيين ورقيق اليهود ورقيق المجوس» وكان كل هؤلاء يعملون لدى أسيادهم المكيين 
الوثنيين» ورغم ذلك فلم يجبرهم أسيادهم على التحول من أديافم إلى الوثتية: أو إلى أي 
دين آخر غير دينهم. 


كما كنا نرى زعماء قريش وخاصة من بن عبد مناف غير معنيين بأن يكون 
هناك دين توحيدي لقريش أو لغيرها من القبائل العربية. ذلك أن "عبادة الأوثان لم تكن 
عقيدة مكينة السلطان في عهد الدعوة المحمدية"”. وهم كانوا حريصين على حرية المعتقدات 
حرصاً تاماء حي تتاح للتحارة حرية تامة تبعاً لذلك. وكانوا منغمسين بالتحارة وجمع 
المال وتثبت قواعد مكة على أسس اقتصادية متينة» بدليل أن هاشم واخوته الثلائة 
كانوا منتشرين في العالم القدتم (الشام والحبشة واليمن وبلاد فارس) لا كمبشرين 
دينيين للديانة الوثنية أو الحنيفية أو غيرهاء ولكن كرجال أعمال ومصالح تحارية وسفراء 
تحاريين لقريش في هذه الدولء وكحماة للتجارة القرشية والمكيّة مع هذه الدول الرئيسية 
والمهمة بالنسبة لتجارة قريش. وعليه» فلم تك قريش تسعى إلى دين جديد؛ أو تبحث عن 
دين جديد في أي وقت من الأوقات. ولم يكن الدين ذا وزن كبير في حياة عرب ما 
ق. س. حن أن:مكه كانت تلو خلوا اا م جنال الدين ومن الموسسة الدينية. كما أن 
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الذين قاموا الإسلام في مكة لم يكونوا من رجال الدين' وإنما كانوا "من كبار الأغنياء والتحار 


الخائفين على تحارقهم والحريصين على نمو أموالهم '. 


كذلكء فإن الوثنية كعقيدة دينية لم تكُ بتلك القوة والجبروت والعقواليَّ 
صوّرقا لنا الأدبيات الإسلامية المختلفة. ولم يك العرب متمسكين بإيمان قوي بهذه الوثنية 
كما جاء أيضاً في الأدبيات الإسلامية بعد ذلك. بل إن الشاهد يرى أن الوثنية كانت تلفظ 
أنفاسها الأخيرة عندما ظهر الإسلام بفضل عوامل عدة, منها التقدم التجاري والاقتصادي 
لمكة والتحول الاجتماعي الذي تم نتيجة هذا التقدم الاقتصادي والتجاري. وأن المقاومة 
الي واحهها الإسلام من قريش لم تكن لأسباب دينية فقط بقدر ما كانت لأسباب 
اقتصادية واجتماعية. فقد كانت مبادئ الإسلام القرشي الأساسية موحودة في مبادئ 
الإسلام الإبراهيمي الحنيفي ولم تقاومه قريش كما قاومت الإسلام الذي رأت فيه تمديداً 
كبيراً لمصالحها التجارية ومنافعها المادية. ولذلك قالت قريش عند ظهور الإسلام القرشي 
انه من "رحمان اليمامة"؛ أي من الحنيفية الى نشأت في اليمامة؛ أي لا جديد هناك. وكان 
الجديد الذي جاء به الإسلام هو المناداة بالوحدة السياسية؛ وتعزيز الشعور القومي» 
وتتويج الأمة العربية كخبير أمة أخرجت للناس» وإقامة الكيان السياسي العربي."فالمصادر 
التاريخية تفيد بأن الدعوة المحمدية كانت تحمل منذ بدايتها مشروعاً سانيا واضحاً هو القضاء على دول 
الفرس والروم والاستيلاء على كنوزهما. وأن الدعوة المحمدية كانت ذات مشروع سياسي واضح رافقها 
منذ منطلقهاء وظلت محتفظة به وتعمل من أحله إلى أن حققته"”. وأن "ظهور النبي جاء وسط توجه عربي 
شامل إلى وحدة السوق التجارية ووحدة اللغة الثقافية» والتضامن في وجه العدو الخارجي الفارسي 
والبيزنطي. ومع ذلك فقد كانت دعوة النبي قفزة نوعية في هذا المحال؛ إذ شدد على إحلال الأمة محل 


5 3 5 5 . 03 2 ٠. 5 - 2-3 ١ 

لنلاحظ أن سدنة الكعبة لم يكونوا من الكهان أو من رجال الدين وإنما كانوا من تحار مكة وكبار أثريائها. ويوم فتح مكةء 
كان سادن الكعبة عثمان بن عبد الدار» ولم يكن كاهناًء وإنما كان تاجراً أيضاً. 

١‏ صالح العلي؛ محاضرات في تاريخ العرب. ج١1‏ ص779. 


3 
محمد الحابري» مصدر سابق» صل/ا60) 69. 
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التحالفات القبلية والتجارية العابرة" ...و كان ما ينقص العرب في ذلك الوقت تشكيل أمة الدولة 


100 بعد أن تم قبل الإسلام تشكيل أمة الثقافة 158)ومعسبطانت' . 


ولو فهمت قريش الإسلام كمُعين ها على ازدهار تحارقها وزيادة مالهها 
واتساع ثروقها وعلو شأنها ورقي بحدها ورفعة عزها ولم تكن خائفة منه لاعتقادها ببأن 
الإسلام سيُفقدها الغنيمة لرحبت به منذ يومه الأول» وهي الي كان المال يلعب في حياتها 
الدور الأول والرئيسي؛ وهو الذي أتى ها بالعز والقوة كما أتى ها الإسلام فيما بعد يمذين 


3 


العاملين . 


وبعد هذا كله يتين لنا أنه لو لم يظهر الإسلام» ولو أن العرب اعتنقوا الحنيفية 
بدلاً من الوئنية - ولو أن ذلك كان صعباً للأسباب التاريخية الي سبق وذكرناها - لما 
قامت لهم دولة وأصبحت إمبراطورية بعد أقل من أربعة عقود. ولما قام لهم كيان سياسي 
مرموق» يُعلي من شأهم؛ ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس؛ ويبئٍ لهم بحدا سياسياً كما لم 
ين لهم ذلك من قبل. ولكانت الصورة العربية السياسية في ذلك الوقت ذات ملامح 
رئيسية منها: 


كان من المتوقع أن يظل العرب محصورين في جزيرقهم حينا وعلى أطراف 
الجزيرة حيناً آخر في الشام والعراق» دون أن يخرجوا إلى العالم الواسع في 
الشرق وفي الغرب. 


7 ١ 

رضوان السيد. مصدر سابق» ص86 9. 
3 

هشام جحعيط مصدر سابق» ص4 .١‏ 


2 5 
أنظر: برهان دلوء مصدر سابق» ج5؟) ص 203754 575. 
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وكان من المتوقع ألا يهاجر هذا العدد الكبير من عرب الحزيرة العربية إلى 
بلاد الشام والعراق حيث المياه الغزيرة والخصب المتوفر والطقفس الأجمل 
والحياة الاجتماعية الأكثر راحة والأوسع انقتاحاً. 


© كان من المتوقع أن يظل العرب قبائل متفرقة سياسياًء تعتمد على الغزوات 
والإتاوات وقطع طرق القوافل» والدفاع عن حدود الإمبراطوريتين 
الساسانية والبيزنطية ضد غزو القبائل الأخرى مقابل إتاوات معينة. كما كان 
من المتوقع أن يظل العرب في المرحلة القبلية زمنا طويلاً دون الانتتقال إلى 
شكل الأمة الواحدة الموحدة. ذلك أن القرن السابع الذي شهد ظهور 
الإسلام كان عصر تحول سياسي كبير بالنسبة للمالك العربية الي كانت 
موحودة في ذلك الوقت. فالفرس قد قتلوا آخر ملوك اللخحميين (ملوك الناس) 
في شمال الجزيرة العربية. والبيزنطيون استغنوا عن خدمات الغساسنة في 
بلاد الشام. وكانت دولة كندة قد سقطت كذلك'. 


© كان من المتوقع أن تزدهر التجارة العالمية العربية بفضل "الإيلاف" 
التجاري والسياسي الذي كان قائما آنذاك. كما كان من المتوقع أن يتطور 


هذا الإيلااف وتتو سع حدوده. 


© وكان من المتوقع أن تظل الثروة العربية محصورة في قريش ومملكيٍ الغساسنة 
والمناذرة ف الدرجة الأولى. وهؤلاء هم غالبية العرب المسيطرين على 
التجارة العالمية وخطوط قوافلها آنذاك. 


» وكان من المتوقع أن يظل العرب على غير الدرجة الثقافية والحضارية الي 
ارتقوها نتيجة للفتوحات الإسلامية واختلاط العرب مع الأمم الأخرى. 


1 ١ 
. 37317 237 رضوان السيد. مصدر سابقء ص‎ 
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ه وكان من المتوقع أن يظل بنو عبد مناف زعماء لقريش» وكان بنو أمية هم 
الأكثر مقدرة مالية وسياسية على بناء كيان سياسي مرموق والفوز بالرئاسة 
والزعامة السياسية حى في ظل الحنيفية. ولكن الإسلام استطاع أن يزع 
من بن أمية قوتمم التجارية والسياسية إلى حين» ويعطيها لبني هاشم متمئلة 
ذا لع وني ان جل لقان ولكن بين أمية ل يلقواأن 
استعادوا هذه السلطة السياسية متمثلة بعهد عثمان بن عفاك» ثم بعصر 
الأمويين الذي استمر قرابة تسعين عاماً (771-:0/م). ولكن الههاهميين 
عادوا مرة أخرى إلى الحكم متمثلين بالعصر العباسي الذي امتد ستة قرون 
#١‏ تعره ؟١ام).‏ 


وكان من المتوقع أن يظل العرب بدون أحزاب سياسية متناحرة لهرت 
نتيجة للخلافات السياسية والصراعات الدينية على العروش كالخوارج 
والمعتزلة وأهل السنة والشيعة» وما تفرّق عنهم من فرق كثيرة ومختلفة بلغت 
أكثر من ١985‏ فرقة دينية وحزباً سياسياً'. حيث كانت معظم الخلافات 


الدينية ذات مضامين سياسية. 


وكان من المتوقع أن يظل العرب بعيدين عن الملكية والنظام السياسي 
الملكي الذي أرسته قريش بفضل الإسلام؛ والْيٍ أصبحت معه قريش "عصبية 
الحاكمين"؛ وزعمت وزعم أبناؤها أنهم "جُنّة للعرب والإسلام". فقد "أصبح 
ملك الرسول عظيم" كما قال أبو سفيان للعباس بن عبد المطلب عم الرسول 
وكان اليهود ينظرون إلى الرسول على أنه "ملك الحجاز في حين كان يعتيره جمييع 
الآحرين من قرشيين ويهود - باستثناء نواة أنصاره الصلبة من المهاجرين والأنصار - 


عثابة قوة وسلطة الحجاز. وبإظهار النبي بوادر عودة كثيفة إلى الوطن وروابط الدم” ؛ فإنف 


' أنظر: محمدةغمارة» تيارات الفكر الإسلامي» ص 7581-9501 


' تحلى هذا في "صلح الحديبية' ' في العام 1717م عندما تصرف الرسول كرحل دولة وكزعيم سياسي من الطراز الأول وذلك 
لقبوله بشروط قريش بعقد هدنة لمدة عشر سنوات مع قريش وعدم دخوله مكة هذا العام ولو سلمأ وذلك خلاقاً لرأي 


مستشاريه وصحابته. ولكن الرسول م يليث بعد أن تعززت قوته حيث أصبح حيشه عشرة آلاف مقاتل» وواتته الظروف - 


رض 


أفقد الرسالة الإسلامية هالة الصمود والصفاءء ولكنها منحها الشروط السياسية للنبحجاح 
57 العالم"' . ومن ثم بدأت المصطلحات الملكية السياسية تظهر في العصرين 
الأموي والعباسي على مثال: "خليفة الله" "خليفة الرحمن"؛ "معدن اكُْلك"؛ 
و "الخليفة قدر الله"". وتداولت أجهزة الإعلام المتمثلنة آنناك في 
الشعراء والخطباء والكتاب السياسيين في العصرين الأموي والعباسي هذه 
المصطلحات وعممتها ليحفظها الناس ويتداولوها. 


5 وكان من المتوقع أن يكون العرب أقل عنفا سياسياً ثما أصبحوا عليه بعد 
الإسلام. فمن المعروف أن الإسلام وضرورة نشره بالقوة المساحة دفع 
المسلمين إلى ارتكاب محازر سياسية عنيفة منها "امجزرة التي ارتكبت بحق اليهود 
من بن قريظة. وال ستدشن عنف دولة حقيقية وحرب حقيقية» لم يظهر له مثيل إطلاقاً 
في الجزيرة العربية. وهو عنف مشتق من ممارسات الشرق العتيق: ذبح الرحال كافة 
واسترقاق النساء والأطفال. إذ لم يكن للعنف البدوي هذا الطابع النسقي؛ وهذا السسم 
والعزم وهذا التنظيم» ولم يكن منتشراً على مستوى كبير كهذا. ويتدخل هنا عنصر 
الدولة» ولكن تتدحل أيضاً الأيدييولوجيا الدينية: مع الرؤيا الواضحة لمستقبل ينبغي' 


إزاقا 


الدفاع عنه» ويجب التضحية في سبيله بكثير من الحيوات البشرية . وقد امتد هذا 


العنف من العصر الراشدي إلى فهاية العصر العباسي”» وظهر كذلك في 


> السياسية الملائمة بدحول قبائل عربية كثيرة في الإسلام كمزينة وجهينة وسليّم وغفار وخزاعة وغيرها أن نقض هذا الملسح 
وفتح مكة في العام 5154م. 

هشام حعيط؛ مصدر سابق» ص.*. 

.١٠١١ص رضوان السيّد. مصدر سابق»‎ ١ 

' هشام حعيط» مصدر سابق» ص278 نقلاً عن مونتجمري واتء محمد في المدينة» ص07. 

شهد العصر الراشدي مقتل ثلائة خلفاء: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب. كما شهدت حسروب 
الردة محازر فظيعة في عهد أبي بكر » وعلى يدي خالد بن الوليد. 

' وشهدنا في العصر الأموي بحازر فظيعة أخرى ضد المعارضين لبت أمية وف حروب الأمويين ضد الهائميين. كما شهدنا بجلزر 
فظيعة أخرى قام بما العباسيون ضد الأمويين مما دعا المورخين إلى تسمية مؤسس الدولة العباسية بالسفاح. 


أنظر: إمام عبد الفتاح» الطاغية, ص 235715-1١1/9‏ 5148-1709 
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عصر المماليك' والعثمانيين"'. وما زلبا نشهده حي الآن في العالم العربي 
والإسلامى. أما الحنفاء فلم يكن هدفهم إقامة دولة سياسية تتطلب كل هذا 
العنف الذي فهدثاه عل هداز سه عمر قرنا. 


وكان من المتوقع أن يتغير وجه التاريخ كلية لو أن الحنيفية سادت العرب 
أو غالبيتهم» وذلك ببقاء العرب على ما كانوا عليه وبقاء الامسبراطوريتين 
الساسانية والبيزنطية على ما كانتا عليه ق. س. وسوف يتأتى عن ذلك 
غياب الإمبراطورية الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي. وعدم قيام دولة 
الفاطميين (098/-75١١م)»‏ وكذلك عدم قيام سلطة الأيوبيين -1١١59(‏ 
طمم) وعدم قيام حكم المماليك (570١-185117م)‏ وعدم قيام 
الإمبراطورية العثمانية وحكمها للعالم العربي .)١118-١1511(‏ ولكانت 
الخارطة السياسية للعالم العربي والعالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى 
مختلفة تماماً عما هي عليه الآن. 


شهد حكم المماليك طيلة قرنين ونصف تصفيات جسدية ومجازر فظيعة ف مصر وبلاد الشام للمعارضين والمتنازعين على 
الحكم. 

١‏ شهد حكم العثمانيين الذي امتد أربعة قرون لتركيا وللعالم الإسلامي محازر مخيفة ارتكبت في حسق الصفويينء وفقي حق 
المماليك» وفي حق شعوب البلقان» وكذلك ف حق العائلة المالكة العثمانية نفسهاء حيث كان السلطان يذبح أخوته من 
المنافسين له على العرش وبفتوى دينية رسمية. فكانت "قطع الأعناق منعاً للشقاق": كما كانت تقول الفتاوى الدينية آنذاك! 
أنظر: شاكر النابلسي: عصر التكايا والرعايا.. وصف المشهد الثقاني لبلاد الشام في العهد العثماي. ص23588 586. 
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السيناريو الثالث 


" أن يصبح العرب يهوداً أو نصارى 


أ ام در وام مره وجيانيا باللسيدية اكرمرو لاطو نادت 
باليهودية. فكان الجانب السياسي - ريما بفضل الإمبراطورية البيزنطية الممسيحية - هو 
الجانب الطاغي على المسيحية بينما كان الجانب التجاري هو الجانب المرتبط بالديانة 
اليهودية دون أن يكون لليهودية جانب سياسي ودون أن يكون لليهودية كيان سياسي 
داخلي أو خارجي يشدٌ من أزرها ويقوي نفوذها السياسي داعل الجزيرة العربية 
وخارجها. 


| فاليهودية في همال الزيرة العربية كانت عبارة عن كيان تحاري زراعي دون 
أي قوة سياسية أو عسكرية تسندها. أما اليهودية في جنوب الجزيرة العربية فكانت متركزة 
في اليمن حيث تمكنت في القرن السادس الميلادي من إقامة الدولة الحميرية الي قادها "ذو 
نواس" آنذاك. وأصبحت اليهودية سلاحا سياسياً محاربة المسيحية الي كانت متمنلة في 
الأحباش في ذلك الوقت. ولكن الأحباش المسيحيين استطاعوا في العام ©؟دم أن يهزموا 
الحميريين ويضطروا "ذو نواس" على الانتحار غرقاً. إلا أن اليهودية كدين ظلت في اليمن 


رقف 


بعد ذلك مستمرة حى فهاية القرن العشرين الميلادي حيث بدأ بعضهم يهاجر ضمن 
حركة الاستيطان اليهودية في فلسطين. 


من ناحية أخرى لم يكن لليهود مطامع سياسية في الحزيرة العربية بقدر ما 
كان لهم مطامع بحارية واسعة. فقد كانوا وهم في المدينة يتمنون ويأملون أن تأحذ المدينة 
مكان مكة التجاري وتصبح هي المركز المهم للتجارة العالمية بين الشمال والجنوب. ومن 
هنا كان ترخيهم العديد محرة الرسول' إل 'المديئة طمعا :في أن يساعدهم على تنشيط 
الوضع الاقتصادي والتجاري فيهاء بحكم خبرته التجارية السابقة وبحكم معرفته لتفاصيل 
"الإيلاف" التجاري والسياسي وأسراره . 


في حين كانت للمسيحيين مطامع سياسية كثير في الجزيرة العربية. فماأن 
انتصر الأحباش على "ذي نواس" في العام 57م حى قاد أبرهة الحبشي حملة على مكة 
فيما سمي بعام الفيل الذي جاء ذكره في القرآن. وكان الهدف الأساسي من هذه الحملة 
ليس هدم الكعبة وتحويل أنظار العرب إلى كنيسة "القليس" العظيمة المبهرة والباذحة الي 
بناها أبرهة الحبشي. ولكن الهدف الأساسي من وراء هذه الحملة العسكرية الي فشلت 
بسبب إصابة جيش أبرهة بوباء الجدري نتيجة للحر الشديد هو نقل المركز التجاري المهم 
لمكة من مكة إلى اليمن. وهو ما لم يستطع عليه أبرهة. وكانت هزيعة أبرهة الى لعبت فيها 
الطبيعة (الحر الشديد) دوراً رئيسياً' سبباً في انسحاق المسيحية السياسية مسن الجزيرة 
العربية واحتلال المحوسية السياسية لليمن وسيطرقها على جنوب الجزيرة العرئبية» وبقي 
الفرس في جنوب الحزيرة العربية ولم يخرجوا منها إلا بعد ظهور الإسلام وعلى أيدي 
المسلمين. وكان ذلك آخر عهد الأجانب السياسيين من يهود ومسيحيين وجوس في 
الزيرة العربية. 


1 أنظر: شاكر النابلسيء المال والغلال.. الموانع والدوافع الاقتصادية لظهور الإسلام, ص/710١199-1.‏ 
1 تذكرنا هذه المزيعة بمزيمة الطبيعة لنابليون بونابرت في حملته العسكرية على روسياء حيث لعب ثلج روسيا الدور الرئيسسي 
في هذه المزيكة ما جعل نابليون يصيح قائلاً: لقد هزم الحترال يناير. 
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ولو لم يظهر الإسلام لظل الفرس ف اليمن» ورا امتدت سيطرقم حسب 
ظروفهم السياسية الدولية إلى أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية. ولكن أثرهم السياسي سوف 
يبقى حصورأء حيث كانت الإمبراطورية الفارسية في ذلك الوقت تعاني من مشساكل 
سياسية داخلية وصعوبات اقتصادية خانقة. 


ولو لم يظهر الإسلام؛ ولو قَدّر للعرب في الجزيرة العربية أن ينبذوا الوثتية 
ويعتنقوا المسيحية» ويتضامنوا مع البيز نطيين' لتغير الوجه السياسي للجزيرة العربية» 
ولأصبح المشهد السياسي المتوقع في الجزيرة العربية وبلاد الشام في ذلك الوقت وبعد ذلك 
على النحو التالي: 


]ا كان شكل الحكم السياسي في الإمبراطورية البيزنطية هو الشكل المعروف 
بالبابوية القيصرية 'إ6ةم0265837008© . وكان الإمبراطور يجمع بين الدالين: 
دال الدين ودال الدنيا؛ أي بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية الروحية. 
وكانت سيطرة الإمبراطورية مبنية على نظرية الحق الإغهي للحاكم؛ وأنه 
ظل الله على الأرض واليَ أصبحت بواسطة الإمبراطور جستينيان قانونا 
وحرنا: وال حلت محل الأسطورة القديمة الي كانت تقول بانحدار املك 
من السلالة الإلهية. فإذ لم يكن من المستطاع أن يكون الحاكم إها يُجدء 
فقد كان من الممكن أن يكون ظل الإله على الأرض» أن يكون "الكاهن 
الأعظم" أو "الحبر الأعظم". وهو ما كان الإمبراطور جستينيان يحب دائما 
أن يُلقَب به". وكان ذلك سيسري على الجزيرة العربية فيما لو اعتنقت 
المسيحية وأصبحت جزءاً من الإمبراطورية البيزنطية. وكان هذا الوضع لا 


. كان من المستبعد أن يعتنق العرب اليهودية, لأنه لا مصالح سياسية نهم في ذلك. ولم يكن لليهود سلطان سياسي ف الجزيرة 
العربية أو خخارجها. ومن ثم فإن اليهود كانوا منافسين للعرب في تحارتهمء فلم يفكر العرب في الوحدة معهم؛ أو قيام كيان 
سياسي مشترك بينهم وبين اليهود. وما كان إشراك الرسول لليهود في الدولة الأولى الي أقامها ف المدينة بعد الهجرة مباشرة» 
إلا لأغراض سياسية ومالية مؤقتة. 


1 أرنولد هاوزرء الفن وامجتمع عبر التاريخ. ص50١.‏ 


5" 


يختلف كثيراً عن الوضع السياسي الذي عاشه العرب في ظل العهدين 
الأموي والعباسي حيث كان الخليفة لا يُسأل عما يفعل وهم سألون. 
وكان اهو ضاحت بيت هال الله والوصي عليه 


والقابض على مفاتيحه كما قال معاوية بن أبي سفيان. 


] سوف يتمتع المواطن العربي الكامل المواطنة ق. س بحق الاقتراع السياسي 
ناو 8؟ ؤ5ذال الذي كان يتمتع به المواطن الروماني ق. س وبعد الإسلام. 
ولن ينتظر المواطن العربي الشورى الإسلامية البدائية الشكلية حى يتم 
تطبيقها والي لم تطبق بعد النصف الأول من العهد الراشدي (عهد أبي بكر 
وعمر) وحين يومنا هذا. وسوف يعرف المواطن العربي ق. س معي الحرية 
السياسية وكيفية اختيار ولاة أمره وحكامه كما كان يفعل الرويبان ف 
القرن السابع وقبل القرن السابع وبعد القرن السابع. ولا شك أن العرب 


ق. س قد عرفوا من خلال ممارستهم للتجارة مع الروم جانبا من الحياة 





آذ ا م ا ا 00000 





السياسية لدى الروم'» وعرفوا ما هي الديمقراطية الي ورثها الروماذ عن 
اليونان» ولا شك بأنهم فكروا فيها وخاصة زعمائهم السياسيين. ولكن 
المؤرخين الإسلاميين الكلاسيكيين لم يوردوا هذا وطمسوه؛ ولم يقولوا لنا 
كيف كان العرب ق. س يفكرون سياسياً. وما هو تركيب ويُنية التقل 
الحياس العربي ق. س. وهل أن العرب لم يعرفوا الديعقراطية إلا عندما 
جاء الإسلام ونادى بالشورى الغامضة غير المقننة تقنيناً منانيا واأشيناة 


] من المتوقع أن يكون هناك روابط سياسية وبحارية واجتماعية قوية بين 
عرب غساسنة الشام المسيحيين وبين عرب الحزيرة العربية المسيحيين) 
ورما أدت مثل هذه الروابط إلى إقامة حكم سياسي موحد في صيغة ملن 
الصيغ وذلك حي تدرأ الإمبراطورية البينزنطية غارات الأعراب عن 


١‏ لم تكن الحياة السياسية عند الروم في القرن السابع الميلادي قاصرة على نظام الاقتراع فقطء ولكنها كانت مجموعة مسن 
التنظيمات والقوانين والمؤسسات السياسية منها مجلس الشيوخ» ومنها حماية الفرد من الدولة. 


حر 


حدودها بعد أن فشل الغساسنة في كثير من المرات في درء هذا الخنطر 
المتكرر. وكل هذا كان يمكن أن يقوم لو لم يتصدع حكم الغساسنة في 
بلاد الشام وتتفكك مملكتهم:وينقسم. الأمراء الغساسنة على أنفسهم 
ويتصارعون فيما بينهم في فاية القرن السادي الميلادي (حوالي7/ه- 
5 فيهاجر قسم منهم إلى العراق ويتشتت قسم آخر في أنحاء الأرض 
ويكاد يصبح ملك الغساسنة في ذمة التاريخ. كذلكء كان يمكن لكل هذا 
أن يقوم لو لم يقم الفرس بغزو بلاد الشام ودحسر البيزنطيين ومعهم 
الغساسنة في العام 5-515١م.‏ 


0] من المتوقع أن ترحب الإمبراطورية البيزنطية بالعرب المسيحيين القادمين من 
الجزيرة العربية» وترحب في إقامة شكل من أشكال الكيان السياسي معهم» 
فذلك سوف يجعل حدودهم آمنة مع الجزيرة العربية ويعفيهم من المصاريف 
الباهظة الي كانوا يصرفوها على الغساسنة وعلى غيرهم من الحلفاء لحماية 
هذه الحدود من هجمات الإعراب. 


] من المتوقع أن لا يرضى الفرس المحوس الذين طردوا الأحباش المسيحيين مسن 
اليمن بعد عام الفيل» وأصبحوا أقوياء في اليمن بفضل دعم كسرى أنو 
شروان )78-5171١(‏ لحليفهم الزعيم العربي سيف بن ذي يزن عن هذا 
التحالف السياسي والتجاري بين مسيحبي الشام من عرب الغساسنة 
ومسيحي الجزيرة العرب من قريش والقبائل الأخرى ال معها. ومن المتوقع 
أن يحارب الفرس ويقاموا هذا الوضع السياسي الجديد الذي سيهدد 
حكمهم ومصالحهم التجارية والسياسية في جنوب الجزيرة العربية. وق 
شماها أيضاً. 


[] من المتوقع أن تزدهر التجارة العربية بين بلاد الشام وبين الجزيرة العربية 
فيما لو تم إسكات الفرس في اليمن أو القضاء على ملكهم كما فعل يهم 


وفين 


المسلمون فيما بعد. وفي غياب الإسلام لن يكون أمام اليمن إلا اعتناق 


من المتوقع أن ثرحب الإمبراطورية البيزنطية والكئيسة البيزنطية بالمسيحيين 
الجدد في الجزيرة العربية. فقد كان من أهداف الكنيسة المسيحية هو 
الانتشار أولاً. ثانا القضاء المبرم على الوثنية الي تمثلها مكة وتمثلها أنمحاء 
أخحرى في الجزيرة العربية. ولو أن عرب الحزيرة اعتنقوا المسيحية في القرن 
السابع الميلادي لو لم يظهر الإسلام» لكان ذلك الأمر تحصيل حاصل. فقد 
كانت الوثنية تلفظ أنفاسها الأخيرة في القرن السابع وكانت تعيش عصر 
انمحسار وانحطاط. إضافة لذلك فقد كانت الإمبراطورية البيزنطية لا تسواق 
في "إغلاق المعابد الوثنية في الأراضي الي تحت سلطتها ونفوذهاء وتمنع سك النقود التي 
عليها نقوش وثنية» وإلغاء العطلة الرسمية في الأعياد الوثنية» وإلغاء سائر المراتب الدينية 


الوثنية"” : 


[] وكان من المتوقع أن يسمو ويرتفع مستوى الفكر السياسي العربي في القون 
السابع الميلادي وما تلا ذلك نتيجة لاتصال العرب المباشر بالعالم المسيحي 
وحضارته ومفاهيمه السياسية المتطورة في ذلك. فمن المعروف أن عهد 
الإمبراطور البيز نطي جستنيان 2190 ]ونال (/51 15-8 م) كان من أكثثر 
العهود اعتناءً بالفكر السياسي والتشريع السياسي. وكان هذا الإمبراطور 
العظيم ذا آراء في السياسة والملك وذا تشريعات سياسية ما زالت أوروبا 
تعمل يما حي الآن. وفي زمانه كان هناك و ويجلساً للشيوخ وأحوانا 
سياسية ومعارضة سياسية كذلك. وكانت يجموعة التشريعات والقوانين 
السياسية الي وضعها هذا الإمبراطور "ذعيرة ثمينة من ذحائر البشرية في 
التشتريغ"”: وكان لا بد للعرب - لو أن الإسلام لم يظهر واعتنقوا المسيحية 


حورج قرم تعدد الأديان وأنظمة الحكم» ضصض١211١1.‏ 
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يدل ابنه > أن كاتروة تاثر كيرا بهذا الفكر السياسيء ويبدأوا في تطبيقه أو 
تطبيق جزء منه في الحزيرة العربية الي كانت لا تعرف مثل هذه التشريعات 
السياسية أو الحياة السياسية على النحو الذي عرفه البيزنطيين. 


لاليس من المتوقع أن يقيم العرب في ظل مسيحيتهم هذه دولة مستقلة ذات 
سيادة كاملة» في ظل وجود الإمبراطورية المسيحية العظمئ القريبة منهم في 
بلاد الشام. ومن المتوقع في هذه الحال أن يكون العرب من قريشيين 
وغيرهم في الجزيرة العربية مثابة عمال أو ولاة يعيّنون من قبل الإمسبراطور 
البيزنطي» كما هو حال الغساسنة في بلاد الشام الذين وإن كانوا كي إلا 
أنهم كانوا يملكون ولا يحكمون. فقد كانت الكلمة السياسية وكان القرار 
السياسي بخصوص بلاد الشام يأني من القسطنطينية أو من روما وليس مسن 


دمشق. 


0 ليس من المتوقع أن يكون من السهل إقامة دولة سياسية موحدة بين 
أبناء الحزيرة العربية من العرب المسيحيين وبين أبناء بلاد الشام من العرب 
الغساسنة المسيحيين» حيث سيقف القيصر ضد هذه الدولة ام 
وسيكون سبب هذه المعارضة للدولة الجديدة من قبل القيصر هو أن 
الغساسنة المسيحيين كانوا ينتسبون في مسيحيتهم إلى مذهب اليعاقبة» 
"وكانوا يتعصبون لهذا المذهب وجاهدوا في الدفاع عنه أمام رجال الدين في 
القسطنطينية وفي بلاد الشام"' . وقد كانت الدولة البيزنطية الرسمية تقاوم هذا 
المذهب وتحاربه رغم حجته القوية لدى الغساسنة". وتعتبره من المذاهمب 
الملحدة الهدامة والمنشقة الباطلة. كما جرى "إقصاء اليعاقبة عن جميع الوظائف 
الرسمية العامة أو الدينية في بيزنطة؛ وصودرت أملاكهم وأغلقت أدير تم وكنائسهم 


1 
حواد علي. مصدر سابق» جتن ص57ه2 ,"505٠١‏ 


' كان الحارث بن جبلة ( ملك الغساسنة) قد انتصر في جدله مع البطريرك أفرام ( من مذهب الملكيين) دفاعاً عن اليعقوبية. 


ارين 


ورهبانيتهم"'. واليعاقبة الذين يُنسبون إلى يعقوب البرادعي (6-0.٠ه1/8-6هم)‏ هم 
أتبا ع المذهب الذي يقول بالطبيعة الواحدة» وأن المسيح طبيعة واحدة وأقنوم 


واحد وإرادة واحدة. ولكن الروم من ناحية أخرى كانوا 'بمدّون الكنائس بالمال 


والأديرة الي كانت بيوت سياسة ودعوة وتوجيه؛ إضافة إلى كوا بيوت عبيادة. 


وكان نشر المسيحية أياً كان مذهبها ولونها مفيدا للروم. ففي انتشار المسيحية فائدة كبيرة 


لا 


لين 


ليس من المتوقع أن تسمح الإمبراطورية البيزنطية لدولة العرب الممسيحية في 
الجرورة القرية أن غلك يوم هن الأزاه يفا غزا يكون سعد نايح 
لحدود الإمبراطورية أو لمصالحها في المنطقة. 


ليس من المتوقع أن يقف عرب الحزيرة العربية موقف الغساسنة من صراع 


الإمبراطورية البيزنطية مع الإمبراطورية الفارسية بأن يحاربوا في صفوف 
الروم ضد أبناء قوميتهم من العرب المناذرة المتحالفين مع الفرس في العراق 
كما فعل الغساسنة في مناسبات كثيرة. ذلك أن عرب الجزيرة كانت 
تهمهم أسواق بلاد فارس والعراق وتحارة الفرس» كما تهممهم أسواق 
القسطنطينية وبلاد الشام وبحارة البيز نطيين. 


ليس من المتوقع لو لم يظهر الإسلام ولو لم يعتنق العرب المسيحية» أن تنهار 
الإمبراطورية الفارسية في هذا الزمن القصير وهذه السرعة وبتلك السهولة . 
الي تمت بما وال أذهلت المورخين في الشرق والغرب ودعتهم إلى البحث 
عن الأسباب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والطبيعية الى أدت 
إلى هذا الانميار بعيداً عن الأسباب الدينية الي يوردها المورخحون في 


الأدبيات الإسلامية'. وقد تم ذلك بعد مدة لا تزيد عن ثلاثين عاما فسن 


07 ١ 
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1 
من هذه الأسباب: 


عرض 


تاريخ الهجرة النبوية إلى المدينة (١11ه/5507م)»‏ وبجيش متواضع ' وسلاح 
بدائي (حراب ونبال) ' مقابل جيوش نظامية مسلحة بأفتك الأسلحة في 
ذلك الوقت. وكان سيترتب على عدم اهيار الإمبراطورية الفارسية 
معادلات سياسية كثيرة في منطقة العالم العربي وبلاد فارس. وستفرز هذه 
المرحلة قوى سياسية وعسكرية جديدة ومظاهر سياسية جديدة من الصعب 


التنبة كا. 


0] ليس من المتوقع لو لم يظهر الإسلام» ولو لم يعتنق العرب المسيحية أن تُهزم 
الإمبراطورية البيزنطية أمام حيوش المسلمين في هذا الطة ليحي نسحا 


- التخلّص من ظلم الحكام الفرس واضطهادهم لشعوهم. فكأن الفرس كانوا ينتظرون من يخلّصهم من هذا الظلم :< 
- الرغبة في أن يُعفوا الفرس من الخدمة العسكرية الإحبارية الي كانت في عهد الأكاسرة. 
- الرغبة في الارتقاء على السلم الاحتماعي. فنرى أن الغالبية العظمى الي اعتنقت الإسلام كانت من الطبقة الفقيرة 
والحرفيين والصّاع والمزارعين والعمال (قاع امجتمع) وهم الذين كان ينظر إليهم في عصر المحوسية باحتقار» ويُنيبذون 
اجتماعياً. 
- التمتع بالحرية الدينية حيث أن الفرس كانوا يحرّمون على شعوبهم اعتناق ديانة أخحرى غي النحوسية. في حين الإسلام 
أباح حرية الديانة ( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) مقابل دفع الجزية. فكان المجتمع الفارسي في العصر 
الإسلامي يتكون من مسلمين ونصارى ويهود وصابئة وبحوس وزرادشتيين ووثنيين وحلاف ذلك. فالإسلام لم 
يقض على الوثنية هائياً إلا في داخحل الجزيرة العربية فقطء حيث لا جزية تُفرض لفقر الكل وحدب الأرض وكسثرة 
السؤال. (ومن هنا عارض عمر بن الخطاب أبا بكر ف حروب الردة ال كان سببها المباشر امتناع المسلمين الفقراء 
عن دفع الزكاة) ولكنه أباح الوثنية وغيرها من الديانات في بلاد غير العرب حيث هناك أرض خصبة وبلاد غنية 
ومن ثم حزية تُفرض. ولا ندري ما الفائدة الي كان يجنيها الإسلام كدين من هذه الحزية غير الفائدة المادية البحتة,. 
وهل كان الإسلام يهدف إلى إثراء المسلمين مادياً عن طريق فرض الحزية على من هم من غير المسلمين. ويذاء 
فتح الباب أمام الرياء الديني والزيف العقائدي لأولئك الذين لا يريدون الإسلام» ولكنهم يعتنقونه ظاهرياً تحاشسياً 
وهرباً من دفع الجزية سواء كانوا فقراء لا يقدرون على الدفع أو أغنياء لا يريدون الدفع ويتهربون؟ ثم ماذا كان 
يقدم الإسلام لغير المسلمين مقابل هذه الجزية. هل هي الحماية والأمن والخدمات الصحية والتعليمية وخلاف ذلك؟ 
ولكن هذا كله كان متوفراً أيام الإمبراطورية الفارسية مقابل دفع ضرائب معينة بالطبع. والسؤال هنا: هل كان 
مقدار الجزية الي فرضها الإسلام أقل من مقدار الضرائب الي كان يفرضها كسرى على شعبه؟ 
' كان عدد حيش المسلمين يتراوح بين 1-/ آلاف مقاتل. وكان حيش الفرس يلغ ٠١‏ ألف مقاتل. 
أنظر: البلاذري» مصدر سابق» ص550. 
١‏ كان الفرس يسخرون من سلاح المسلمين ويشبّهون نبالهم (سلاحهم الرئيسي) يمغازل الصوف. 


أنظر: حسن إبراهيم؛ مصدر سابق» ج١)‏ ص١77.‏ 


تضرف 


وبهذه السرعة ولكن ليست بتلك السهولة الي تم فيها فتح العراق ومصر' . 
وكان سيترتب على ذلك معادلات سياسية جديدة في المنطقة» ومن المحتمل 
أن يظل العداء قائماً بين القوتين العظميين: الإمبراطورية الفارسية 
والإمبراطورية البيزنطية. ولا شك أن ظهور الإسلام وانتصار المسلمين 
على الفرس ثم على البيزنطيين لم ينحصر أثره في المجال الدين والأحلاقي 
والاقتصادي فحسبء بل كان أثره أكثر أهمية في المحال السياسي لفيا 
فقد نشر الإسلام السلام والاستقرار السياسيين في المنطقة» وحنب مستقبل 
المنطقة ويلات حروب كثيرة كانت تقوم بين هذين الفريقين المتصارعين في 
الماضي من جهة وبين القبائل العربية الغازية الحدود هاتين الدولتين وبين 
الفرس والبيزنطيين على السواء وحلفائهم من الغساسنة والمناذرة والقبائل 


العربية الأخرى من جهة ثانية. 





] ليس من المتوقع لو لم يظهر الإسلام ولو لم يعتنق العرب المسيحية» أن تُهزم 
الإمبراطورية الرومانية الوثنية في مصر. حيث كانت مصر ولاية رومانية ْ 
منذ العام ٠‏ ق.م, ثم أصبحت مسيحية أرثوذكسية. وأن لا يتم فتح مصر ظ 
وتبقى مصر عندئذ كما هو جزؤها الجنوبي في الصعيد مسسيحياً 
أرئوذكسياً. وكان وضع مصر الداخلي قبل الفتح الإسلامي كوضع العراق 
وبلاد الشام من حيث نقمة الأهالي على الحكام الرومانيين لارتفاع نسسبة 
الضرائب والحور الشديد في تحصيلها واستخدام الشعب المصري بواسطة 


' كان عدد حيش المسلمين حوالي 4٠‏ ألف مقاتل؛ وعدد جيش الروم حولي 1١‏ ألف مقاتل. وقال المورخ الواقدي ان عسدد 
حيش الروم كان 5.٠‏ ألف. 

أنظر: حسن إبراهيم» مصدر سابق» ج١2‏ ص7179. 

وقد سبق واستعرضنا حال الإمبراطورية البيزنطية قبل ظهور الإسلام وقلنا ما معناه ان الإمبراطورية كانت تتآكل من الداخل 
بسبب عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية: وأكها كانت ,عثابة الفاكهة الناضجة ال تنتظر من يقطفها ويلتهمهاء وإن لم 
بُقطف سقطت وحدها من الشجرة على الأرض. ورغم ذلك فلم تُفتح بلاد الشام بالسهولة الي يتصورها بعض المورخين فيما 
لو علمنا أن بلاد الشام كلفت المسلمين © ألف شهيد. وكان فتح الشام من أكثر الفتوحات النٍ لاقى فيها المسلمون الأهوال 
والمصاعب وقاسوا كثيراً من شتائها الصعب. 


أنظر: حسن إبراهيم» مصدر سابق» ج١)‏ ص4 737 


نضرض 


السحرة وإلزامه على تمويل اليش الروماني كلما احتاج الأمر إلى ذلك 
بحيث كانت مصر تقوم بدور لوجسيٍ هام وحيوي بالنسبة للإمبراطورية 
الرومانية بسبب موقعها الجغرافي المميز على ساحل البحر الأحمر وساحل 
البحر الأبيض. ولو الم يتم فتح مصر من قبل المسلمين لاتتسسبت مصر 
بالتأكيد إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط سياسياً وكذلك ثقافياً كما 
كان يتراءى لطه حسين» وكما قال في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" في 
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ليس من المتوقع أن تزدهر التجارة كثيراً في القرن السابع وف النصف الأول 
من القرن الثامن» وذلك بسبب عوائق طبيعية وصحية واقتصادية مختلفة. 
ففي القرن السابع الميلادي كانت هناك "أوبئة وبجاعات وآفات ابتلي بما هذا 
القرنء وزادت من المشكلات الكثيرة الي ورثها هذا القرن من القرون الماضية. قفي 
هذا القرن انتشرت أوبئة ابتلعت مئات البشر في كل يوم. وي هذا القرن وقعت 
كوارث طبيعية كالزلازل ونقصت كميات الغلآت الزراعية ثما سبب مجاعات وقحطاً 
وفقراً شديداً في كثير من الأقطار"'. ولا شلك أن الجزيرة العربية - وهي 
الصحراء القاحلة الماحلة - قد تأثرت في هذه الفترة تأثرا كبيراً بابجاعات 
والركود الاقتصادي الذي أصاب المنطقة في هذه الفترة. ولا شك بأن 
ظهور الإسلام في القرن السابع وبدء الفتوحات الإسلامية خارج الجزيرة 
العربية وتدفق الغنائم الكثيرة والأموال الطائلة' على عاصمة الخلافة الي 
"وسعت كل الناس" كما وصفها عثمان بن عفان » كان توقيتا تاريخيا 
محكماً وموفقاً وينم عن حسٌ تاريخي شفاف ودقيق. وهذا التوقيت التاريخي 
الدقيق أنقذ العرب من بجحاعات ساحقة ماحقة» كان يمكن أن تقضي على 
العنصر العربي داخل هذه الصحراء القاحلة الي كانوا يعيشون فيها. 


' حواد علي» مصدر سابق» ج1.» ص55 .١‏ 
ا بلغت كثرة هذه الأموال في عهد عمر بن الخطاب حداً جعلت الخليفة يحتار في كيفية إدارة وحفظ هذه الأموال» أيعدها عدا 
أم يكيلها كيلاً؟ واضطر إلى إنشاء الدواوين لهاء وبيت المال» وما تبع ذلك من ترتيبات مالية أخرى. 


وف 








ونتيجة لذلك» فليس من المتوقع أن تتم وحدة سياسية عربية بسهولة في 

القرن السابع أو حي القرن الثامن الميلادي» نتيجة لتدهور الأوضاع 
الاقتصادية ونتيجة لاضطراب الأحوال السياسسية داحل الإمبراطورية 
الفارسية والإمبراطورية البيزنطية اللتين كثرت بينهما المنازعات والحروب 
في هذه الفترة. "وكان المركزان الكبيران للقوة الكهنوتية» روما وبيزنطة» يُحتَمان 
على السلطة الإمبراطورية أن تسلك سبيل التشدد والتصلب. وقد اضطرت إنطاكية 
والإسكندرية المركزان الدينيان والثقافيان والإداريان الكبيران في الشرق المسيحي إلى 
سلوك سبيل الاتفصال عملياً بعد أن شحذت نزعة بيزنطة وروما إلى الميمنة الدينية 
الثقافية» وأيقظت تناقضات قومية كانت قد أفلحت عبقريات في تنومها"' . ومن هنا 
فإن توقيت ظهور الإسلام في ظل هذه النزاعات السياسية ذات الأسباب 
الاقتصادية كان توقيتا كي وصائباً لوا لا يصدر إلاعنرصد 
تاريخي دقيق لما يجري في المنطقة» واتخاذ القرار الحاسم والجسريء طبقاً 
لذلك. ومن هنا نرى أن العرب لم يكن أمامهم غير الإسلام جامعا 
لكلمتهم وموحداً لكيام السياسي. 


ليس من المتوقع أن تكون المسيحية - الي بدأت تتشقق في تلك الفترة - 
عاملاً سياشيا كبوا لتوحيد العربء:سيمًا وأن المسيحية الأركوة كسسية في 
ذلك الوقت قد انشقت على نفسها وأصبحت المعارضة المسيحية السياسية 
لنظام الحكم البيزنطي تمدد هذا الحكم. وظهرت أثناء ذلك الكنيسة 
الشرقية والكنيسة الغربية وظهر الخلاف بينهما. وكانت نتيجة ذلك أن 
انقسمت الكنيسة على نفسها بعد دخول الرومان في المسيحية في العام 
؟ الام ونبذهم للوثنية. وأصبحت الكنيسة الكاثوليكية الغربية في روما 
تنافس الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في القسطنطينية. وكان لكل كنيسة 
من هاتين الكنيستين لغة مختلفة. فالكنيسة الشرقية في القسطنطينية كانت 
تتكلم اليونانية» والكنيسة الغربية في روما كانت تتكلم اللاتينية. وكان 


95 ١ 
.١ 5 جورج قرم» مصدر سابق» ص4‎ 


كرض 








الإبحيل يتر بحم إلى هاتين اللغتين المختلفتين. "وعند الترجمة من الأصل اليوناني إلى 
اللغة اللاتينية كان معيئ الكلمات الدينية يتغير قليلاٌ كما تغيّرت معتقدات الدين 
وطقوسه؛ وأثار هذا كثيراً من الجدل غير الودي بين كنيسة الشرق وكنيسة الغغعرب"' . 
كما انقسمت هذه الكنائس على نفسهال وأصبحت فرقا وشيعا عتلفبة) 
عدت بعضها معارضة وخارجة عن نظام الحق والإيمان المتبع» كما اعثير 
العطن الأكورن ملحدا ركاف بالزمك وبال مالف وت جعي هه ارق 
وهذه الشيّع من قبل الدولة» وتم سجنها وتعذييها وقتلها في بعض الأحيان. 
مما أعاد إلى الذاكرة التاريخية حال النصرانية مع وثنية روما قبل ذلك. " وما 
تاريخ بيزنطة منذ الاعتراف بالمسيحية ديناً رسمياً سوى تاريخ الاضطرابات الدينية الي 
هزت الإمبراطورية وزعزعت كيافها. وقد وقف الأباطرة البيزنطيون حيارى تتناهمشهم 
رغبتان: رغبة ف تأمين الاحترام الصارم لعقيدة الكنيسة الرسمية» ورغية معاكسة في 
تأمين السلم داخل الإمبراطورية من خلال تسويات عقائدية تسمح لكل شعب بالتعبير 
عن إمانه الديني وفق روحه"". وهكذا كانت المسيحية في القرن السابع وما 
تلاه من قرون منقسمة على نفسها حاها كحال الإسلام قْ عهد علي بن 
أبي طالب وما تبع ذلك من تشكيل فرق السُنّة والشيعة» وما تفرّع عنهما 
من طوائف وأحزاب ومذاهب مختلفة. فتحوّلت الفرق والشيّع الممسيحية 
والإسلامية بذلك من فرق وشيّع دينية إلى فرق وشيّع سياسية في جوهرهاء 
وفي جوهر صراعها مع بعضها ا "فعندما ربط قسطنتطين ببين الكنيسة 
والدولة» كان ذلك في الحقيقة للتحكم في شؤون البشر المدنية والدينية"”. وكذلك 
فعل الخلفاء في عصر بِنٍ أمية وعصر بن العباس وما تلاه من عصور 
حقة؛ وحن فماية العصر العثماني. 


0 وبناء عليه» فليس من المتوقع أن يصبح العالم العربي الحديث نتيجة لاعتناقه 
المسيحية في القرن السابع أو في القرون الأخرى التالية الممتدة من القرن 


ش سليمان مظهرء قصة الديانات» ص١17.‏ 
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3 
سليمان مظهرء مصدر سابق» ص ٠١‏ 17. 


نايف 


الخامس عشر وح القرن العشرين وال شهدت عصر التنوير والأنوار 
والثورة على الكنيسة والإصلاح الديتي وعصر العقل وعصر الثورة الصناعية 
وعصر الثورة التكنولوجية جزءاً من أوروبا الغربية أو جزءاً من الحضارة 
الأوروبية. فالحضارة الأوروبية الغربية كانت قساصرة على المسسيحيين 
الغربيين وليست على المسيحيين الشرقيين الذين كانوا كالمسلمين في القرون 
الخمسة الماضية الي سبقت القرن العشرين يغطون في نوم عميق» وعلى بعد 
كبير وواسع من الحضارة الغربية الت بدأت في أوروبا في تلك الفترة. ولنا 
أن ننظر إلى حال أوروبا المسيحية الشرقية وإلى حال روسيا على وجه 
الخصوص أيام حكم القياصرة باعتبارها كانت الراعية الأولى للكنيسة 
الشرقية الأرثوذكسية. ومن هناء لم تتقدم أوروبا ولم تنهض بسبب 
مسيحيتهاء كما لم يكن الدين المسيحي هو العامل المؤثر في نشوء هذه 
الحضارة يعدن ينا كات عاملة معيقا ى كين هن الأحيان عندما تأمل 
الصراع المحتد والشرس الذي قام بين الكنيسة الغربية وبين فئات العلماء من 
مختلف المستويات في القرن الخامس عشر وفي القرن السادس عشر وما 
تلاهما وما سبقهما. وبالمقابل لم يكن الإسلام كدين عاملاً مُعيقاً أو عاملاً 
مُنشيّطاً لتقدم العرب الحضاري في العصرين الأموي والعباسي» بقدر مسا 
كان اختلاط العرب بالشعوب الأخرى وكسبهم لمهارات وعلوم هذه 
الشعوب هو العامل الإيجابي الفعال في الحضارة العربية في ذلك الوقت. 


لا وك عدي ' لم يظهر الإسلام؛ أن 
تقوم الحروب الصليبية الي شنها الغرب المسيحي الكاثوليكي على بلاد 
الشام والأناضول ومصر وتونس لاستئصال شأفة الإسلام في هذه الفترة من 
والكلال: هكم المنطقة مه سه ومشرين عام (ه4١1-.٠6١1)والقّ‏ 
كانت قدف إلى تخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين واسترجاع كنيسة 
القيامة وقبر المسيح والبلاد المقدسة من أيدي المسلمين السلاجقة الذين 
كانوا يحكمون بلاد الشام في تلك الفترة. ولكن الأسباب الحقيقية هذه 


إخروضن 


الحملات الصليبية لم تكن كلها دينية بقدر ما كانت وراءها أطماع 
2 2-0 25 ا ا 3 7 0 1 
سياسية وأطماع اقتصادية. فقد كانت الارض هي الأساس الجوهري للسسيادد 
اللاتينية واستّخدمت الخراب ء سيلة ةا ه- أجز اك أهى الدة حَ الاق 
للاتينية» واستخدمت اخرب وسيلة سياسية من اجل لتوسع أو لدفاء الإقليمي» 


1 


: 4 200 7 1 
والاستيطان الدائم» والسيطرة على طرق التجارة 2. 


لا ليس من المتوقع أن تكفً في المستقبل الدول الأوروبية من شرقية وغربية 
عن التدخل في شؤون الشرق الأوسط نتيجة لمسيحيته الشاملة. كما أنه 
ليس من المتوقع أن لا تحاول هذه الدول استعمار العالم العربي» بحجة أنه 
مسيحي» وبأنه يشارك الغرب عقيدته الدينية. فالسياسية لا تعرف الدين في 
هدم الغالات يقدز اما أ «الديق يفف الشياسة خيدا ب:وأن السياشية 
تستعمل الدين حين تحتاج إليه في تمرير مصالحها وتحقيق رغباتها السياسية 
والاقتصادية. فقد رأينا منذ القرن الثامن عشر وحى العصر الحديث» كيف 
كانت الدولة الأوروبية تتدخخل في الشرق الأوسط وتسعى إلى إيجاد موطئ 
قدم لها في هذه المنطقة. وكيف أن روسيا في العهد العثماني كانت تتدخعحل 
باسم حماية المسيحيين الأرثوذكس الذين كانوا ما زالوا مخلصين للعقيدة 
البيز نطية '» وأن بريطانيا كانت تتدخحل باسم حماية المسيحيين البروتستنت» 
وأن فرنسا كانت تتدخل باسم حماية المسيحيين الموارنة والكاثوليك. وأن 
الجميع كان يتدخل ويريد موطئ قدم في المنطقة تحت ستار الدين وأعمال 
البر. وكيف أن إنحلترا وروسيا سعتا منذ القرن الثامن عشر إلى مزاحمة 


فرنسا في الشرق العربي. 


0] وأخيرأء ليس من المتوقع أن لا تحدث في العالم العربي مشسكلة كالمشكلة 
الفلسطينية فيما لو لم يظهر الإسلام» وفيما لو كان دين العرب العام الآن 
هو المسيحية وليس الإسلام» فيما لو علمنا أن الص اع الفا طينى 5 


.3 ر.سي. سعيل» الخحروب الصليبية, ص72‎ ١ 
34 اعتنقت روسيا الديانة المسيحية الأروذكسية الشرقية في العام‎ : 


وأخدكنا 


الإسرائيلي هو صراع قومي سياسي» وليس صراعاً دينياً. وأن الغفرب 
كان سيقف كذلك إلى جانب إسرائيل فيما لو كانت مصالحه السياسية 
والاقتصادية تستدعي ذلك ضد أبناء دينه وهم العرب المسيحيون الموجودن 
الآن في فلسطين . وهذا ما حصل في الحرب الأهلية اللبنايِة (ه910١-‏ 
) حيث لم يقف الغرب المسيحي إلى جانب اللبنانيين المسيحيين. في 
صراعهم مع المسلمين من اللبنانيين والفلسطينيين» .بل إن إسرائيل اليهودية 
هي الي وقفت إلى جانب المسيحيين اللبنانيين ومدّقهم بالسلاح والخبرات 
العسكرية لأغراض سياسية محضة' لا علاقة ها بالروابط الدينية» فيما لو 
علمنا مقدار كراهية اليهود للمسيحيين وكراهية المسيحيين لليهودء 
وقرب اليهودية من الإسلام أكثر من قرب المسيحية منه. وهذا ما حصل في 
يوغوسلافيا أيضاً في هايات التسعينات من القرن العشرين في الصراع الذي 
كان :دم ١‏ ل البوية نون انلوق والننين عي اعد الترت العلنان 
وحلف الأطلسي المسيحي إلى جانب المسلمين ضد المسيحيين لأن مصالح 
الغرب الاقتصادية والسياسية كانت تستدعي ذلك بغض النظر عن الرابطة 
الدينية الواحدة. فيما وقف العالم العربي المسلم 58 على مذابح المسلمين 
الشنيعة قي البوسنة والهرسكء لا يملك غير الشجب والعتب وسيوف من 


كن 


١‏ بلغ عدد السكان المسيحيين في فلسطين في العام 7٠٠٠١‏ حوالي ١177‏ ألفاء وهو ما يعادل اثنين بالمائة من بجمل عدد السكان 
ف فلسطين. 

' أنظر: شيمون شيفرء أسرار الغزو الإسرائيلي للبنان - عملية كرة الثلج. 

وانظر: ليفيا روكاخء مذكرات موسى شاريت (1575-1984). 
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ما حالتنا الاقتصادية هذه الأيام 
لو لم بظهر الإسلام ؟ 


دحال العرب قبل الإسلام 


لأكان الوضع الاقتصادي العربي ق. س يقوم بالدرجة الأولى على التجارة وعلى 
الأموال الي تدرها التجارة العربية بين الشمال والجنوب سواء كانت هذه الأموال متأتية من 
الاستثمار التجاري أو من الضرائب والإتاوات الي كانت تفرضها القبائل العربية اللتحكمة 
والمسيطرة على الطرق التجارية البرية واليٍ تمر هذه الطرق ف أراضيها ومضاريهما. كما كانت 
قريش "تفرض الإتاوات على التجار الأحانب الوافدين إلى مكة وعلى التجار الصغار غير المرتبطين بتحالف 
مع قريش ومن ذلك ضريبة العشر. فكانوا يعشرون من يدخل مكة من تحار الروم"'. 


وكان ف الجزيرة العربية بعض الزراعة في واحاتها القليلة المتناثرة هنا وهناك. ولم 
تكن لدى العرب زراعة واسعة ُذكر كما كان عليه الخال في مصر والعراق والشام, لأن 
بلادهم كانت وما زالت صحراء قاحلة؛ حارة» قليلة الأمطار والمياه'. "فالعرب كانوا 
يسكنون بقعة صحراوية تصهرها الشمس ويقل فيها الماء ويجف الهواء. وهي أمور لم تسمح للنبات أن يكثر 


' برهان دلوء مصدر سابق» ص7١‏ 
' يسن من الجزيرة العربية القاحلة اليمن الذي كان منطقة زراعية خصبة» ذات فاكهة وأعناب. و كذلك منطقة عسير ويثرب في 
الحجاز» ومنطقة اليمامة في نجد. 1 
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ولا للمزروعات أن تنمو إلا كلا مبعثرا هنا وهناك» وأنواعا من الأشجار متفرقة استطاعت أن تتحمل الصييف 


: أ ١‏ 
القائظ والجو الجاف" . 


إضافة إلى ذلك» فقد ترك العربي الزراعة في الواحات المنتشرة في الجزيرة العربية 
لغيره من اليهود والعبيد والأعاجم وغيرهم. "بل إن العربي ازدرى الزراعة وازدرى شأن من يعمل وما 
واحتقر الجرّف والصناعات» لأنما من عمل الأعاجم والعبيد. ورأى العربي أن من العار أن يصاهر أمل 
الصناعات والحرف والزراعة» لأنهم دون منزلته بكثير. والعربي عندما جهل الزراعة حاريا وازدراماء 


7 5 
وازدرى شان من يشتغل كا" ١‏ 


كان المسوقع الجغراني للحجاز" ولمكة على وجه الخصوصء وقريما من اليمن 
المركز التجاري القديم؛ إضافة إلى كونًا المركز الرئيسي للعبادة الوئنية العربية ق.سء» 
والمسخّرة لصالح التجارة وازدهار المال العربي') قد أَهَلَ العرب الحجازين 5 يأحذوا 
بالتجحارة ويؤسسوا لها قبل أكثر من قرنين من ظهور الإسلام؛ بدءاً من قبيلة "جرهم" 
ومروراً بقبيلة "حُزاعة" وانتهاء بقريش؛ ويجيدوفهاء ويمهروا فيهاء حيث لا خيار هم للعيش 
والثراء العريض إلا من سبل التجارة» بعد أن فقدوا سبل الصناعة وفقدوا سبل الزراعة. ققد 
كانت الصناعة _ وهي حرف يدوية في تلك الأيام - "من الأمور المستهجنة عند الأعراب. فلا 
يليق بالعربي الشريف الحر أن يكون صانعاء لأن الصناعة من حِرّف العبيد والخدم والأعاجم والمستضعفين من 


.5 عمر كحالة» العرب.. من هم وما قيل عنهم؟ ص4‎ ١ 

1 حواد علي» مصدر سابق» ج4» ص5 2050 5017. 

' انظر تفاصيل هذا الموقع في: 

إبراهيم بيضون» مصدر سابق» ص/7؟4-1 7 

وجواد عليء مصدر سابق» ج31 /169-1601. 

' نلفت النظر إلى أن الحنيفية في مكة - وهي دين إبراهيم عليه السلام - قد سبقت الوثنية في مكة» ولكنها انحسرت» وتغلبت عليها 
الوثنية فيما بعد. وربما كان ذلك لصالح التجارة ونشاطها الواسع وليس من أحل الآهة: حيث كانت معظم الآلهسات ف 
مكة لمعظم القبائل العربية» وليس إله واحد لفئة معينة فقط كما كان عليه الحال في الحنيفية التوحيدية. وتعدد الآهفات هذا كان 
ينشّط مواسم الحج ويؤدي إلى ازدهار التجارة المكيّة. 
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الناس"". وكانت الزراعة محدودة 5 خاصة في شمال الجزيرة» حيث لا ماء يكفي للزرع أو 
للضرع. 


لقد أهّلَ الموقع الحغرائي لبلاد الحجاز المي وتوسطها بين بلاد الشام وبين اليمسن 
لأن تصبح سوقاً بحخارية ضححمة» سوكرام راكد التجحارة في الشرق القدم. وأن تنشضئ 
ما بين اليمن وبلاد الشام ما كان يُسمّى ب "طريق البخور" على غرار "طريق الحرير" 
الآسيوي. 


فالجزيرة'العربية تقع في الطرف الحنوبي الغربي لقارة آسيا. ويحدّهما من الغرب 
البحر الأحمر» ومن الشرق الخليج العربي وخليج عُمانء ومن الشمال بادية الشام ومن الجنوب 
امحخيط الهندي. ولكن إطلالة الجزيرة العربية على جهات بحرية ثلاث لم يُعزز من موقعها 
المغراقي كمركز للتجارة البحرية العالمية؛ ولكنه أبقاها مركزاً للتجارة البرية العالمية» وذلك 
لعدة أسباب منها: ظ 


.١‏ أن المواصلات البحرية لم تككن وسيلة مفضلة لدى التجار في ذلك الوقت. وذلك 
بسبب العوائق الطبيعية السلبية» والتطور التق المحدود. 

؟. وقوع البحر الأحمر تحت حكم البطالمة ف مصر الذين كانوا القوة المسيطرة على 
البحر الأحمر» مما كان يهدد التجارة وطرقها البحرية. 

“.. عدم صلاحية مياه البحر الأحمر للملاحة» وذلك بسبب مجموعة من المعوققات 
الطبيعية والشعاب الي كانت قدد الملاحة؛ وانحصار التجارة البحرية مع 
مصر والحبشة فقط. 


.6 ٠5ص حواد علي. مصدر سابق» جلا‎ ١ 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الموقف من الحرّف اليدوية (النجارة» والحدادة» والخياطة» و الا والخدمات كالسياكة, وأعمال 
الكهرباء, والدهان؛ والغسيل؛ والكي, والحلاقة» والسياقة» والحراسة» وخلاف ذلك) ما زال قائماً في أنحاء متفرقة من الحزيرة العربية 
حن الآن. وفي بعض المحتمعات القبلية كالأردن مثلاًء حيث نرى أن المواطنين الأصليين في دول الخليج العربي (باستثناء اليمن) يعمل 
معظمهم في التجارة أو في العقار وأما الرّف اليدوية فهي متروكة للعمال الوافدين من آسيا ومن اليمن ومن البلاد العربية الأعصرى. 
وهولاء يقابلون العبيد والأعاحم والأحباش واليهود الجرفيين في المجتمع العربي ق. س. 


رقف 


4. عدم وجود أمن بحري» وكثرة انتشار القرصنة في البحر الأحمر. 


وهذه العوامل جميعها أدت إلى تعزيز طرق التجارة البرية كطرق آمنةء كما 
عززت بالتاللي من موقع الحجازء ومكة على وجه الخصوصء؛ وجعلت مكة منطقة نفوذ تحاري 
ومالي كبير ومركزاً عامياً للترانزيت والتجارة بين الشمال والحنوب. وكان وضع مكة 
أشبه ما يكون بحمهورية تحارية يحكمها بجموعة من التجار الأثرياء كما قال المستشرق هنري 
لامنس'. وكان وضعها أشبه بوضع "هونغ كونج" الآن. واستدعى بذلك أن تكون هذه 
المنطقة مستفرة سياسياء واعنة استماعياء وليس فيها ما يكدّر صفو التجارة: الي لا تزدمر 


ولا تتطور إلا في ظل أمن اجتماعي واستقرار سياسي. 


ولعل أهمية التجارة المكيّة الى جاءت على هذا النحو كانت سبب تركيز القرآن 
على ذكر التجارة دون الصناعة أو الزراعة. حيث حَفِل القرآن بذكر التبحارة وشروطها 
وقواعدها وعقودها وأخلاقها في أكثر من ١15‏ آية'. بما يُشْكّل حوالي اثنين بالمائة مسن 
مجموع آيات القرآن. وهو ما يفسر ويعكس واقع العرب وعملهم الرئيسي في تلك الأيام؛ 
والذي جاء الإسلام لتنظيمه وتطويره. إلا أن تحارة العرب قد كسدت وهمدت بعد ذلك» 
وتراحغت لانشغال الغرب بالفتوحات الإسلامية ال كانت تدر عليهم مالاً اكز وأسرع 
وأفل فكلفة بن مال البتجارة: 


وكان ف الحزيرة العربية بعض الصناعات اليدوية كالحدادة والفخار وصناعة 
السلاح والحلود وغير ذلك من الصناعات المتعلقة بالزراعة. فلم يكن لدى العرب صناعة 


531 بترممعذلظ :1 وطه4 116 ,دجما لتقمع8 

0 من هذه الآيات» هناك 85 آية في المال» و5 آيات في البيع والشراء» و8 آيات ف الرباء ومثلها في التحارة» و7١‏ آية في القفروض» 
و؛ آيات في القسطاط. وقد حص القرآن أنباء النني موسى ب ١1‏ آية» يينما خص المسيح ب ١5‏ آية فقط. كما حص القرآن 
اليهود بثماني آيات؛ وربما كان مرد ذلك إلى صلة الإسلام باليهود مباشرة في المدينة» وعلاقة اليهود بالتجارة والمال؛ وخلافهم في 
هذا الشأن مع تعاليم الإسلام, خاصة ما يتعلق بالربا. ومن أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأخذوا على الإسلام عدم الوضوح الدقيسق 
في نسب الربا الي حرّمهاء وكان تمحرعه للربا يميل إلى الإطلاق أكثر مما يميل إلى التخصيص والتحديد الدقيق. 
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ُذكر كصناعة الفرس واليونان والرومان واليهود. "فالعرب أبعد الناس عن الصنائع» والسبب في ذلك 
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أنهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري 


ومن هنا ظلت التجارة هي المهنة الرئيسية الوحيدة الي يقوم يما العرب - أسوة 
بباقي الساميين الآخرين - دون ازدرائها ودون السخرية منها أو الاستكبار عليها أو اهَُء يما 
"بل إن التجارة اعثّبرت عند العرب من أشرف اليرتف قدراً ومنزلة. وُظر إلى التاحر نظرة تقدير 
وإحلال"'. وظل هذا الشرف التجاري وهذا القدر والمنزلة الرفيعة للتجارة والتحار بعد 
الإسلام» فحفل القرآن بأخبار التجارة وقوانينها وآلياتها كما لم يحفل بأي صنعة أحرى أو 
بأي مهنة أخرى" . ولعل كافة الآيات الى شكلت فيما بعد ما ييسمَّى ب "الاقتصاد الإسلامي" 
قد انبثقت من العمل التجاري الذي كان العرب بمارسوه ق. س. وإن الإسلام عندما ‏ حاول 
تقنين وتنظيم التجارة العربية ب. س أقام قوانينه وأنظمته الاقتصادية على التجارة الي كانت 
قائمة» ول يتخيل تحارة سوف تقوم مستقبلاً. ولكن النظام الاقتصادي الذي أقامه الإسلام ليس 
مما يطلق عليه "النظام الاقتصادي الإيجابي "مهمع ع0زغزووم " وهو النظام الذي لا يخضع 
لآية أيديولوجياً ويكون علماً مجرداً بحد ذاته مثله مثل الكيمياء والفيزياء وا هندسة. ولاهو 
بالعلم الأخلاقي» أي لا علاقة له بالأخلاق كما حاولت الديانات أن تعتبره كذلك. 


والدين الإسلامي هو الذي جاء إلى التجارة» وهو الذي فرض قوانينه وأنظمتها 
عليهاء ولم يترك التجارة حرة تبعاً لحرية السوق الي كانت تعمل فيهاء أو الي كانت ستعمل 
فيها مستقبلاً. ولم تذهب التجارة إلى الدين» بل هي كانت تهرب من الأديان. وكانت تخالف 
في بعض الأحيان ما جاءت به هذه الأديان من قوانين وأنظمة ذات محتوى أخلاقي بالدرحة 
الأولى وفي معظم الأحيان. فالأديان وح الفلاسفة الأخلاقيون في الماضي كانوا يدافعون عن 


1 عبد الرحمن بن خلدون:ء المقدمة, س١ 7١‏ 

' حواد علي» مصدر سابق» جلا ص/7370. 

0 من علامات هذا الاحتفال الشديد بالتجارة وأهميتها عند العرب ما ذكرناه في الهامش السابق. كذلك فقد حص القرآن قريشاً 
بسورة كاملة (سورة قريش؛ 4 آيات) دون باقي أقوام الأرض الآخرين؛ لا لأسباب لما علاقة بالحسب والنسب والرفعة والقوة 
ولكن لأسباب لا علاقة بالتجارة. ومن هنا جاءت آيات هذه السورة تذكر تجحارة قريش وإيلافهم ورحلة الشتاء والصيف التجارية 
بين اليمن وبلاد الشام. 


5”: 


قيم الماضي ضد الأفكار الجديدة. ولا شك بأن معظم قيم الأسواق الحرة في العالم قد حُوربت 
من قبل الأديان والفلسفات الأخلاقية. 'وعلينا أن نعتر ف بأن الخحضارة الخديئثة أصبحت ممكنة بشكل 


5 1 
واسع بابتعادها عن سخط هؤلاء الأخلاقين" :2 
10-7 ليا 


فالتجارة لا دين لها ولا سياسة لها. ومن الأديان ما ترفع عن العمل اتبحاري» 
وزهد فيه ودعا أتباعه إلى الاتكال على الله في الرزق اليومي. فالتجارة كانت ترفض كل قيد 
يحدٌ من نشاطها وازدهارها وتقدمها. "وإذا قُدّر للاقتصاد والدين أن يكونا متحالفين» فلا بُدَ هما من 
تعديل وضعهما. فالدين يحب أن يكون أقل حساسية تحاد المسائل التافهة. والاقتصاد يحب عن يتخلى عن بعض 
القيم والمسؤوليات الأخلاقية. ولا زواج بين هذين الاهتمامين أو أي اتصال مؤثر ما لم يتمّ تعديل في النفرة 


١ 


العامة 


لقد كان العرب في مكة ق. س أذكياء وحصيفين عناما ابتعدوا عن النزاعات 
السياسية والدينية ضماناً لسير تحارتهم وازدهار اقتصادهم. وهم قد تعلموا واعتسبروا مسن 
جيرانهم الذين تورطوا في صراعات سياسية ودينية جلبت المصائب والكوارث على اليممسن 
وتحارته المزدهرة. فعندما توطّدت الديانة اليهودية في اليمن» ومن ثم دلت الديانة المسسيحية» 
أصبحت اليمن 0 للصراع بين القوتين العظميين آنذاك: البيزنطية المسيحية والساسانية 
الزرادشية. وقد أضرٌ هذا النزاع بالتجارة اليمنية ضرا كبيراً. وكان هذا عثابة درس وعبرة 
لعرب الشمال وعرب مكة على وجه الخصوص حن لا يدخلوا في نزاعات سياسية ودينية 
مستقبلية. وربما كان ذلك كله حاضراً ف وعي زعماء مكة وزعماء قريش في مقاومشتهم 
للدين الجديد (الإسلام). 

لقد شهد العرب ق. س بأن مكة كانت هدفاً من أهداف أعدائها الخيطين بما. 
وكانت مطمعاً من مطامعهم. وقد فسّر المؤرخون الإسلاميون هذه المطامع بأنما مطامع دينية 


كانت تريد أن تجعل من مكة تضرائية حينا ويخوسية حينا آخمرء ومن هناء فقد فسّرت خلة 


' .2166 ,لرامعطفط فض ردقه اكتوم ا ,مه ,عرولا ىآ 


1 .143 ,المأوناء؟! 014 0707 01111:رمعظ 71:6 , سدتسعلا .1 لمع أطوتصعا عأمدءرع 
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"أصحاب الفيل" بقيادة أبرهة الحبشي (570م) بأكها كانت حملة دينية» الهدف منها الانتقلم 
من تدنيس رجل من كنانة للكنيسة اليمنية الضخحمة "القليس". في حين يُفسّر المؤرخحصون 
المتقدمون أن سبب حملة "أصحاب الفيل" كان لدف منها السيطرة على طريق القوافل 
الرئيسية بين اليمن والشام وال تعتبر مكة محطة تحارية رئيسية: فيما كان يُطلق عليه 
'طريق البخور". وبأن أبرهة كان يهدف من حملته إلى "التخلص من تحكم مكة في التجارة 
الدولية بين اليمن والشام بنقلها إلى أيدي اليمنيين. و تحقيق هذا ال هدف كان يتطنب القضاء على مكة كمركز 
دين. ومن هنا استهدفت حملة أبرهة هدم الكعبة وتحويل حي العرب إلى [القليس] وهو معبد أقامه أبرهة ف 
اليمن"'. 

نقد كان:ق ذاكرة العرب قامن دانه] مشهد النسزاعات الدينية الي يمكن 
لها أن تكون غطاء لاحتلال مكة والسيطرة على تحارتاء فيما اعتبروا الإسلام من المظاهر الي 
يمكن أن تُشكّل مستقبلاً حجة دينية ونازعاً دينياً يدفع إحدى القوتين العظميين - الفرس 
والساسانيين من جانب كمجوسء والبيزنطيين والأحبساش كمسيحيين من جانب آخر- 
للهجوم على مكة بحجة دينية. في حين أن الغاية وال هدف الحقيقي هو السيطرة التجارية والمالية 
على هذا المرفق التجاري الحيوي المهم. سيما وأن المنطقة كلها كانت في حروب مظهرها 
وسببها الظاهري دين ولكن أسبابما الحقيقية تحارية وسياسية. ولنا من الساسانيين وهم 
بحوس مثال على ذلك» وهم الذين تبنُوا النصرانية وأيدوا اليهودية نكاية بالروم والأحباش» 
وانتهى النزاع أخيراً بانتصار الساسانيين في اليمن وطرد الأحباش المسيحيين منها من أحل 
السيطرة على التحارة اليمنية والأسواق اليمنية الملهمة الى كانت تنتج مواد استراتيجية 
بالغة الأهمية وعلى رأسها النسيج الفاخر وخاصة "البُرد"” » إضافة إلى الذهمب والفضة” 
والأحجار الكريمة ومواد التحميل والطيب والأصباغ والتوابل كالقرنفل والزعفران والقرفة 


أ محمد الخابري» مصدر سابق» ص8 .١١‏ 
١‏ نوع فار من القماش يأ مخططاً أو موشئ أو مُسيّراً “خطوط الحريرء ومنه كانت تنصنع الْبُردة الفاخرة» وُكسى الكعبة. 
7 5 ِِ . 

تقول الأخبار بأن الفضة اليمنية كانت أعظم تحارة لقريش ق. س. 
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والفلفل والغار والصمغ والبخور والمواد الطينة كال واللبان؟ والكندر والعقيق والأسلحة 


كما كان في ذاكرة وفي مخيال العرب دائماً تاريخ النزاعات العسكرية والسياسية 
قي المنطقة وال هددت مستقبل التجارة تهديداً يرا ففي أيام الدولة الحميرية (٠6٠76-5هم)‏ 
تعرّضت اليمن السعيدة لافهيار اقتصادي نتيجة لغزو الأحباش اليمن واحتلال أجزاء منه في العام 
آم ما حوّل طرق التجارة من غرب الحزيرة العربية إلى "طريق الحرير" في آسيا الوسطى 
عبر إيران إلى الأناضول فأوروبا. وهذه الحادثة وحوادث تاريخية أخرى كانت لا تزال حية في 
الذاكرة العربية والقرشية على وجه الخصوص عندما ظهر الإسلام كطريق للتحول الاحتسلعي 
والسياسي ومن ثم الاقتصادي. " وكان طبيعياً في ظل هذا الوعي الذي كان لقريش بأهمية مكة وارتباط 
الدين بالاقتصاد فيها أن يتوحجّسوا دائماً من كل دعوة جديدة ويروا فيها يدا خارجية تريد النيل من مصالحهم 
الاقتصادية حصوصاً. والمنافسون لهم كانوا كثيرين: الفرس والروموملوك الحيرة واليمن والحبشة. وهذاما 
يُفسر ما صدر عن قريش من رد أفس سريع إزاء هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة. فقد أرسلت قريش وفداً إلى 
النجاشي يتكون من شخصيتين تحاريتين معروفتين مما: عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص"". فيما لو 
علمنا أن الذين هاحروا إلى الحبشة من المسلمين كانوا في غالبيتهم من طبقة التجار» ما أوحى 
لقريش أن الرسول يخطط لإقامة مركز تحاري منافس لمكة في الحبشة. ومن هنا نتج خوفهم 
ومحاولتهم تطويق الأمر. "بل قد تكون إحدى نتائج الود بين المسلمين الأوائل والأحباش أن الرسول فككر 
كذلك في قطع طرق التجارة الحبشية مع مكة قبل فتحها"" . 


من ناحية أخرى» لم تكن مكة ق. س صاحبة تحارة داحلية وخارجية فقط. ولكنها 
كانت كذلك مركزا لتقديم الخدمات اللوجستية التجارية» كمحطة مهمة وحيوية للترانزيت 
التجاري. ورغم أننا لا نملك وصفا لوجستيا تاريخيا مفصلا لمرافق الخدمات هذه إلا أن 
تحارة بهذا الحجم العالمي. الواسع لا بد أنها كانت تتمتع بخدمات جيدة من ُزل وخانات 
' كان اللبان أفضل أنواع البخور وأغلاها ثمناً. وكان الطلب عليه شديداً لاستخدامه في الطقوس الدينية والمناسبات الاحتماعية 
المختلفة. 


4 
محمد الخايري» مصدر سابق» ص6 .١١‏ 


2 # 
فيكتور سحاب.» مصدر سابق» ص58 .5١‏ 


548 


للتجار وأماكن لراحة القوافل» فيما لو علمنا أن قريشاً كانت تتقاضى ضريبة مقدارها عشرة 
بالمائة على السقاية والرفادة (الإطعام)' وتوفير الحماية الأمنية وتزويد القوافل ا لمارة كما 
بالأدلاء العارفين بالطرق والمسالك. وشكلت موارد هذه الخدمات دخلاً إضافياً يُضاف 
للاقتصاد المكي» والذي لا يتم إلا في جو من الأمن والأمان والاستقرار المتناهي» تع عن 
الحروب والقلاقل والنزاعات الدينية والعرقية والسياسية. وهو ما كانت قريش تححاول أن 


تتجنبه عندما رفضت دعوة الدين الجديد المتمثلة بالإسلام. 


في الحانب القبلي والعصبوي, كان المال والمصلحة الاقتصادية عند العرب ق. س 
على رأس أولويات المجتمع. ومن أحلهما كان المجتمع يأتلف وينسى خلافاته وضغائئه مع 
الآخرين. فكثيرا ما كانت الخلافات تنشأ والنزاعات تنشب» ولكن تأ المنفعة المادية 
والمصلحة المالية لتفض هذه الخلافات وهذه النزاعات. وقد قرأنا كيف أنه عندما مات 
عبد الدار وأخوه عبد منافء أراد بنو عبد مناف وهم: هاشم وعبد شمس والمطلب نزع 
وظائف السقاية والرفادة للكعبة والبيت الحرام من أولاد عمهم عبد الدار. وأجمعوا على 
المحاربة وأحذ ذلك بالقوة. وتحالف بنو عبد مناف مع بن زهرة وب أسد وبئي تيم وبين 
الحارث فيما عُرف ب "حلف المطيبين"'. في حين تحالف بنو عبد الدار مع قبائل بتي مخزوم 
وبني سهم وبن جمع وبي عدي فيما سمي ب "حلف الأحلاف"؛ أو "لعقة الدم" لكوفم 
وضعوا أيديهم في حفنة ملوءة بدم جزورء وراحوا يلعقون الدم. وكادت الدماء تسيل غزيرة 


وف الحانب الديي» عمل القرشيون جاهدين ق. س على أن يجعلوا من مكة كعبة 
ومحجاً لكل العرب. ولم يكونوا يسعون يبهذا إلى "وحدة الديانة الوثنية" بقدر ما كانوا 


١‏ م تقتصر السقاية على الماء فقط؛ ولكنها كانت تشمل عصيرات الفاكهة: وأنواع الخمور المختلفة. 

' كانت قريش تستفيد من الرفادة ماديا أيضاً في مواسم الحج والعمرة ق. س حيث كانت تبيع الطعام للححيج والمعتمرين من غسير 
أهل الحرم. 

' سمي هذا الحلف بحلف المطيبين لأن هذه القبائل الخمس غمست أياديها في حفنة مملوءة بالطيب وضعوها عند باب الكعبة رمرا 
للتحالف والاتفاق. 


لحك 


يسعون إلى "وحدة مكان العبادة" من أجل مصلحة تحارية واقتصادية بحتة. فتقد استثمرت 


الأرستقراطية المكيّة الكعبة استثمارا تحاريا ذكياء جنت من ورائها الأرباح الطائلة' . 


ومن هنا فقد توافد على مكة "تجار من بلاد الشام ومن العراق ومن بلاد الروم ومن بلاد 

فارس وغيرها. وهؤلاء جميعا ساكنوا المكيين وتحالفوا مع أثريائهم: ومنهم من أقام في مكة مقابل دفع جزرية 
لحمايته وحماية أمواله وتحارته" ". وبذا أصبحت مكة لكل التجار» وليست لدين واحذكء أو لون 
واحدء أو عرق واحد. وكانت مدينة كونية "متروبوليتان". ولعل مقاومة قريش للدين الجديد 
عنها تحارتها وتعود من جديد لفقرها وجوعها. 'فالغنيمة إذن» أو بالأحرى الخوف من افتقادها هفو 
الذي جعل الملا الأعلى من قريش يقامون الدعوة المحمدية» ويتحالفون ضدهاء ويضيقون الخناق عليها من ككل 
حانب. ولقد كانت قريش صريحة مع الرسول. فهي لم تدّع أن دينها هو الحق» بل قالت ان ما جاء به الرسول 
هو [الهدى] ولكنها كانت تخاف أن تفقد امتيازاتها إن هي اتبعته" ". وهو ماعبّر عنه القرآن بقوله 
7 ! 1 7 1 ااا ا السو و ال 
(وقالوا إن نتبع المدى معك ُتخطف من أرضنا» و نتخطف من ارضنا تعن هنا أننتا 
نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الحدى يا محمد» وخالفنا من حولنا مِن أحياء العرب المشركين» أن يقصدونا 


بالأذى واتحاربة"” . وفي هذا ضياع قريش» وضياع أموالها وتحارتهًا. 


' كان العرب ق. س يشيعون أن سبب قدسية الكعبة يعود إلى أنما أعلى مكاناً على وجه الأرضء وأا بذلك أرض آمنة» حيث لا 
يغمرها الطوفان إذا ما حل بالأرض. كما كانوا يشيعون على أن بحم القطب يدل على أنها أمام مركز السماء. وكل ذلك مسن 
أحل أن تكون مكة آمنة وتحاركا آمنة معها كذلك. وقد استمر هذا المأثور إلى ما بعد الإسلام. 

أنظر: مرسيا إلياد» المقدس والدنيوي» ص59. 
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وإذا كان القرشيون يسيطرون على بحارة الجزيرة العربية الشمالية» فإن العرب 
اليمنيين ف مملكة سبأ كان يسيطرون على تحارة الخزيرة العربية الحنوبية. فكانوا من أحل 
لجكام ده المكيعل نماي افده بطرق القوافل» خاصة تلك الى تؤدي إلى بلاد الشام 
والعراق. 


أما آليات الاقتصاد العربي في الخزيرة العربية ق. س فقد كانت كثيرة ول يتفير 
معظمها بظهور اللإسلام. وهو ما يشير إلى مدى رقي الاقتصاد العربي .مق - ومن أنه كان 
يستعمل كافة الآليات المستعملة الآن ف الأسواق التجارية والمالية لتحقيق التقدم التحاري 
والاقتصادي. ومن هذه الآليات: 


8 البيع والشراء» وكانت آلياته الحزئية تتمثل ق: 


١‏ "بيع المحصاف'» وهو من أنواع البيوع ال أبطلها الاسلام. وبيع الحصاة 
هو ما نُسمّيه اليوم ب "اليانصيب". وهو أن ير لي أحد البائعين ١‏ 


للآخر فعلى أي شيء وقعت فهو لمن رمى بسعر محدد. 


مع الملامسة"؟؛ أي البيع بلمس اليد للسلعة المراد بيعها دون رؤيتها. مع 
للم أنه السفارة الحدينة تنيع:وتكتري الآن: سلعا غير مركية؛ سحت اد 
لأسهم ملا أو شرا السندات أو حلاف ذلك من السلع غير اليه 
وال يتم بيعها وشرائها بعقود على الورق فقط. 


٠‏ "بيع المنابذة", وهو بيع يتم دون نظر أو تراضص. ولكن .عجرد أن يرسي 
ا البائعين السلعة المباعة للآخر. 


5. "بيع النجش". وهو أن يزيد المشتري في سعر السلعة أثناء المزايدة عليها 
دون أن يكون راغبا في شرائها. وهو نوع من أنواع المضاربات الي 


نشهدها هذه الأيام في المزادات العلنية الى 8 فيها المشترون المزيفون 
لصاح المشترين الحقيقيين. 


ه6. 'بيع المناجزة"؛ أي البيع يدا بيد. وهو ما يعرف الييوم ببيع اد 
واستلم". 


5 "ابيع المزابنة"؛ أي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر آخرء أو بأي سلعة 
أخرى أو بالذهب والفضة. وهو من البيوع الي فى عنها الإسلام وم 
ندري ما هى الحكمة من ذلك. ونحن نرى هذه الأيام كيف أن 
شركات صناعة الأغذية تشترى المحاصيل الضخمة ,بالغ كبيرة قبل أن 


تنضج لكي تضمن المادة الخام لصناعتهاء وهو ما يسمّى ببيع المزابنة. 


/. "بيع المخاضرة"؛ أي أن يشترى البائع المحصول الزراعي قبل نضوحه 
وفي مرحلة امضراره وهو نوع من البيوع ما زال قائما إلى الآن في 
العالم العربي» وفي أنحاء كثيرة من العالم. 


8. "بيع المعاومة". وهو بيع المحصول لأعوام قادمة. وقد فى الإسلام عن 
مثل هذه البيوع لجهل محصوها ولما تلحقه من أذى بالمشتري. ولكن 
مثل هذه البيوع ما زالت قائمة ومعمول بما في العالم العربي وفي أنحاء 
متفرقة من العالم كما نرى عندما تشتري شركات صناعات الأغذية 
المختلفة بحصول عدة سنوات قادمة لكي تضمن لنفسها مسبقاً الأسواق 
اللازمة لتصريف هذه المنتجات. 


2 "بيع الطين"» وهو البيع الذي يتم بالكوم أو بالجملة دون كيل أو عدك. 
وقد فى الإسلام عن مثل هذه البيوع. ولنلاحظ أن الإسلام قد فمى 





عن كافة البيوع الي تتم عما سيحصل ف المستقبل أو في الغيب ودون 
كيل أو حساب أو علدٍ. "فالإسلام يخشى الحظ والمخاطرة كالتثمير العفوي 
للرأسال"" . وكأقا أراد الإسلام تحنباً لأية مشاكل تحارية و خلافات مالية 
بين البائع والمشتري أن لا يشتري المشتري بضاعة يجهلهاء وأن لا يبيع 
البائع بضاعة ليست تحت يده وتصرفه وإنما هي في علم الغيب. ولكدن 
الابتلام قبل سه عكر قرنا كان يهل ؤسافل الشويق لقدية عن 
كان يجهل طبيعة العقود التجارية ذات الأحل الطويل «7رع7 ودمآ 
615. وكانت نظرته التجارية قبل خمسة عشر و نظرة تحارية 
قاصرة ومحكومة بظرفها التجاري والاقتصادي ف ذلك الوقت. وكان 
الخطأ ليس في إصدار مثل هذه الأحكام لكي يُطبّق في زمافها ولكن 
الخطأ تعميم مثل هذه الأحكام وجعلها لكل زمان والمكان في الوقت 
الذي تتغير فيه الأسواق وتتطور» كما تتغير وتتطور وسائل وآليات 
التجارة العالمية. ولم يكن في حساب الإسلام هذا التطور الذي حصللى 
الآن. ورغم ذلك فإن فقهاء الإسلام على مر العصور كانوا يعتبرون 
الأصول والمبادئ الاقتصادية والمالية العامة أحكاما شرعية "لا يجوز 
الإخلال ها تحويراً أو تعديلاً وذلك تطبيقاً للقاععدة الشرعية بأنه لا بحال للاحتهاد 
ف مورد النص. وبحكم كوفا مبادئ أبدية غير قابلة للتعديل. وهي كفيلة بمعالجة 
الأمور الاقتصادية ا حالية والمستحدثة في كل زمان ومكان"". وأن السؤال الذي 
يقول: 
- إذا كان الإسلام قد صاغ كل جوانب الحياة بطابع واحد طيلة قرون 
عدة» فهل يعن ذلك أنه يكفي أن غدل فللا من الؤكسات والعقائد 
القديمة لكي تصبح صالحة مجتمعات القرن العشرين”؟ 


١‏ حاك بيرك العرب بين الأمس والغد. ص *لا. 
غازي عناية» أصول المالية العامة في الإسلام. ص86 .١‏ 
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هذا السؤال غير وارد في الفكر الإسلامي المعاصر وما زال هذا الفكر 

يردد مقولة عمرها خمسة عشر قرنا وهى أن النصوص المقدسة غير قابلة 
5 1-00 حل 1 7 8 5 5 

للتغيير والتبديل ولا نجس ولا مس ولا تقبل الإفلات من الحبس. وأنه 


لا إحابة عن السؤال السابق ما دام أن هناك من يتكر الحاجة إلى 


فالمشكل الذي وقعت فيه الأديان في الماضي هو اعتبارها أن القيم 
الأخلاقية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. وهذا الموقف من القيم الأخلاقية 
حال بينهما وبين التمييز بأن كافة القواعد الأخلاقية لم توجد إلا لخدمة 
نظام معين في المجتمع. ورغم أن هذه امجتمعات سوف تكتشف اق 
المستقبل بأن المحافظة على القيم الأخلاقية سوف يحمي هذه امجتمعات 
من القواطى :والأقيار الآ اموق تكسن كذلحك يداة القييم 
الأخلاقية "السابقة الصّنع" ليست هي المفيدة بقدر ما هي القيم 
الأخلاقية الناتحة عن الممارسة هي ليد وال جاءت من قبل فئة 
صغيرة ثم تم اتباعها من قبل الجميع وأصبحت هي النظام الاجتماعي 
جتمع معين. وعندما وقف الأنبياء والفلاسفة بدءا من النبي موسى إلى 
أفلاطون إلى القديس أوغسطين» وبدءا من روسو إلى ماركس إلى 
فرويد ضد الأخلاق التجارية السائدة في زمانهم؛ لم يكونوا على وعي 
تام بأهمية "ميكانيكية الربحية" ودورها في بناء الحضارة الإنسايية 


وتطور الاقتصاد العالمي '. 


0٠‏ "بيع كن لكا وهو بيع ما في بطون الحيوانات قبل ولادتها. وكان 
الإسلام قد فمى عن ذلك لانضواء هذا تحت عنوان "بيع اننمحهول" أو 
"بيع الغيب". وكان الإسلام ضد هذا النوع من المقامرة الي كان 
التجار العرب ق. س لا يتوانون عن ممارستها ما يدل على سعة أفق 


التجارة العربية ق. س. وطرقها لكافة أنواع البيوع بما فيها بيوع الغيب 


,166« ببوارع طلا 014 ,ال أفهاعذهمة ,مط باع بره 11م 1 . 


5360 


3 


1١ 


.١ ١ 


وانحهول وذلك ارتقاء بالتجارة وطرقا لكافة أبوايها المحتملة للربح. ذلك 
أن الإسلام "قد اتخذ قاعدة عامة في البيوع هي: بطلان بيع المبيع الذي يقوه على 
بيع المحهول كما وكيفاً وقبر التأكد منه؛ أي بيع ابجهول لما في ذلك من التغريرء 
أي الخداع ف البيع والعُبنء ولما يقع من هذه البيوغ من أضرار ولما تحدشه من 
خصومات وبجادلات ومن تلاعب قي الأسعار ومن تاثير ذلك قي ناس 
يقوم التجار بشراء بضائع من المصانع المختصة لم يتم إنتاجحها بعد» ولم 
يروها وهي ف علم الغيب. إلا أن الضوابط التجارية الحديثة الموضوعة 
قد حالت إلى حد كبير دون الإضرار بالبائع والمشتري في مثل مذه 


البيوع. 


"بيع المضاربة"» وهو أن يبيع البائع على بيع أخيه ويسوم على سوم 
أخيه. وقد فى الإسلام عن مثل هذه البيوع واعتبرها غير ألاقية وفيها 
الصرف هو ما أكده الإسلام في التجارة. فكان ينهى عن كل ما مسن 
شأنه الضرر بأحد الحانبين سواء كان البائع أم المشتري. وأن الجانب 
الألاقي في التجارة هو الجانب الأهم بغض النظر عن زيادة الأرباح 
أو نقصافها. وتلك مهمة الأديان جميعاً وهي تأكيد الخانب الأخلاقي 
بغض النظر عن المنفعة المادية أو عدمها. 


"بيع المزايدة"2 وهو ما يعرف اليوم ب "المزاد العلئي" وهو مثال آأخر 
على مدى تقدم التجارة العربية ق. س. وكيف أنها كانت تمارس أنواعاً 
كثيرة من البيوع ما زالت قائمة ومتّبعة حى الآن عند العرب وعند 


غيرهم من شعوب الأرض. 


حواد علي. مصدر سابق» جلا صخا 555. 


ده؟ 


.١7‏ وهناك أنواع ع أخحرى كثيرة من البيوع وافق الإسلام عليها وباركها لعدم 
وجود أضرار فيها للبائع أو للمشتري كالبيع المطلق بالثمن» وبالمقايضة 
إذا كان عينا بعين» والصرف إذا ايها الثمن بالشمن» والمرابحة إذا 
كان بالئمن مع الزيادة» والتولية إذ لم يكن مع الزيادة» والوضيعة إذا 
كان بالنقصان, واللازم إذا كان تاماء والصحيح؛ وخلاف ذلك. في 
حين فى الإسلام عن غيرها لاحتمال الإضرار بالبائع أو ام لمشتر مي كبيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحبوب بالحبوب.. الجا : وكبيع 

"حت الانتفاع" كأن يشترى آخر حق الانتفاع من للورادابة وبي 

الدابة لصاحبها الأصلي. وكان هدف الإاسلام أولا صر مدا 


أخلاقيا واجتماعيا سواء في النهي وقي المباركة. 


وعرف التجار العرب ق. س الاحتكار أو ما كانوا يسمونه "الحكرة". 
وكانت ممارستها كما هي اليوم بأن يقوم تاجر أو مجموعة من التجار باحتكار 
بيع وشراء بضاعة ما بالسعر الذي واه تابي لد وقد عاك ابذك 1 تكد 
العرب ق. س نتيجة لدوافع مالية» أي من كان لديه المال الوفير هو القادر 
على الاحتكار والتحكم في أسواق سلعة معينة أو خدمات معينة. في حين 
أصبحت أسباب الاحتكار في العالم العربي الآن ليست لمن يملك المال الوفير 
فقط ولكن لمن بملك السلطة السياسية. فشاهدنا كيف يقوم بعض أبناء الحكام 
العرب وأقاريهم من أركان البيت وأصحاب الزيت باحتكار سلع معينة 
وخدمات معينة في المجتمعات العربية لصالحهم الخاص. وأنُم يشركون معهم في 
بعض الأحيان بعض التجار للتغطية على ما يفعلون. كما كانت "الحكرة" آلية 
من آليات التجارة اليوم في بعض المجتمعات الرأسمالية وإن كانت بعض الدول 
الغربية المتقدمة قد وضعت أنظمة وقوانين تمنع الاحتكار اضر بمصالح | شترين 


1 . " 5 0 
لا ندري ما هي الحكمة من عدم إجازة مثل هذه البيوع. إلا أن يكون الإسلام يهذا القرار قد أراد توسيع نطاق التجارة والتبادل 


التجار ي وعدم حصرها ف مواد معينة. 


وللستهلكين»: كما قرأنا وشاهدنا أخيزاتها جرئ ف أنريكا بالنسبة لش سركة 
"مايكروسوفت" وغيرها من الشركات الى كانت تحتكر منتجات معينة. 


وكانت من آليات التجارة العربية ق. س عقود البيع وشهودها وفسخها 
وعربوكما مع الخيار في البيع وذكر صفات البيع مفصلا والي ما زال العالم 
العربي يعمل بما ح الآن. وقد بارك الإسلام هذه الآليِات وقال القرآن 
(وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب أو شهيد» . كما أقر الإسلام مذه 
الآليات ووضعها كنظام تحاري تبناه. 


.8 وكان من اليات التجارة العربية ق. س الدين وشروطه وعقوده وشهوده. 
وكان التسليف والائتمان يلعبان ور ا ف الحياة الاقتصادية العربية ق. س» 
وساعد على توسيع التجارة وازدهارها وحركة رأس المال المتداول. وعندما 
جاء الإسلام بارك آليات الدين عند العرب ق. س ووّق هذه الآليات. وقال 
القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مُسمّى فاكتبوه وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل6'. وقال عن الدين كذلك وآلياته «(ولا تسأمواأن 
تكتبوه صغيرا أو كبيراً إلى أجله)" إلا أن الإسلام أقرّ الدين وونّقه في القرآنء 
طيلة مدة الدعوة الإسلامية وطيلة حياة الرسول» ولكنه حرمها في فهاية الوحي 
وقبل موت الرسول بتسع ليال فقط على بعض الروايات' » "كقاعدة عارضة دعت 
إليها ظروف مؤقتة» ذلك أن قريش كانت تستثمر أمواها في التجارة وفي القروض ذات 
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سورة البقرق الأية 785. 
كاه 
ايضا. 
كك 

أيضاء 
1 ا ع 

جواد علي مصدر سابق» كيف ص؟5:. نقلا عن تفسير الطبري. جك ص تل وما بعدها. 
ويقال أن الرسول نفسه كان يؤدي زيادة على ما استلف. 


أنظر: إبراهيم بدوي؛ نظرية الربا احرّم في الشريعة الإسلامية. ص 5147 


اه ؟ 


الفائدة بالأسلوب العقلائ على حد تعبير ماكس ويبر"'. وطالب أن يكون الدين بدون 
عمولة' وهو:مطلب أخلاقي مثالي بالدوعة الأول ولس مطلنا ارام و داق 
الإسلام بطريقة غير مباشرة قد حرّم الدين التجاري بتحرعه فائدة الدين. لأن 
لا ديون بدون فائدة أو ربا. ولأن الدين هو عملية استئجار للمال لمدة محدودة» 
ولا بد من مقابل هذا الإيجار. وأن الربا أو الفائدة البنكية هي أساس النظام 
الرأسماللي "فلولا الربا لتداعى النظام الرأسالي"'. وبتحريم الإسلام للدين - عن 
طريق تحريمه للربا - هدم التجارة الواسعة الي كانت في جزء كبير منها تعتمد 
على التسهيلات المالية والإئتمان المالي ووسائل التسليف والإقراض المالي. 
ونادى الإسلام بالتالي بالقروض المثالية بدون فوائد» وهو ما سمي في الاقتصاد 
الإسلامي ب "القرض الحسن" الذي يتم بدون فوائد مالية في الأرض. ولكن 
امّقرض يتقاضى فوائد هذا المال أضعافاً مضاعفة من السماء في الآحرة. لإان 
تقرضوا الله قرضا حسناء يضاعفه لكم ويغفر لكم6* وتلسك نظرة مثالية 
وأخلاقية سماوية محردة» لا علاقة لها بواقع التجارة في الأرضء ولا علاقة ها .ما 
يعرف اليوم بعلم إدارة المال والأعمال. ومن هنا كان اعترناض المرابين اليهود 
الذين فهموا المسالة و لإقالوا إنما البيع مثل الربا”» فرد عليهم القرآن لإوأحل 
الله البيع وحرّم الربا#' » وأن البيع ليس كالربا. لأن في البيع ربح وخسسارة» 


١ 


مكسيم ردونسونء الإسلام والرأسمالية. ص55 45. 

' قيل أن سبب ذلك كان طلب الرسول من اليهود أن يقرضوه مالا بدون فائدة فرفضوا. 

أنظر: مونتجمري واتء محمد في المدينة. ص455) 4514. 

أبو الأعلى المودودي؛ أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلّها في الإسلام ص .١8‏ 

ويقول المودودي ان مباديء الشيوعية لا تستسيغ الربا بأئي شكل من الأشكال. وفي رأينا أن عدم الاستساغة هذه مبعئها تأميم 
الدولة الشيوعية لكل التجارة والصناعة» حيث لا سوق حرة ولا تحارة أو صناعة حرةء وحيث أن المالك الوحيد لكل هذه الأدوات 
هي الدولة» وحيث لا ديون ف المجتمع الشيوعي نتيجة لامتلاك الدولة لكل آليات التجارة والصناعة والشازف وقنواكت الا تطمان.. 
7 : 
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ولا خسمارة في الربا' . و "أن ربح المرابي مضمون فهو لا يخشى الخسارة"' . وهذا غير 
صحيح فالمرابي أيضاً ممكن أن يفقد ماله كله عندما يعجز المدين عن سداد دينه 
أو يموت وهو لم يسدد دينه وليس له من ورثة يسددون دينه. ونمحن نعلم 
الديون المعدومة الى تُسقطها الببوك في فاية كل سنة نتيجة لعدم سدادها واليّ 
5ُعتبر خسارة محققة تعوضها البنوك من الاحتياطي السنوي. فكما أن هناك 
رجح ونحسارة في البيع فهناك ربح وخسارة في الربا النتاج عن الدين والإقراض 
والتسليف. إلا أن الإسلام وغيره من الديانات والعقائد ذات الرسالة الأخلاقية 
قد حرمت الربا وكرهته. فقد قال أرسطو وأفلاطون بحرمته لأسباب أخلاقية 
وى اليونان والرومان عنه. وحرمته الديانة المسيحية واليهودية كذلك لأسباب 
أخلاقية لا علاقة لها بالاقتصاد. فاتفقت الأديان على تحريم الربا واختلفت الأمم 
في شرعية تحريم الربا. "فالديانات تُعي دائماً بالنهايات» في حين يُعن الاقتصاد بالوسائل 
ولا يمكن للدين أن يلتقي مع الاقتصاد كما لا يمكن للاقتصاد أن يلتقي مع الدين إلا إذا 
تخلى كل منهما عن شيء من شروطه؛ وعدّل من رؤيته للحياة"”. إلا أن تحريم لحري 
ظل حبرا على ورق وف النصوص فقط. كما أنه لم يؤد إلى آثار سلبية عملياً 
وذلك للأسباب التالية: 


- استطاعة عدد من الفقهاء التحايل على تحريم الريا" . ومنهم من كتب 
كتباً في طرق التحايل على أمر التحريم الشرعي للربا كأبي بكر أحمد 
الخصّاف وأبي حاتم القزويئ ومحمد الشيباني وغيرهم. 


' محمود بابللي, المال في الإسلام, ص6 ١٠١‏ 

' أبو الأعلى المودودي» مصدر سابق» ص 84. 

_ 3م ,011 أهناءغ! 1:0ته «ع070 علا رهنرمعظ 11:6 ,امع .1 لمه غطع نما علممعع 

من طرق التحايل هذه أن ييبع البائع سلعة للمشتري بعشرة دنانير على أن يدفع هذا المبلغ بعد عام ثم يشتريها منه على الفور 


بدينار. وما زال هذا معمولاً به في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي. 
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- بقاء العمل بالربا من قبل المسلمين ف العصرين الأموي والعباسي. وقد 
وجدت نصوص ف العصر العباسي تشير إلى أن التجار في عصر 
الحاحظ بالبصرة كانوا يقرضون بالربا. 


- ومورس الربا قي القرنين العاشر والحادي عشر وما بعدهما في المخغرب 
العربي كما تقول بعض الوثائق الحقوقية والاقتصادية'.وأن سسلاطين 
المغرب وافقوا في بداية القرن العشرين على إنشاء المصارف والبنسوك 
الربوية ذات الإدارة الأجنبية. وأن علماء الدين قد أجازوا للسلطان عبد 
العزيز الاقتراض من بريطانيا بفوائد بنكية لكي يستطيع تغطية نفقات 
حربه مع إسبانيا في العام .١85٠‏ 


- وف العهد العثماني كان الربا عماد الحياة الاقتصادية سواء بالنسبة 
للبولة أو لرجال. الأعمال أو لشيوخ الإسلام. فالدولة كانت تقترض 
الأموال من أوروبا بفوائد معلومة. كما أقامت الدولة العثمانية البنوك 
الربوية. ورجال الأعمال كانوا يقترضون الأموال من البنوك المحلية 
والبنوك الأجنبية بفوائد معلومة. ورجال الدين المشرفين على الأوقاف 
كانوا يُقرضون أموال الأوقاف بفوائد معلومة كانت تصل إلى ١8‏ 
بالمائة. "وكان واضحاً أن تحريم القرآن للربا لم يكن له في قوانين الإمبراطورية 


3 


العثمانية مكان 


- أن معظم الربا كان على الديون الاستهلاكية وليس على الديون 
الاستثمارية. وبذا فإن الربا لم يكن ميقا للتنمية الاقتصادية» لأن التنمية 
الاقتصادية المتمثلة بالصناعة لم تكن هناك. 


مكسيم رودنسون» مصدر سابق؛» ص 7ه8. 
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- لم يكن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حرّم الربا ولكسن معظخم 
الأديان السماوية وغير السماوية كرهته وحرّمته. إلا أن هذا التحريم لم 
يكن عائقاً من أن تصل أوروبا المسيحية الت حرّمت الربا أيضاً إلى 


مرحلة الرأسمالية القائمة على الريا. 


- أن الشيخ محمد عبده ف فاية القرن التاسع عشر قن جواز الفائدة الى 
يأخذها المودعون من صناديق التوفير التابعة لمصلحة البريد» كما أباح 
إيداع المال في هذه الصناديق» كما ذكر رشيد رضا في كتابه عن محمد 
عبده. فقد كان الششيخ محمد عبده "يجري عمليات توفيقية ظاهرة الأهمية بين 


الشريعة الصارمة والضرورات العملية الى لا شاك فيها" . 


- أن الشيخ عبد العزيز حاويش دعا إلى قصر الربا على ربا الجاهلية الذي 
كا يوحت اعفان مضاعفة. 


أن شيخ الأزهر سيّد طنطاوي شيخ الأزهر الحالي» والمفي العام السابق 
لمصرء قر في فهاية القرن العشرين الفائدة البنكية ول يعتبرها وام 


أن مؤسسة التقد السعودي في بلد من أكثر البلدان الإسلامية تشددا 
دينيا تقوم سنويا ومن فترة لأخرى بتحديد سعر الفائدة البنكية 
المتوحب على اظلبنوك الربوية الأخذ بما. كما أن التقانون التحاري 
السعودي المأخوذ عن القانون التحاري العثماني والذي أصله فرنسي» 
يسكت عن الفائدة البنكية» رغم معارضة المؤسسة الدينية للبنوك 
الربوية وللسكوت عن الفوائد البنكية. "وهكذا يبدو أن الحديث عن تعارض 
الإسلام مع الرأسمالية حديث خرافة” . ومن هنا نرى أن ظهور الإسلام أو 


ل 
حلك بيرك مصدر سابق» ص4 /. 
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مكسيم رودنسون, مصدر سابقء ص 147 .١‏ 


كس 


عدم ظهوره كان غير ذي إثر على الحياة الاقتصادية العربية والإسلامية 


ف القرون الماضية وق العصر الحديث. 


أن العالم العربي والعالم الإسلامي الآن يأحذ بالنظام المالي الغربي 
الرأسمالي الربوي دون حاجة إلى فتاوى من المؤسسة الدينية. بحيث 
أصبحت الفائدة البنكية من المسلمات با دون قيد أو حرج. مما ندل 
مرة أخرى على أن تحريم الربا بقي في النصوص الدينية كنص مقدس 
وكمأثرة أخلاقية رفيعة المستوى من مآثر كافة الأديان كما هي من 
مآثر الدين الإسلامي» ولكن دون أي تطبيق عملي على الواقع 
التجاري والاقتصادي في الماضي والحاضر. ومن هنا فإن كافة الأديان 
-ومنها الإسلام - مدعوة إلى تحديد نفسها تحديداً عصرياً وعميقاً 
وليس ظاهرياً فقط» حى تستطيع هذه الأديان استيعاب تحديات 
العصور المختلفة ومنها العصر الحديث . 


كان ين برق التانك التجارة الشركة وكان العري قاس تاشطي ندا في 
محال الشراكة والمشاركة. وكانوا يتشاركون في القوافل التجارية القاصدة بلاد 
الشام واليمن في رحلة الشتاء والصيف. وكانت فرص التجارة والمشاركة 
مفتوحة للغئ والفقير» كل بقدر طاقته ومقدرته المالية. وكان لمثل هذه 
الشركات عقودها وشروطها والتزاماقا المالية والتجارية. واف در ةا 
الشركات ذات أجل قصير ومنها ما كان لأجل طويا. ولم تكن هذه 
الشركات قاصرة على أهل مكة أو شمال الجزيرة العربية ولكنها كانت 
تتعداها إلى جنوب الجزيرة فكان تحار همال الحزيرة يتشاركون مع تحار جنوب 
الجزيرة العربية. وكانت أنواع الشركات في القاموس التجاري العربي ق. س 
كثيرة منها: 


نخس 


.١‏ "شركة العنان"» وهي الشركة الى يشترك فيها شريكان بنسب متسلوية في 
رأس المال. ومن خصائص هذه الشركة أنها مختصة بسلعة معينة وليست 


_ 


ّ 


.١‏ "شركة المفاوضة". وهي الشركة الى يدخل فيها شريك على شريك آخر. 
ومن خصائص "شركة لمفاوضة" أفها تبيع كل السلع المتوفرة» ولا 
تقتصر على البيع أو المتاحرة بسلعة معينة. 


*. "الشركة المشاعة"» وهي الشركة الى يدحل فيها مجموعة من الشركاء في 
تحارة أو بيع أو شراء كل مموجب حصته سواء كبرت أو صغرت. وما زالت 
مثل هذه الشركات موجودة إلى الآن في العالم العربي وخاصة ما يتعلق منها 
بالشركات العقارية الي تشتري مساحات كبيرة مشاعة من الأراضي لشركاء 
متعددين ثم تقوم بتنظيمها وبيعها. ش 


» وكان من آليات التجارة العربية ق. س الأعمال الاقتصادية الى كانت بحري 
ف إطار أدوار اقتصادية موزعة على منظمات اقتصادية دائمة هي الشركات 
التجارية ذات العلاقات المتمتعة بالحرية والانفلات من العصبية القبلية والقيود 
على الأسعار والسلع . 


* وكان من آليات التجارة العربية ق. س "الوكالة" وهو أن بوك تسم 
شخصاً للقيام بإدارة أعماله أو أمواله مقابل مبلغ متفق عليه من المال. وما 
زالت مثل هذه الوكالات معروفة في العالم العربي وفي العالم أجمع. 


١ 
.14 مكسيم ردونسون» مصدر سابق») ص‎ 


ركض 


* وكانت "السمسرة" بشكلها ومعناها الحالي معروفة لدى العرب ق. س. وكان 
السماسرة منتشرين في كل عمل من الأعمال التجارية ويقومون بالتوفيق بين 
البائع والمشتري نظير نسبة معينة تختلف من سمسار لآخر ومن عمل لآخر. 


© و"الصرافة" المعروفة اليوم في الأسواق التجارية كانت من آليات التجارة العربية 
ق. س. وكان اليهود هم أكثر المشتغلين بالصرافة في الجزيرة العربية وكانوا 
ععثابة "بنك الحزيرة العربية". وكانت الصرافة كما هي اليوم تعمل في تبادل 
العملات واستبدانها وكان الصرّافون يتعاطون الاتتمان المالي والإقراض 
والتسليف كذلك بكافة العملات إضافة إلى الذهب والفضة وغيرها مسن 
المعادن. كما كان الصرّافون يحفظون أموال المودعين لديهم مقابل فائدة مالية 
معلومة كما هو الحال اليوم مع البنوك التجارية. 


وكان "الربا" أو الفائدة البنكية المعروفة اليوم من آليات التجارة العربية ق. س. 
والربا من الآليات المعمول يما منذ القدكم. فقد كان لليونان بنوكهم المالية 
وكانوا يقرضون المال بنسبة ١١‏ بالمائة سنوية'. كذلك فإن الفائدة البدكية قد 
غرفت في شرائع حمورابي فقرأنا أن حمورابي (1/97١-100اق.م)‏ قد قرر 
سعر الفائدة على الحبوب بمقدار 77 بالمائة وعلى النقود ممقدار ٠١‏ بالمائة". 
ويقال أن العرب ق. س كانوا يقرضون المال بنسبة فائدة تصل إلى مائة بالمائة. 
وأنا أشك في صحة هذاء ذلك أن التجارة القرشية كانت تكسب مائة بالمائة في 
اين الأحوال ديولة يقل ان ايكون هامش ربح المقترض صفراً بحيث أن 
كل ما بره يذهب إلى اله الفرضه للندال آى :إلى الاين كما لا يُعفستل أن 


١‏ جواد علي» مصدر سابق» جلاء ص477. 

' أنظر: مجموعة من المولفين» شرائع مورابيء ص0. 

' يؤكد معظم المؤرحين الإسلاميين من أن أرباح التجارة القرشية ق. س كانت تصل إلى ماثة بلمائة» ومن هؤلاء المورخين اين سعد 
وابن كثير. 

أنظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى, ج35 ص09. 

وانظر: ابن كثير السيرة النبوية» ج57 ص8١‏ 4. 


335”ظ2, 


يكون ربح التجارة أكثر من مائة بالمائة. وفي زعمي أن بعض المؤرخين 
الإإسلاميين الكلاسيكيين أرادوا تضخيم مقدار الربا في الاقتصاد العربي ق. س 
وقالوا أن نسبته كانت مائة بالمائة حي يجدوا مبرراً لتحريم الإسلام للربا الذي 
م في فترة متأخرة جد من الدعوة الإسلامية (قبل تسع ليال فقط من وفساة 
الرسول) وكان في سياق الاختلاف المادي والسياسي الحاد مع يهود المديبنة 
الذين كانوا مسيطرين على الأعمال المصرفية في الجزيرة العربية» وكانوا من 
كبار المرابين فيها . 


٠‏ وكان "القراض" من آليات التجارة عند العرب ق. س. وهو ما يعرف اليوم ب 
"معام ع6]جبرزوط" حيث يقوم من يعرف بإدارة المال ولا يملك المال بأحد 


وفي خارج الجزيرة العربية كان الوضع الاقتصادي على ما كان عليه الوضع 
الاقتصادي داخل الحزيرة وكان يضاف عليه عامل مهم وهو عامل الإقطاع الذي كان بنسبة 
محدودة في جنوب الحزيرة العربية حيث الزراعة المزدهرة الى كانت ترفد الاقتصاد العريي في 
اليمن برافد مادي مهم. 

ونتيجة لتقدم الزراعة وازدهارها في مملكة الغساسنة في الشام وفي مملكة المناذرة في 
العراق أصبحت الزراعة ومواردها من العوامل الرئيسية المنشطة للتجارة فيما لو علمنا أن 
الزراعة في بلاد الشام والعراق ومن قبل في اليمن كانت تمد التحارة بأهم المواد الخام كالحرير 
والأصباغ والكتان والقطن والتوابل والبخور والحبوب وخلاف ذلك. 


١‏ أنظر: شاكر النابلسيء المال والشلال.. الموانع والدوافع الاقتصادية لظهور الإسلام. ص اه 


حملن 


أما آليات التجارة الي كانت في شمال الخزيرة العربية وفي جنوكا فقد كانت هي 
نفسها الآليات التجارية الى تم العمل بما ف بلاد الشام وفي العراق. وكانت المنطقة كلها 
عبارة عن سلسلة بحارية واحدة ومنظومة بحارية واحدة» تخضع لنظام سوق واحد ولآلأيات 
تحارية واحدة. بل إن العملات الى كانت متداوله في هذه المنطقة من العانم كانت عملات 
واحدة. وكأن العراق وبلاد الشام والخزيرة العربية كانت تخضع لما يعرف اليلوم بالسوق 
المشتركة. وق قاقت ابت ذه الشرف "التحارية ا مشتركة في ذلك الوقت والى نتجت عن 
تحول الاقتصاد العربي من "اقتصاد بدوي" إلى "اقتصاد تحاري" في مكة بفضل آل عبد مناف 
أجداد الرسول» ومن "اقتصاد بدوي" إلى "اقتصاد زراعي" بفضل اليهود ف المدينة ومساطق 
أخرى من الجزيرة العربية» تقوم على العناصر التالية وال لا تختلف عن عناصر وأسس أية 


سوق مشتركة حالية في وقتنا الحاضر: 


او الطرق التجارية الزية والبجوية + لمشتركة وحرية مرور البضاععة من وسط 
الخزيرة العربية إلى شماها وإلى جنوبما وبالعكس 


. الأسواق التجارية ام تبر 6 الفدوحة عل يعطها بعضاء “قن سواكر أو سدوة: 
فيما يشبه العولمة الاقتصادية في أيامنا الخاضرة. 


“*. الاتفاق التجاري على صون وحماية سلامة القوافل التجارية من قطّاع الطضرق 


ومن اللصوصء أو ما سمي ب "الإيلاف". 


5. توفر الزراعة (بلاد الشام والعراق وجنوب الحزيرة العربية) وتوفر الوسائل 
التجارية في الجزيرة العربية لتصريف إنتاجها المحتلف والمتنوع. بحيث أصبحت 
هذه السوق ذات تكامل اقتصادي واضح من حيث الإنتاج والتوزيع. ومن حيث 
تنوع الإنتاج واختلافه من منطقة لأخرى ضمن السوق ١‏ شتراكة. 


اد 





د. العملة النقدية المشتركة فقد كان التعامل في هذه السوق بواسططة عملتين 
رئيسيتين: الدينار البيزنطي (عملة بلاد الشام) والدرهم الساسان (عملة 
العراق). وكان الدينار البيزنطي الذهبي يمثابة الدولار الأمريكي الآن'. وركان 
الدرهم الساساني الفضي ,عثابة الفرنك الفرنسي الآن'. وكانت هناك عملات 
محلية أخرى كالنقود اليمنية الحميرية وهي نقود غير مسكوكة بل قلع من 
الذهب الخام المستورد من شرقي إفريقيا'. ولكن الدينار البسيزنطي والدرهم 
الساساني كانا .مثابة العملات الصعبة في تلك الأيام. وهما العملتان الوحيد تمان 


اللتان تم ذكرهما في القرآن فيما بعد. 


". السوق الحرة غير المقيدة من قبل السلطات أو من أية جهة أخرى. فلا رقابة 
على الأسعار ولا رقابة على هوامش الربح؛ وإخضاع أسعار السلع لقسانون 
العرض والطلب. 


7. حماية السوق المشتركة ككل ضد المعتدين والمخالفين والذين يحاولون الإاضرار 
امن وقت لآخر. واعتبار أن أمن السوق المشتركة هي من واحب جميع 
الأطراف في بلاد الشام وبلاد فارس والعراق والجزيرة العربية بشماها وجنويماء 


وليس من واحب جهة معينة دون الأخرى. 


. فتح السوق المشتركة للعمالة الشامية والعمالة العراقية والحجازية واليمانية 


والفارسية لتعمل ف كافة أنحاء هذه السوق دون قيود أو حدود أو سدود معيقة. 


1 


ظل العرب والمسلمون يتعاملون بالدينار البيزنطي حن عهد عبد الملك بن مروان في العصر الأموي» حيث ضُرب أول دينار 
عربي ف عهده. 

' ظل العرب يعملون بالدرهم الساساني حن عهد عمر بن الخطاب» حيث ضُرب أول درهم عري في عهده والذي ظل محافظاً على 
شكله الساسان مع زيادة عبارة "الحمد الله" و "محمد رسول الله" عليه. ولع هذا الاستعمال المبكّر للدرهم العربي كان نتيجة 
لسقوط الإمبراطورية الفارسية. وسققوط درهمها تبعا لدلك» وفقدانه لقيمته المادية. 

أنظر: جواد علي. مصدر سابقء» جلاء ص 455 


7 8 
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5 


3 ححص ع منطقة السوق المشتركة لنظام اجتماعي يكاد يكون واحدا. فقد انتة 1 
الإقطاع في بلاد الشام والعراق وبلاد فارس واليمن. وانتشرت الطبقة التجارية 
الأرستقراطية في بلاد الشام والعراق وبلاد فارس والحزيرة العربية إلى جانب 


الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة العاملة بالخدمات الوضيعة 
.٠‏ خضوع هذه المنطقة ذات السوق المشتركة لنظام مالي يكاد يكون واحدا من 


حيث نظام وقانون وآليات التسليف والإقراض والائتمان ومقدار فوائد الدين 


وخلاف ذلك. 


5754 


السيناريو الأول 


: أن يبقى العرب وثنيين 


ل لو بقي العرب وثنيين ولم يظهر الإسلام لسادت القواعد والأنظمة الاقتصادية 
الي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام. ولاستطاع العرب الاستفادة من القوانين والأنظمة 
الاقتصادية المستجدة في الإمبراطوريتين العظميين: البيزنطية والساسانية. ولكانت هذه القوانين 
والأنظمة نابعة من طبيعة السوق التجارية وديناميتها وتغيراتها. 


فلا قوانين اقتصادية مسبقة في التاريخ توضع قبل نشوء السوق ووجودها. فالسوق 
توجد أولاً ثم توضع القوانين والأنظمة المنظمة لها من داخلها وليس من خارجها. وأن لكل 
سوق قوانينها المناسبة لزمائها ومكانها. ولا أحكام أو قوانين مطلقة في امحال الاقتصادي المتغير 
والمتحول. وأن الاقتصاد جزء من الحركة العقلية العامة في أي مجتمع من المجتمعات. فإذا تحمّد 
العقل الاقتصادي وتوقف عن الإبداع واتخذ لنفسه الاتباع والانصياع» فقد تحمّد تبعاً لذنلك 
العقل العام وفقد حيويته الفكرية. ومن هنا فقد سبق وقلنا أن تركيز الأديان على النواحسي 


والنظم الاقتصادي' وتدخلها في كل صغيرة وكبيرة في الشأن الاقتصادي والمالي قد أضِهً 


كان الإسلام من أكثر الأديان السماوية اعتناء بالاقتصاد وآلياته. ذلك أن السياسة المالية هي حك الحكم علسى طبيعة النظام 
السياسي. ولا غرابة أن بحد أن أبا بكر وعمر بن الخطاب يوليان السياسة المالية عناية كبرى. ويضعان مقاييس دقيقة لأساليب 
التصرف في أموال الأمة. وقد أصبح التساهل في تطبيقها سيباً رئيسيا في التململ والنقمة» كما قرأنا فيما بعد في خلافة عثمان بن 
عفان. 


أنظر: الحبيب المنحان» التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الإسلام. ص١7.‏ 
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بالأديان نفسها'. ذلك أن قوانين وقواعد الأديان ثابتة في حين أن قوانين وقواعد الأسواق 
متحركة تتغير وتتبدل بتغير وتبدل الأسواق ف كل يوم وق كل فترة زمنية: وهو ما يطلق 
عليه "مستجدات السوق". وتضطر هذه الأسواق حي لا تتقيد حركتها وتتوقف بالقالي أن 


4 


تخالف الأديان ذات القواعد 0 والأنظمة الثابتة الي 2 لاه لين و لا 0 ولا تقبل الإفلاات معدن 


الحبس . ويكون الخللاف بين ثابت ومتحول» ومبتداع ومتبع» وسماوي وأرضي» ومقدس 


ومنحّس. ومثال ذلك تحريم الفائدة البنكية أو الربا. ففي أكثر الدول الإسلامية تشددا وههي 


06 


السعودية سمح بإنشاء البنوك الربوية ولم يُسمح بإنشاء البنوك الإسلامية القائلمة على 


المضاربة' وا لمرابحة والمشاركة المتناقصة والبيع بالتقسيط والبيع التأجيري والتمويل بواسطة بيع 


ع 


السلم' وليس على الربا. ومثال آخر هو إقرار شيخ الأزهر سيّد طنطاوي وفقواه من أن 
الفائدة البنكية أو الربا ليس غزاما وذلك ف مؤعز ابتك الاسلامية الذي عفد :اق الاسكدرية 
في العام .١3387‏ والذي أثار ضجة كبيرة في صفوف الاقتصاديين الإسلاميين وفي صفوف 
أصحاب البنوك والمصرفيين الإسلاميين الذين انزعجوا من هذه الفتوى الي دفعت بالكثير مسن 
رجال الأعمال الإسلاميين إلى التعامل مع البنوك الربوية. وبذا حرمت البنوك الإسلامية مسن 
هؤلاء الزبائن ومن أموالهم وودائعهم الي كانت تأحذها عادة وتضعها في بنوك الغرب الربوية 
وتتقاضى عليها الفائدة البنكية الربوية. وفي هذا مثال واضح على الصدام الخفي بين القواععد 
الاقتصادية الإسلامية الثابتة والىّ وضعت لكل زمان ومكان وال تم إقرارها منذ خمسة عشر 
قرناً ويزيد وبين واقع السوق التجاري ومتطلباته وشروطه الحديدة. وهذا ما قاله محمود عزمي 


أحد المفكرين المصريين في العام ١977‏ من أن "الربا المحرّم في الإسلام هو أصل كل نمو اقتصسادي. 


' كان الإسلام من أكثر الأديان السماوية الثلاثة اهتماماً امال والاقتصاد والتجارة الى ذكرت ف آيات مختلفة, كما سبق وأشرنا في 
الهوامش السابقة. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن القرآن جاء في مجتمع تحاري ومالي وليس في مجتمع زراعي كما سسيق وتم مسع 
اليهودية. وكان عليه أن يهتم يما هو لدى الناس من شؤون وشجون. وأن لا يكون مفصولا عن الواقع الذي انبثق منه. 

/ المضاربة في الاقتصاد المعاصر تعن عمليات بيع وشراء تنتقل معها العقود أو الأوراق المالية من يد إلى يد» دون أن يكون في نية 


البائع أو المشتري تسليم أو تسلم موضوع العقد وإنما غاية كل منهما الاستفادة من فرق السعر بين ما اشتراه بالأمس ومسا باعه 


اليوم. أما المضاربة ف الفقه الإسلامي فتتمثل بين كل من مالك رأس المال والمستثمر على تكوين مشروع اقتصادي. وتحدد حصة كل 


منهما من الربح. ولا ضمان لرأس المال هنا من الضياع أو الخسارة. والخسارة يتحملها صاحب رأس المال فقط. 
أنظر: عبد الحادي النجارء الإسلام والاقتصاد, ص 1١182011١9‏ 


' علي بخيت: التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية في الإسلام. ص١ ١‏ وما بعدها. 
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واوا عومد ار وا ا و ا ا ما 








وعلى من يدرس الاقتصاد السياسي ألا يفكر في الشريعة الإسلامية» كما أن على من يدرس الشريعة الإسلامية 


ألا يفكر في الاقتصاد السياسي" . 


ولو قيض للوثنية أن تبقى لبقيت الأنظمة والقوانين والآليات المالية والتجارية الى 
كانت سائدة في التجارة والأسواق العربية ق. س والى اسرتقاها الإسلام من التجارة العربية 
ق. س ووضعها في إطارها الإسلامي الحديد فيما سمي بالاقتصاد الإسلامي. وكانت أهم هذه 
القوانين والأنظمة: 


* جعل الإسلام من المال والنفس توأمين» واعتبر من يُقتل.دون ماله شهيداء 
كالشهيد الذي يموت دفاعا عن الإسلام نفسه. وقد كان هذا حال المال ق. س 
حيث كان المال أثمن ما يملكه العربي ق. س. وهذا ما دفع القرآن للقتفول 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا" بل إن كلف وانشغال العربي ماله قد أبعده 
عن الدين وعن العبادة؛ بل هو استعمل الوثنية لخدمة المال وتنميته. "فلم تكسن 
قريش أهل إمان ولا صاحبة دين» وإنما كانت قبل كل شيء صاحبة تحارة تسعى فيها عامها 
كله" '. ولم يكن شاغلهم ما يعبد العرب وما لا يعبدون» بقدر ما كان يهمهم 
أن تصل قوافلهم سليمة إلى غاياتها وتحقق أعلى نسب أرباحها . 


# والإسلام حض على العمل وطلب المال «(وآخرون يضر بون في الأرض 


ويبتغون من فضل الله” كما حض على التجارة وطلب المال لقول الرسول: 


' فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث؛ ص 84٠١‏ 

ومحمود عزمي (1014-1890١)كان‏ من أعضاء الحزب المصري "حزب الأحرار الدستوريين” الليبرالي الذي كان يضم طه حمسين 
ومحمد حسين هيكل. وقد أثار عزمي حوله زوبعةءعنيفة من النقد الدين بسبب هذه الآراء وآراء أخرى حول المعاملات الاقتصادية 
الإسلامية. 

' سورة الكهف» الآية 145. 

"طه حسينء هرآة الإسلام» ص ١8‏ 

شاكر النابلسي» مصدر سابق» ص7". 


سورة المزمّل» الآية 5٠‏ 


حص 


2 5 َِ 0 520000 5 ع 1١‏ 
ما مِن مكان يأتيئٍ الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهلي؛ أبيع واشتري" 


وقد كان العرب ق. س شديدي الحرص على التجارة وكسب المال منها 
ق. س بل دلم يكن همهم في الحياة غير تكريس كل شيء - .ما فيه العبادة - 
لأجل التجارة. وكانت حصومتهم ومقاومتهم الشديدة والشرسة للاسلام في 
بداية ظهوره نابعة من خحوفهم على بحارم من الدين الجديد الذي سيضطر إلى 
محخاربة من عقدت معهم قريش عهد "الإيلاف" التجاري والسياسي من العرب 
والعجم. ومن وددال اراح ع مازع بر الإسلام «وقالوا 
ان نتبع الهدى تُتخطّف من أرضنا»" والمخطفق مر أرضنا" تعى هنا "آنا شي 
ا 1 
بالأذى وانحاربة"". وفي هذا ضياع قريش وضياع أموافا وبحارقا. "فالغنيمة إذن» 
أو بالأحرى الخواف من افتقادها هو الذي جعل الم الأعلى من قريش يهقاموك الدرعوة 
الحمدية) ويتحال ن ضدهاء ويضيقود الخناق عليها من كل جحانت. ولقد كانت قريش 
صريحة مع الرسول. فهي لم تدّع أن دينها هو الحق» بل قالت ان ما جاء به المسول هو 


[الهدى] ولكنها كانت تخاف أن تفقد امتيازاقا إن هي اتبعته "أ 


حث الإسلام على عدم اكتناز السثروات ووجحوب تداوفما بين الناس 
واستثمارها. "فالحضٌ على الإنفاق في الإسلام يعن أن لا يحتفظ المسلم عنده من المال ما 
مع تداوله بين الناس ويحجب نفعه عن غيره» لأن حبس النقد عن التداول يتنسبب في 
تدهور الأوضاح وضعف القدرة الشرائية وضياع الثروة القومية" . وقد كان العرب 
ق. س شديدي الحرص على التجارة واستثمار الأموال حى أن قوافل قريسش 
كانت تخرج إلى اليمن أو إلى بلاد الشام وقد اشترك فيها كل من توفر مععه 


لاء 
أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ص77 


ع 


سورة القصص, الآية لاد. 


تفسير القرآن. ج97 ص9 .١‏ 


0 9 
محمد الخابري» مصدر سابقء ص .٠١١‏ 


5 #مود بابللي» المال ف الإسلام, صه ٠١‏ 5 


رفف 


عشرة دنانير في ذلك الوقت' . مما يدل على حرص العرب قم. س على 
التسابق نحو التجارة والاستثمار وتداول الأموال وليس ادخارها. وقد نمت 
تحارة العرب قدمن قر كيرا وزعت ازدهاراً عظيماً نتيجة لهذا التسسابق 
على الاستثمار. كما نمت مصالح التسليف والإقراض نتيجة لهذا التسابق على 
الاستثمار التجاري. و كانت مصارف الإقراض - وخاصة اليهودية منسها- 
نشيطة وتحقق أرباحاً كبيرة نتيجة لاتساع قاعدة التسليف والإقراض المسستثمر 
في التجارة'. 


" وكان الإسلام قد فرض الزكاة" بواقع 5,5 بالمائة على الأوراق النقدية المتداولة 
وأرباح العمالة والأرباح الصناعية والتجارية والمهن الحرة والأماكن المستغلة” . 
وقد اعتبر الإسلام أن النمو الاقتصادي "يحمل شوائب خطرة لا تستطيع غير الزكاة 
تطهيرها وهو يريد حصر هذه الشوائب بسدة" كما فرض ضرائب كالخراج على 
الأرض. وكانت موارد الدولة وخحزينتها تأتي من مصادر الزكاة والجزية 


.1١96© حسين مؤنس» مصدر سلبق» ص‎ ١ 

' لنلاحظ أن معظم تسهيلات الإقراض والتسليف كانت تذهب إلى التجار المستثمرين» وليس إلى الفقراء المعدمين. فالفقير لا أحد 
يقرضه لعدم قدرته على السداد مستقبلاً. وأن عمولات الدين (الربا) كانت - طبقاً لذلك - ترتفع وتتخفض حسسب السوق» 
وحسب نسبة الأرباح الي كانت تحققها التجارة. 

' عرفت الزكاة منذ القدم. يقول المستشرق الألماني حوزيف شاحت أن الإسلام استعار مصطلح الزكاة من اليهودية. وكانت 
الزكاة من أصل الكلمة العبرانية الآرامية: زاكوت»؛ ومعناها الطهر. وهو نفس المعين تقريباً الذي جاء بهذه الكلمة إلى الإسلام لقسول 
القرآن (خذ من أموالحم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (سورة العوبة» الآية .)٠١‏ وقد عُرفت الزكاة منذ القدم وفي أيام النجي 
إسماعيل لقول القرآن «إواذكر في الكتاب إسماعيلا إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نيياً. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
وكان عند ربه رضيا» (سورة مريم» الآية 5608) كما عُرفت الزكاة أيام المسيح أيضاً لقول القرآن علسى لسان عيسى: 
(وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت حياً» (سورة هريم, الآية .)8١‏ في حين ينكر هذا بعض الباحثين الإسلاميين الاقتصاديين كعيد 
الحادي النحار من باب تبجيل الإسلام وتعليته» ويقولون ان "الزكاة عبادة خاصة بالمسلمين". 

أنظر: محمد الزرقاء» شاخت والزكاة, ص/ا١7.‏ 

وانظر: عبد الحادي النجارء الإسلام والاقتصاد. ص1817. 

١‏ كما فرض الإسلام زكاة الأرض ومقدارها عشرة بالمائة من حاصلاتهاء إن كانت تروى يماء السماء أو الأغغار وحمسة بلمائة إن 
كانت تروى بماء الآبار. 


. 
حاك بيرك مصدر سابق» ص"لا. 


فض 
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والغنائم ومن فرض ضرائب العشور وتحديد مقدار الحزية . وكل هذا "بناء على 
اجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب"". وكان العرب ق. س قد نظموا أيضا حياتقم 
المالية والاقتصادية من قبل» وتقاضوا الضرائب على هذا التحو. فكانوا 
يتقاضون الخراج ويحصلونه ويطلقون عليه "الإتاوة". 'والخراج ممن الضريية 
الموضوعة على الأرض من أقدم أنواع الضرائب الي عرفها التاريخ. فوؤجد عند الفراعنة 
والبطالسة والرومان والبيزنطيين والفرس. ولكن النظام لم يكن واحدا في تلك الأمم. بل 
كان يختلف ف المقدار وكيفية الحباية. وهو يشابه الضريبة العقارية المفروضة على الأراضي 
الززاغية"": وقد جاء ذكر الخراج ف التلمو د وق المصادر السريانية ال ان 
وكان الحكام وسادات القبائل العربية يفرضون الإتاوة/الخراج على أصحاب 
الأرض كما فرضها الإسلام فيما بعد. إضافة لذلك فقد كان لديهم نظام 
ضريي متقدم وهو "1 5 لل أو "العشار" الذي 5 د اليوم : "ضريبة 
المبيعات" وقد اشتكى الجمهور من ثُقل هذه الضريبة يوما وقال شاعرهم جلبر 


ات ٠‏ 
لتغلبي: 


' عُرفت الحزية منذ وقت بعيد. وهي الضريية المفروضة على رؤوس المفتوخين من قبل الفاتحين. وحاء ذكرها في التلمسود؛ وف 
المصادر السريانية النصرانية. وقال البعض ان أصل الكلمة سرياني "218 0". في حين قال البعض ان أصلها فارسسي "082181". 
وجاء ذكر الجزية في القرآن لحن يعطوا الجزية عن يلد وهم صاغرون) (سورة التوبة, الآية 15) ولككن لم يُحدد القرآن مقدارهاء 
وتركها لقرار الحاكم أو الوالي حسب الظروف والمتغيرات. وفي عهد الرسول كانت الحزية توخذ ديناراً ١4(‏ درهم) على كل حالم 
(راشد بالغ) وق عهد عمر بن المخطاب كانت المزية السنوية تؤخذ على النحو التالي: 44 درهم على الموسرء 4 درهم على 
متوسط الحال» ١١‏ درهم على الفقير. وكان الحجاج بن يوسف الثقفي يتقاضى الجزية من المسلمين أيضاء عندما لاحظ دحول 
الكثيرين في الإسلام: قَرَباً من دفع الجزية. ولسنا نعلم الحكمة من تحديد نسب الغنائم الموزعة من الأنفال والفسسيء ف القرآن» ولا 
تحديد لنسب الزية وال هي أهم من الأنفال والفيء. ذلك أن الجزية مستمرة ما دام الحكم الإسلامي قائماً في حسين أن الأنفال 
والفيء مر تبطان بالفتوحات الإسلامية واستمرارها. 

أنظر: حواد علي. مصدر سابق» جلاء ص475. 

وانظر: قطب محمد, النظم المالية في الإسلام, ص7١ 031١١8 -1١‏ . 

0 غازي عناية» مصدر سابق» ص8١.‏ 

0 قطب محمد مصدر سابق» ص2:86 85. 

كان مقدار ضريبة العشار عشرة بالمائة» في حين أن الإسلام تقاضى ربع العشرء وكان ذلك إغراء الإسلام للتجار والآخرين من 
دافعي الضرائب للدخول في الإسلام. 
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أفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم 


ولم يكن المجتمع القرشي التجاري هو الذي أخذ وحده بنظام العشرة بالمائنة 
كضريبة مبيعات» بل كان هذا النظام متبعاً في اليمن أيضاً وف حكومات 
عربية كثيرة كحكومة قتبان'. في حين كانت دولة سبأ وحضرموت ومنت 
تتقاضى ضريبة العشرة بالمائة على الإنتاج الزراعي ايشا إمنافة إل قاضييا حنه 
الضريبة على المبيعات» ولا بْدَّ أن الغساسنة والمناذرة قد اتخذوا نفس الإاجراءات 
الضريبية هذه باعتبار أن المنطقة كلها كانت سوقا مشتركة واحدة ذات بُنية 
اقتصادية واحدة. ويبقى الفرق بين النظام المالي والاقتصادي الإسلامي وما بين 
الأنظمة الاقتصادية الأخرى الي سبقته هو كيفية توزيع موارد الدولة المتأتية من 
الضرائب. فالإسلام كدين مُعين بالأخلاقيات اعتناء شديداً وليس نظاماً 
اقتصادياً صرفاً بحرداً بلا قلب ركز ف صرفه للمال العام على أصناف مختلفة 
من الضمانات الاجتماعية» وعلى البنية التحتية (إعمار الأرض) المتمثلة في بناء 
القنوات المائية لزيادة الإنتاج الزراعي وإقامة القناطر والمسور وبناء الترع 
وبحاري الأنمرء كما تم في العراق ومصر ونواح أخرى من البلاد الإسلامية 
المفتوحة ل عهد عمر بن الخطاب ومن جاء بعده'. في حين أن النظام المالي 
والاقتصادي العربي ق. س كان يصرف الأموال المتأتية من الضرائب على 
الدفاع والأمن ورفادة الحجاج. بل إنهم كانوا "يأحذون من أرباحهم الي يحصلون 
عليها من القوافل نصيباً معلوما قبل توزيعها على المساهمين ليكون عوناً للمدينة في تمشسية 


0 ا 
أعماها وق الدفاع عن شؤوفا" . 


١‏ كانت ضريبة الأعشار من أقدم الضرائب ال عرفتها الحضارات القديمة والأديان كذلك. 
أنظر: حواد علي. مصدر سابق» جلاء ص 1480. 
0 أنظر: غازي عناية» مصدر سابق» ص77 


5 
حواد علي.؛ مصدر سابق» جلاء ص .18٠١‏ 


نيف 


وكما أباح الإسلام فرض ضرائب جديدة من وقت لآخر بما تقتضيه المصلحة 
العامة 82 لحال الدولة واحتياجاتها من الأمن والغذاء» فقد كانت الحكومات 
العربية ق. س تفرض هذا النوع من الضرائب. لا سيما وأن لا شيء ابنا في 
النظام الماللي العربي ق. س. 


الماللي الإسلامي نظام وحيد متميز ومتفرّد ومخصوص بين النظم العالمية سواء كانت اشتراكية أم 
رأسمالية. فلا نظام ماليا سابقا يدانيه)» ولا نظام ماليا لاحقا متسفية . "وأن النظام الاقتصادي 
الإسلامي يتفرد ويتميز بأسس لا تتوافر لأي من الأنظمة الوضعية ال عرفتها البشرية. وأن هذه الأسس تضمن 
كمال وتكامل هذا النظام؛ وتوازن وسائله مع بعضها بعضاً ومع غاياته المنشودة وال تتلخصص في سعادة 


الإنسان في هذه الدنيا وضمان سعادته في الحياة الأخرى في النهاية"". ولو ام يظهر الإسلام وظل العيب 


' اعتاد المورخحون الإسلاميون المعاصرون أن يقارنوا بين النظام المالي الإسلامي والنظم المالية الحديثة؛ لكي ينوا لنا سبق الإسلام إلى 
تبني وامتلاك جانب كبير من هذه النظم. ولكن المقارنة يجب أن نتم كذلك بين النظم المالية الي كانت ق. س وبين النظم المالية 
الحديثة. فالإسلام لم يأت بنظامه المالي من فراغ» وإنما انبثق هذا النظام من خلال مجتمع تحاري (مكة) له نظامه المالي المتخم 
والدقيق كما شرحنا من قبل. وأنه غير صحيح كما يقول بعض المفكرين والمؤرخين الإسلاميين المعاصرين من أن "الأمة العربية في 
زمن الرسولى انطلقت من نقطة الصفر. و لم يكن لديها شيء للاضطلاح بمهماقا الجسيمة في لمجال الاجتماعي والسياسي والعسكري 
على حد سواء". فالنظام المالي العري الذي كان قائماً ق. س في مكة وف باقي أنحاء الجزيرة العربية مأخوذ ومستنبط من الأنظمة 
المالية الي كان معمولاً يما في المجتمعات البيزنطية والفارسية والساسانية. وأن تلاقح الأنظمة المالية الإنسانية وتمازحها لم يكن شيئاً 
مستحيلاً أو مستبعداً. وأن إنكار وجحود الأحذ والعطاء من وإلى الآحرين» من مات التعالي القومي. و التفاخر القبليء وكبرياء 
العصبية» وعدم التحلي بروح التلمذة» والتمسك بروح الأستاذية الدائمة ال سادت الثقافة والحضارة العربية والإسلامية» منذ حخمسة 
عشر قرناً وحيى الآن. 

أنظر: مالك بن نيء المسلم في عالم الاقتصاد. ص 77 

١‏ علي مفيت: مصدر سابق» ص0 5؟. 

ولعل هذا التعاللي وهذه التبجيلية القدسية للنظام المالي الإسلامي هي الي حالت دون تطوير هذا النظام المقدس الذي لا يمس ولا 
يُحس. وأغلقت باب الاحتهاد فيه. خاصة وأن الاقتصاد نوع من العلوم المتحركة والمتغيرة والقابلة للتعديل والتبديل والتطوير تبعا 
للأسواق ال تعمل فيها. ولنا أن نعلم بأن أكثر من تسعين بالمائة من النظام الاقتصادي الإسلامي نظام موضوخ من قبل الفقهسساء- 


ا؟ 


على وثنيتهم لحرم العرب وحُرم بالتالي العالم الإسلامي والإنسانية كلها من هذا النظام المالي 
الفريد - ف رأي الاقتصاديين الإسلاميين - الذي كانت مظاهره تتجلى فيما يلي: 


وجود نظام المالية الوظيفية أو المالية المعرّضة. وهو النظام الذي يسمح للدولة 
بالتددخل في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية. ولا يكتفي بأن يكون دور الدولة 
قاصر'ً على المهام التقليدية كالدفاع والأمن والتعليم والصحة. ونظام المالية 
الوظيفية هذاء هو ما كان قائماً في الدول الاشتراكية والذي كانت نتيجته اهيار 
النظام الاشتراكي برمته في .١9941/١943٠‏ في حين بقي النظام الرأسمالي الذي لا 
يحشر أنفه في كل كبيرة وصغيرة اقتصادية» وينادي بحرية التجارة وحرية الأسواق» 
وأن الدولة تحكم ولا تملك. 


© احترام الملكية الفردية كشرط من شروط احترام الطبيعة الإنسانية والاعستراف 
بالوراثة وتنظيمها تنظيماً يتفق مع مقتضيات منطق تنظيم العائلة. 


. احترام مصالح الأمة عن طريق الاستعمال غير المفرط للملكية . 


. أذ المساكين على عاتق الأمة. فامجتمع الذي يترك مساكينه يجوعون للموت 
لبن نافيا 


# إعلان قواعد قانونية تضمن المساواة في التبادل وتداول الثروة. 


- البشر. وأن القرآن والحديث لم يأتيا إلا بالعموميات. وأما النظام الاقتصادي الإسلامي كما هو في كتب الباحثين الاقتصاديين 
الإسلاميين فهو من وضع الفقهاء الكلاسيكيين - ومن كبارهم الإمام أبو حامد الغزالي وتقي الدين المقريزي - الذين وضع وه في 
ظروف تاريخية واقتصادية مختلفة تتناسب مع هذه الأحكام الاقتصادية. "فالقرآن كتاب عقيدة وشريعة ويحتوي على بعض الأفكار 
الاقتصادية. ولهذا فإن صياغة نظرية للانتاج أو التنمية الاقتصادية لا تكون إلا من صُنع الانسان" كما قال عبد الادي النجار. ومن ثم 
أصبحت هذه الأحكام الوضعية ذات الصبغة الإسلامية جزءاً من الدين نفسه؛ وأصبحت مقدسة ومُبِجّلة لا احتهاد فيها ولا تغيير 
ولا تبديل» ولا تمس ولا تحمس ولا تفلت من الحبس؛ بسبب عوامل سياسية واحتماعية واقتصادية تاريخية معينة. 

أنظر: عبد اهادي النجارء» مصدر سابق» ص١ل.‏ 

وانظر: أبو حامد الغزالمي» مصدر سابق» ج4» صفحات مختلفة. 

وانظر: تقي الدين المقريزي؛ إغاثة الأمة بكشف الغمّة. صفحات مختلفة. 


يفص 


# تنظيم الأجر. فالعمل هو مصدر الملكية. وعلى العامل أن يؤدي ماهو 
مطلوب منه بالشكل الصحيح. وللامة الحق في تحديد حدٍ أدن للاجير. 


تنظيم المالية لتغطية' نفقات الأمة كفرض الزكاة وابحزية وتحديد نسبة الضرائب 


0 5 5250 0 
واهداف الإنفاق العام . 


# إباحة الحرية الاقتصادية وتقييدها بقيود وتحديدها بحدود في الوقت نفسه. 


ويكون التحديد على وجهين: 


- تحديد ذاتي» ويتكون بصورة طبيعية في ظل التربية الإسلامية ينبع من 
أعماق النفس» ويستمد قوته من المحتوى الروحي. 
- تحديد موضوعي ويعبر عن قوة خارحية تحدد السلوك الاجحتمماعي 
وتضبطه. ويتم تنفيذه عن طريق منع بعض النشاطات الاقتصادية المّ لا 
تنفق مع قيم الإسلام كالاحتكار والربا' . 


* الفصل بين المال العام والمال الخاص وأن "بيت المال" كان للمسلمين وليس 
للخلفاء وأقاريهم ومن والاهم. والحقيقة التاريخية تقول عكس ذلك. فقد حلط 
الخلقاء بدءا من عثمان بن عفان وحن فاية العصر العباسي بين "المال العام" 
و"المال الخاص" واعتبروا أن "بيت المال" هو مال الله وليس مال المسلمين. وأن 
الله من أراد لهذا البيت أن يُفتح فسيّفتح ومن أراد له أن يُغلق فسيُغلق» كما 
عبّر بذلك معاوية بن أبي سفيان. وهذا ما قاله الخليفة العباسي المنصور أيضا. 


وكان عثمان بن عفان قد سبق وقال بأن "عمر بن الخطاب كان ينع أهله من بيست 


1755 0118 01114 21١1/21١5 سيّد قطبء العدالة الاجتماعية في الإسلام, ص‎ ١ 
ولنلاحظ أن كافة هذه البنود قدر وردت في معظم الأنظمة المالية في التاريخ؛ كما أن النظام المالي الغربي الرأسمالي يطبق هذه البنود‎ 
حرفي ويزيد عليها أيضا. وأن لا حديد مميزاً فيها.‎ 


5 
علي بخيت» مصدر سابقء» ص4 2١‏ 16 
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المال إرضاء لله وأنا أعطي أهلي من بيت المال إرضاءً لله". وهكذا أصبحت مفاتيح 
"بيت المال" بيد السلطان مى شاء فتحه لمن يحب ويرضىء ومى شاء أغلقه 
على من كره وغطيب. ورغم هذا يقول بعض الباحثين الإسلاميين المعاصرين 
من أن "الفصل بين المال العام والمال الخاص الم تعرفه نظم المالية الوضعية إلا مؤخراً'. وأن 
معظم رؤساء الدول الإسلامية تمسكوا بالفصد بين المال العام والمال الخاص. 


للا 


كانوا يسدون العجز ف بيت المال العام من بيت المالى الخاص 


وأسئلتنا الآن هي: 


- من أين للخليفة هذا المال الخاص» وهو الذي لا يكسب سنوياً غير نحو 
٠٠‏ درهم من راتب الخلافة؟ 

5 ومن أين للخليفة هذا المال الخاص وهو لا يعمل إلا بوظيفة الخليفة ال تتيح 
سمل الال الماع مالا سياه لون شك كرة عبيت ررقت لاا ماله 
الحساب والعقاب؟؟ 


: 4 3 ع«‎ 0 ١ 
يجب أن نشير إلى أن جزءا كبيرا من النظام الماللي الإسلامي موضوع في ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية معنيةء من قبل‎ 


الفقهاء والعلماء والحتهدين» وهؤلاء بشر يصيبون ويخطدون. وأن ليس كل ما ذُكر في النظام المالي الإسلامي قد جاء من القرآن 
والسنّة. ومثال ذلك عشور التجارة وتفاصيلهاء ومقدار الجزية» ووجوه الإنفاق العام وخلاف ذلك. ومن هنا فقد انتفت القداسة 
عن النظام المالي الإسلامي. 

' غازي عنايق» مصدر سابق)» ص"7. 

كان كذلك راتب أبي بكر وعمر بن الخطاب السنوي. ولا ندري ما مقدار رواتب الخلفاء الذين جاعوا من بعدهما. والعجيب أن 
التاريخ يقول لنا بأن رواتب بعض الولاة كانت أكبر من رواتب الخلفاء. فالراتب السنوي لعمار بن ياسر والي الكوفة كان ٠7٠٠٠١‏ 
درهم وراتب معاوية بن أبي سفيان حين كان والياً على الشام ألف دينار . وحيث أن الدينار كان يساوي ١4‏ درهم فهذا يعي أن 
راتب معاوية السنوي كان ١4‏ ألف درهمء وهو أكثر من ضعف راتب الخليفة عمر بن الخنطاب الذي كان معاوية والياً على الشام 
في عهده! 

أنظر: غازي عناية» مصدر سابق» ص4 4) 7ه. 

' كان في عهد عمر بن الخطاب آلية بسيطة للحساب والعقاب» ولكنها رغم ذلك لم تستمر بعده. وكانت من أمثلة هذه الآلية أن 
الخليفة عمر كان إذا بعث عاملاً له كتب ماله. وقد قاسم غير واحد منهم ماله إذا عزله ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعتبة 
بن أبي سفيان. 


أنظر: ابن سعد» مصدر سابق» اجكء صس73 37 5014. 
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- ثم من أين الأموال الي بنيت با القصور الباذعحة الي بناها الأمويون 
والعباسيون؟ 

- ومن أين تأت أموال البذخ والترف السلطاني المسرف الذي كان يتمتع ببه 
وينعم به سلاطين اه وبِنٍ العباس» وعلى مدار ثمانية قرون من ظلهور 
الإإسلام؟ 

أليس كل هذا علامة واضحة وإشارة فاضحة على خلط السلاطين للمال 


العام مع المال الخاص؟! 


* ويقول الباحثون الإسلاميون ان الإسلام وحده هو الذي عسرف "ضمان 
الغارمين". والغارمين هم الذين تنزل عليهم مصيبة مفاجئة كالطوفان أو الحريق 
أو الزلازل أو غير ذلك من الكوارث الطبيعة أو البشرية» فلا يحجدون من 
يساعدهم ومن يعوّضهم عن خسارتهم نتيجة لتلك النوازل. لذاء فقد أقرّ الإسلام 
نظام "ضمان الغارمين" لتعويض هؤلاء ومساعدهم على اجتياز محنتهم. وقال 
هؤلاء الباحثون "شنولية الأهداف المالية للنظام المالي الإسلامي ضمّّت أنواعاً من الضمان 
الاجتماعي' الم تعرفها الأنظمة المالية الوضعية ح الآن ومنها ضمان الغارمين"". ولكننا 
نعلم أن الأنظمة الوضعية قد عرفت منذ مدة طويلة نظام التأمين. الاحجتماعي 
كما عرفت نظام التأمين التجاري والمالي الذي يعوّض الخسارة الناجمة عن 
الكوارث والناتحة عن النوازل. وقامت شركات التأمين في طول العالم الوضعي 
وعرضه؛ وأصبحت من أغين الشركات التجارية وهي الي تؤمن ضد كل هذه 
الكوارث والنوازل. بل إن التأمين في العالم الوضعي أصبح إلزامياً وليتين اختيارياً 
ووضعت النصوص والقوانين المقئنة له. 


' كانت معظم مصاريف الدولة الإسلامية في عهدها الراشدي تذهب إلى الدفاع والضمان الاحتماعي واعطيات هذا الضمان اليّ 
تتمثل بالنقدية والعينية في إعطاء الدراهم أو الكسوة أو الطعام أو السكن.. الخ. ولم يكن للدولة مدارسها ولا مستشفياتها ولا طرقها 
المعيدة الب تستهلك جزءا كبيراً من ميزانية الدولة. ولا ننسى أن الدولة كانت تصرف على البّنية التحتية المتمثلة ب "عمارة الأرض" 
وقد عبر عن هذا الجانب الحام في ميزانية الدولة علي بن أبي طالب في رسالته لواليه على مصر الأشتر النخعي. 

أنظر: عبد الخال النواوي, النظام المالي في الإسلامء ص6" . 


3 
غازي عناية» مصدر سابق» ص؟77. 
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تمتع المالية العامة الإسلامية بالروحانية الي تبئى قواعدها على أصول ومبادئ 
0 2 ءِ 
الشرع الكلية في الفرضية والحباية والإنفاق. وأن المشرّع الإسلامي يقيم أسس 
المالية العامة الإسلامية على مبادكئ المادة والروح 5 وهو يربط بين الفرضية 
المالية في المادة وبين الفرضية الإهية في العبادة. وقال القرآن في هذا المحال (رحذ 
من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ما ' فربط الإإسلام من حلال الصدقة الي 
اعتبرها الرسول من أوساخ الناس" بين الفرضية الإهية ف البدن وبين الفرضية 
الإهية في المال . ولكن شيخا أزهريا تنويريا آخر كالشيخ خالد محمد خحللد م 
يعتبر الصدقة نظاما اقتصاديا وافيا ووسيلة ناجحة محاربة الفقر وإسعاد الناس. 


3 


واعتبر أن الصدقة تحوّل المجتمع من مجتمع إلى ملجأ. وأن الإسلام حين دع لإلى 
التكافل والعدل الاجتماعي لم تكن الصدقة في حسابه قط كوسيلة تنهض بما 
حياة الشعوب» بل هي شيء يشبه "أكل الميتة" وأن الرسول قال عن الصدقة: 
"إفها أوساخ الناس.. إفا غسّالة ذنوب الناس". وأن الإمام الشافعي كان يفضل الأكل 
من شبهة عن الأكل من صدقة ويقول عن الصدقة: "إفها تذر البطلون عليلة 
والنفوس ذليلة". وأن الذين يجعلون من الصدقة نظاماً اقتصاديا مشروعاً يقعون في 
شرك حطير ويدعون الناس إلى الحرص عليه والتشبث بوسائله وأهدافه وما 
وسائل الصدقة الغالبة إلا المسألة والإالحاف. وقد ذم الرسول المسألة وقال: 
"المسألة كلوح ف وجه صاحبها يوم القيامة. إياك والمسألة؛ فإنما همي رضف من النار 
ملتهبة". وأن القرآن والرسول حين حتا على الصدقة فقد حثا عليها من بباب 
الشفقة والرحمة» وليست من باب أنما تمثل الكفاية للشعب . 


سورة العوبة» الآية 1١1"‏ 

' قال الرسول: "ان الصدقة لا تل لآل محمدء إنما هي من أوساخ الناس". 

غازي عناية) مصدر سابق» ص١7.‏ 

' أنظر: خالد محمد خالد, من هنا نيدأ ص 4©, 68 

وانظر: شاكر النابلسي: ثورة التراث .. دراسة في فكر خالد محمد خالد, ص486 27 745. 
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» ويقول الباحثون الاقتصاديون الإسلاميون ان النظام الماللي الإسلامي يتميز بتعدد 
الموارد وتنوعها. فهو يأخذ بنظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وهو يأخذ 
بنظام النسبية ونظام التصاعدية في الضريبة. كما يأحذ بقواعد المرونة الفرضية 
والتطبيق استنادا إلى قواعد الشرع الكلية في التكليف والتصرف واليٍ أساسها 
الاجتهاد قياسا على قواعد الشرع الكلية الثابتة بالنص القرآني والسنّة النبوية. 


ورغم هذا التميز والتفرد ف النظام المالي الإسلامي الذي يمتدحه بتبجيل مثالي 
ومتعال معظم الاقتصاديين الإسلاميين كقوهم "ان الاقتصاد في الإسلام له مقومات خاصة لا يُدانيه 
نظام آخر في موه ورقته ومبلغ تحقيقه لخير الأفراد وامجتمعات على السواء"'» إلا أن العالم الإسلامي 
المعاصر لا يزال يتخبّط في جهل وتخلف كبير. ويرد بعض الباحثين الاقتصاديين الإاسلاميين 
المعاصرين هذا التخلف ليس لقصور ف 'ننظام الماللي الإسلامي المقدس وعدم قدرته على مماشاة 
الحياة العصرية والوضع الاقتصادي العالمي» ولكنهم يردون هذا التخلف الاقتصادي إلى أسباب 
دانخلية وخارجية لا علاقة لا بطبيعة النظام المالي الإسلامي الذي وضع منذ خمسة عشر قرنا 
مجتمعات وبنيات اقتصادية معينة. ومن هذه الأسباب الداخلية: 


تمزق المسلمين اليوم إلى ستين دولة» واحتلال أجزاء عديدة من تلك الدول. 
تفشي الأميّة بين المسلمين. 

- إهمال الدراسات العلمية بصفة عامة. 
5 - انعدام التخطيط والتنسيق والتعاون بين مختلف الموسسات. 

- عدم توفر وسائل البحث العلمي من الأجهزة والمعدات والمواد والقوى. 

- التبعية للدول الأخرى من جانب معظم دول العالم الإسلامي. 

- غياب التطبيق الصحيح للإسلام كعقيدة ومنهاج حياة. 

- غياب الشعور الحقيقي ,معن الأخوة الإسلامية. 

- شعور المسلمين بالانهزامية والعجز أمام التكتلات الكبرى. 
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ولاحظ هذه الإنشائية الرومانسية الشعرية في هذا الوصف لعلم من أهم وأعسر وأدق علوم العصر الحديث. 


نينا 


ومن الأسباب الخارجية هذه الأسباب: 


- تمزيق بلاد المسلمين إلى دويلات. 
- محاولة إخراج الدول الإسلامية إلى دائرة العلمانية. 
0 تعرّض الدول الإسلامية لكثير من الانقلابات الجاملية”: 


ورغم هذا التميز والتفرد في النظام المالي الإسلامي إلا أن لا دولة إسلامية في العالم 
الإسلامي الآن تطبق النظام المالي الإسلامي. فلا دولة إسلامية في عصرنا الحديث قد حرٌمت 
الربا وأغلقت أبواب البنوك الربوية. بل إن أكثر الدول الإسلامية تشدداً -كالسعودية مثلاً - 
قد سمحت بالبنوك الربوية» ولم تسمح بفتح بنوك إسلامية تعتمد الاقتصاد الإسلامي على 
أساس المرابحة. في حين سمحت دول إسلامية أخرى بالبنوك الإسلامية إلى جاتب البنوك 
الربوية على قاعدة: "الحرام بين والحلال بيّن". ولا دولة إسلامية فرضت الزكاة - ماعدا 
السعودية - وقامت الدول الإسلامية باعتماد نظام الضرائب الغربي بدلا عن الزكاة الى لم تعد 
د رمق في ظل ازدياد مصاريف الدولة وتبعاقا المالية المتزايدة. 


والسؤال الآن هو: 

لماذا لم يحم النظام الماللي الإسلامي المجتمع الإسلامي من أول بجاعة حصلت في 
تاريخه منذ ظهور الإسلام فيما سَّمَّي ب "عام الرمادة"؟ 

ف "عام الرمادة" يعتبر أول امتحان للتطبيق العملي للنظام المالي الإسلامي؛ مما أثار 


عدة أسئلة مهمة منها: 


- لماذا حصل "عام الرمادة" علماً بأن "عام الرمادة" هذا قد وقع ف العام 
(550م) أي بعد فتح العراق وبلاد الشام (385-777) ؟ 
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تدكا 


ٍِ فكيف جاع الناس وماتوا جوعا' مما اضطر عمر بن الخطاب إلى تعليق تنفيذ 
عقوبة السرقة في ذلك العام» ومخالفة ما أمر به القرآن من قطع ليد السارق؟ 

- وكيف حصل هذا والفتوحات كانت قائمة والحلب ماض ومتوفر بكميات 
كبيرة قبل "عام الرمادة" بأربع سنوات (فتح العراق وبلاد الشام)» ولماذا لم 
تكن هناك إدارة مالية تتلاق أيام القحط والبجاعات؟ 


- وم لم يكن في الجزيرة العربية جاعات وقحط و"أعوام رمادة"؟ 


. يقول المورخ الطبري "ان الرمادة كانت حوعا أصاب الناس بالمدينة وما حوفا فأهلكهم حى جعلت الوحش تأوي إلى الإنسس» 
وحن جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحهاء وإنه لمقفر". 

أنظر : الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج؟) ص/7١5.‏ 

والسؤال هنا : أين ذهبت أموال الفتوحات الطائلة» ولماذا لم تشفع في عام قاس وصعب كهذاء فيما لو حدث أو وقع؟ 

أنيي أشك بأن "عام الرمادة" هذا قد وقع بالفعل» وذلك للأسباب التالية: 


, 


تتابع الفتوحات المتوالية في عهد عمر بن الخطاب؛ وجلب هذه الفتوحات من الأموال والغنائم ما لم حاب طيلة 
التاريخ الإسلامي وف هذه الفترة القصيرة (75454-57715) من عمر التاريخ. 

أن ذكر المورخين ل"عام الرمادة" اقتصر على ذكر الجوع ف المدينة المنورة فقط وقد أخذدت تسمية "عام الرمادة" من 
الريح الي "كانت تسفي التراب كسفي الرماد في المدينة وما حوفا" (الطبري» مصدر سابقء ص8 . 5) ولم يتطرقوا إل 
باقي أنحاء الجزيرة العربية وما أصاها من جوع وموت. ورغم ذلك فمن الممكن أن يصيب الجزيرة العربية القحط» ولكن 
تظل واحات هذه الجزيرة كالمدينة وما حوها عامرة بالخير نتيجة لعيون الماء الي فيها. 

أن القحط وانحل في الجزيرة العربية ليسا بالشيء الحديد أو النادر الحدوث. فالجزيرة العربية كلها صحراء قاحلة ماحلة 
و "عام الرمادة" يتكرر تقريباً في كل عام. ولولا تجحارة قريش وتحارة العرب ق. س لفن سكان الحزيرة العربية من قلة المعل. 
وندرة الزرخ والضرع. 

وإذا وقع عام كل "عام الرمادة" في عهد عمر فإن هذا يعني فشل الإدارة المالية لعمر بن الخطاب فشلاً ذريعاء حيث لم 
يحتط للسنوات العجاف» ولم يأخذ في حسابه الاحتفاظ باحتياطي مالي يتصرف به عند الحاحة كل "عام الرمادة" مشلا 
سيما وأن بيت المال قد دخله قبل "عام الرمادة" أموال وغنائم فتح العراق وبلاد الشام» وكنوز قيصر و كسرى. 

ورا ابتدع المورحون المسلمون المطيّبون والمْحمّلون لتاريخ عمر بن الخطاب هذه المأساة الاقتصادية والكارئة الاحتماعية 
لصالح عمر بن النطاب حي يظهروا مدى فقره وتقشفه ورعايته للرعية. علماً بأن الخليفة ل يكن فقيرا وإفا كان مسن 
الأغنياء وقد تزوج تسع نساء وأوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف دينار لكل واحدة منهن. وكان من الذين يدفعون 
عشرات الآلاف من الدراهم مهراً لزوجاتهم كما فعل عندما تزوج أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب. (أنظر: خليل عيد 
الكريم, الصحابة والصحابة» ص7١‏ وما بعدها). 

وأخيراء كيف يُصاب أهل المدينة وما متوها بامجاعة وقد بدأ المسلمون يشكلون أكثر من ثلائة أرباع الإميراطورية 
الإسلامية ال تم تشكيلها في العصر الأموي؟ 
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ولماذا لم تحصل "الرمادة" في الجاهلية ولم نسمع عنهاء وحدثت فقط في عصر 
الإسلام» وني ظل النظام المالي الإسلامي الجديد؟ 

م أين ذهبت هذه الأموال الطائلة الى جاءت با الفتوحات الإسلامية» وال 
قال عنها عثمان بن عفان بأنها كانت "تسعٌ كل الناس" أي تكفي كل الناس. 
وال قال عنها عمر بن الخطاب "انه قدم علينا مال كثير إن شئتم أن نعده 
لكم عداء وإن شئتم أن نكيله لكم كيلاً" ؟ِ 


ثم كيف حصل "عام الرمادة" وكان سواد الكوفة وحده يدر ريا عن بيت 
المال ١٠٠١‏ مليون دينار . ومن المعلوم أن سواد الكوفة لم يتأثر برماد المديية 


ولا لنب "عام الرمادة" ذاك؟ 


ولماذا وزعت هذه الأموال وهذه الغنائم يمذه المقادير الكبيرة لأصحاب 
الرسول وأهله وزعماء قريش بكميات كبيرة دون أن يحسب حساباً لعام 
كل "عام الرمادة". سيما وأن الجزيرة العربية عمناحها القاسي وندرة الزرع 
والضرع فيهاء كانت تتعرض لسنوات قحل ومحل كثيرة. وكان تحار قريسش 


ق. س هم الذين ينقذون الناس من الموت جوعا بأموالهم وتحارتهم المزدهرة؟ 


وإذا كان "عام الرمادة" قد حصل فْ زمن عمر بن الخطاب وقد حكم عشر 
سنوات (145-175) وفتح بلاد العراق ومصر وبلاد الشام وفارس وجاءته 
كنوز كسرى وقيصر » وإذا كان هذا العام حصل بعد كل هذه الفتوحات 
ويعد كن هده الكتاكم الى له تعس ناا ومتات»العرت والتلعوة بوعا واتيوه 


شوقي ضيف. مصدر سابق)» .١59‏ 
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وجه عمر بن الخطاب من كثر ما كان يأكل من قديد وزيت .. فماذا يمكن 
أن يحصل للناس إذا جاءهم "عام رمادة" ثان» وليس هناك فتوحات كفتوحات 
الشام والعراق ومصر وبلاد فارس» وليس هناك غنائم لا تحصى وأموال لا 
تعد ولا تكال؟ 


وهكذا فإن عدم اعتماد سياسة تكوين احتياطى عام سنوي في ميزانييِة الدولة 
الإسلامية قد أدى إلى مثل هذه الكارثة وكوارث اجتماعية أخرى ككارئة "عام الرمادة". 
والاقتصاديون الإسلاميون المعاصرون يعترفون بأن النظام المالي الإسلامي يخلو من سياسة 
الاحتفاظ باحتياطى مالي سنوي لسد حاجات الطوارى والنجاعات والكوارث. وهم يبررون 


عدم وجود مثل هذه السياسة قِِ النظام المالي الإإسلامي بالمبررات التالية: 


.١‏ إن الإسلام يبيح للإمام في حالة وقوع الكوارث وقيام الحروب أن يقرر في 
أموال الأغنياء ضريبة تكفي تغطية النفقات المطلوبة تأمينا للبلاد داخليا و 

؟. إن الدولة الإسلامية ليست دولة اشتراكية عليها القيام بالمشروعات العامة'. 
فالدولة الإسلامية لا تقوم إلا بحفظ الأمن الداحلي والخارجي وجباية الضرائب 
والاشراف على القضاء والحج والجهاد ففظ : 


'نلفت النظر إلى أن العلم أثبت أنه لا علاقة بين نوعية الطعام الذي يأكله الإنسان وبين لون البشرة. من ناحية أخرى فقد كان عمر 
بن الخطاب يل إلى السّمرة» بل كان شديد السُمرة أصل. لأن أمه كانت حبشية سوداء. وعندما كانت قزيش ق. س تسخر مه 
ومن هذا الدسبء نزلت فيه الآية الإلا يمسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم» (سورة الحجرات, الآية 48). 

' هذا كلام غير صحيح ققد قامت الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ومن تلاد من الخلفاء تخفر الترع والقنسوات وتنميسة 
الزراعة وإصلاح الأراضي وبناء بحاري الأنمر وكان علي بن أي طالب قد وجه لواليه في مصر الأشتر النخعي - كما أشرنا قبل 
قليل - رسالة تنه على قيام الدولة بالمشاريع العامة و "عمارة الأرض". وقال له " وتفقد أمر الخراج بما يُصلح أهله. وليكن نظرك في 
عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج» لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخحرب البسلاد 
وأهلك العباد". 

أنظر: عبد الخالق النواوي» مصدر سابق» ص77 
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مس 


إن كل نظام مالي في التاريخ سبق وتعرّض لنقد ومراجعة علمية نتيجحة لتغير 

الأسواق ولطبيعة علم الاقتصاد المتجدد دائماً. ذلك أن علم الاقتصاد هو علم الإنسان'. ولم 
تسلم نظرية من النظريات الاقتصادية في التاريخ من النقد والمراجعة والتعديل والتبديل. وقد 
جع شخي نهر وكيا رك برخم عت 1 ريطم 
تغير الزمان والمكان وحال الأسواق والأمم. بل إن هذا النظام امتّدح واع عر كيل الأنظضمعة 
الاقتصادية في التاريخ الإنساني كله. ولم نسمع من أي اقتصادي إسلامي ف أو ماشعة لهذا 
النظام" الذي اعّبر في كل العصور الماضية نظاماً مثالياً رغم أن أجزاء كثيرة منه لم يتم تطبيقها 
بدءا من العصر الأموي. كما أن الدول الإسلامية كافة الآن لا تعمل به". بل على العكس من 
ذلكء فإن المؤرخحين الإسلاميين الكلاسيكيين المثاليين الرسميين راحوا يقدمون لنا نتائج باهرة 
ومثالية لتطبيق هذا النظام المالي في صور خيالية غير معقولة وغير منطقية» وكأفها في عالم آخر 
غير العالم الأرضي المليء بالشقاء والعناء. ومن هذه الصور تلك الصورة الى حدثت في عهد 


عمر بن عبد العزير: 


"حينما تولّى عمر بن عبد العزيز الحكم في الإسلام » كان عدد كبير من المسلمين يعلنون 
من الفقر والديون. وبعد عامين فقط من توليه الحكم والتزامه بنظام الزكاة الإسلامي» أرسل 
والي العراق بفائض بيت المسلمين. فرده الخليفة للوالي» وكتب إليه أن أنظر في كل من 
استدان بغير سرف ولا بذدخ فأد دينه. فكتب إليه الوالي أن قد أديت الدين عن المدين» فلم 
يبقَ في العراق مدين واحد. فماذا أفعل ببقية المال؟ فكتب إليه عمر أن أنظر في كل بكر لم 


يتوج وشاء أن يتزوج فزوجه وأَصّدق عنه. فأرسل الوالي إلى عمر يخبره أنه نفذ أوامرهء 


زوع دوهيم» همدخل إلى الاقتصاد, ص7 . 

' معظم الذين بحثوا في الاقتصاد الإسلامي كانوا من أشياخ الدين الذين لا علاقة لهم بعلم الاقتصاد. وكان تنساولهم للاقتصاد 
الإسلامي من باب التبجيل والإطراء والمديح الرومانسي والحط من قيمة كافة الأنظمة الاقتصادية الوضعية وليس من ياب النتقد 
والنظر والمراحعة. علماً بأن علم الاقتصاد هو علم الانسانء ولا بد إلا أن يكون علماً وضعياً كما قال روجيه دوهيم. 

الدولة الإسلامية الوحيدة ال تبي الزكاة في وقتنا الحاضر ومقدارها و” بالمائة هي السعودية فقط. وحباية الزكاة هي المظهر 
المالي الإسلامي الوحيد ف السعودية. حيث تطيق السعودية النظام المالي الغربي. وسمحت للبنوك الربوية بالعمل المصرفء ولم تسمح 
للبنوك الإسلامية بذلك. واستبدلت قبل سنوات سنتها المالية الهجرية السابقة بالسنة المالية الميلادية الي تنتهي بنهاية شهر ديسمير من 


كل عام. 


لام 


وا ال هناك مال. فكتب إليه عمر أن أنظر من قبلكم 


أرضهء فأعطه ما يُصلح به أرضه" . 
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-السيناريو الثاني 


# أن يصبح العرب حنفاء 


اعفان فنع أن الحنيفية كانت بحرد عقيدة دينية» كان معظم معتنقيها مسن 
النخبة المثقفة في مكة وخارجها. فكان الحنفاء هم الشعراء والخطباء والبلغاء. وكان هؤلاء لا 
يهدفون إلى إقامة كيان سياسي في إطار دين سماوي» بل كان هدفهم أن تسود عقيدة التوحيد» 
ويسود اشتمع العربي ق. س العدل والخير والصلاح والأخلاق الحميدة. وبما أنهم لم يكونوا 
دعاة دولة سياسية» فإفهم لم يقوموا بفرض عقيدتهم بحد السيف» ولم يناصبوا قريش أو غير 
قريش العداء المسلح. ومن هنا انتفى المشروع السياسي عن الحنيفية» كما اتتفى المستقبل 
السياسئ: وقد تحلّى هذا الانتفاء بالمظاهر التالية: 


. م يتوفر بين صفوف الحنيفية زعيم سياسي قادر على إقامة دولة سياسية. 
. لم يكن لدى الدعوة الحنيفية وعود لمعتنقيها بالثراء والمال والسلطان. 


»لم تكن الدعوة الحنيفية ذات معطيات حياتية عملية واقعية. بل كانت دعوة مثالية 


مجردة ذات أبراج عاجية وأحلام وردية. 
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كانت الحنيفية تفتقر إلى النظرة السياسية الشاملة للكون والخلق. ذلك أن 
العقل العربي ف ذلك الوقت لم يك ينظر إلى الكون نظرة كلية كما كان عليه 
حال العقل اليوناني مثلاً. 


ومن هنا نرى أن العرب حي وإن اعتنقوا الحنيفية ولم يظهر الإسلام, فإن 
مستقبلهم الاقتصادي لن يكون بأفضل من مستقبلهم الاقتصادي ق. س. وأن الحنيفية لن 
تكون النظام الاقتصادي البديل عن النظام الاقتصادي المكي الذي كان سائدا ق. س» وذلك 
بفضل مثالية الحنيفية وانتقائيتها» وعدم خبرقا بالمال والتجارة» حيث لم يكن ضمن زعمائها 
من عمل بالتجارة وإدارة المال» كما هو حال الإسلام مع الرسول وأبي بكر وعثمان بن عفلك 
وغيرهم من الصحابة. ولم نعلم من نصوص الحنيفية الاقتصادية ق. س غير تحريم الرباء وهو 
قاسم مشترك بين الأديان جميعها. 
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« أن يصبح العرب يهوداً أو نصارى 


لالز فق اجيم أن لابرقتهن عفرا ون لون الزرية اقسنم لذ 
المسيحية لتغير وجه الاقتصاد العربي قليلاً في العصور الي تلت القرن السابع الميلادي وحى 
مطلع القرن العشرين. أما في مطلع القرن العشرين فلم يضِيِرٌ العرب أن يتبعوا النفظام المالي 
الرأسمالي الغربي الربوي» ويأخذوا عن الغرب كثيراً من أنظمته الاقتصادية بحكم خخضوع العالم 
العربي للاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تخلي العثمانيين عن العالم العربي في العام 
-. فلم يؤثر الاستعمار الغربي .مختلف جنسياته على العال العربي كمااأئّر عليه 
اقتصادياً. بل إن العالم العربي قبل القرن العشرين كان اقتصاده اقتصاداً غربياً ونظام ماله نظاماً 
رأسمالياً. فالدولة العثمانية كانت ذات نظام اقتصادي رأسمالي. فقد اقترضت القروض الربوية 
من بنوك الغرب وبفتاوى شرعية؛ وأنشأت البنوك والمصارف الربوية» وأصدرت في العام 
17 سندات الخزينة ذات الفائدة الربوية» وكان السلطان عبد العزيز نفسه بملك ثانية 
ملايين ليرة عثمانية من هذه السندات'. ومصر ف عهد محمد علي باشا بنت فمفضة مصر 
الصناعية والمالية والتجارية والزراعية الإقطاعية على أساس رأسمالي قوامه الفائدة البنكية. 


1 
مكسيم رودنسون» مصدر سابق»؛ ص4 .١7‏ 
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وكانت الر أسمالية العربية طيلة القرون الممتدة من القرن الخامس عشر وحى فاية القرك العشرين 
صورة مُصعّْرة عن الرأسمالية الغربية وتقليدا ها وتحت سيطرقا ووصايتها المالية والسياسية 


كذلك. 


وإن ظل العالم العربي محتفظا بعض الشيء كويته الثقافية وهويته اللغوية وهويته 

الى مة وه بته الدينة ٠‏ هو يته الاجتماعية الى حد معينء إلا أنه أخذ عن الغرب المهوية 
يه وهودٍ ينية وهوي يك معين» , ن هو 

الاق ةَ تطيع الحياة و١‏ العا ال م لف تغب ذل يك. اق العا 
الصاح اك يتن اخ والعدل بخ العا ونين حوله ورغم ذلكء» لم يكن اقتصاد م 
الإسلامي قبل القرن العشرين افتضادا مظنا كم كان اال فى أوروياء وله "طرق رلته 
الاقتصاد الطبيعي غير المنظم حي أن النظرية الوحيدة الي تناولت تأثير العوامل الاقتصادية في التاريخ ظلت 
حروفاً ميتة في الثقافة الإسلامية. فلم يُقبل المجتمع الشرقي تحت تأثير احتياجاته ال يم 


اقتصادية كما حدث في امجتمع ا/ لغربي. وكان ذلك بسبب عقدة الزهد الي ظلت كمث أعلى منذ قرون"' 


وبدا العالم العربي بعد الستينات من القرن العشرين على وجه الخصوص وكأنه 
جزء من النظام المالي الغربي بعيوبه الشرقية. بل وازدادت هذه الصورة الرأسمالية وضوحاً بعد 
العام ١317‏ وبعد ارتفاع أسعار البترول وتدفق الثروات المفاجئة على العالم العربي» واختفاء 
النظام الاشتراكي - الذي بدأه عبد الناصر في مطلع الستينات - مع رحيل عبد الناصر في العام 
.ونم يفكر العالم العربي بإقامة ما يُسمّى بالبنوك الإسلامية الي استبدلت نظام الفائدة 
البنكية الربوي بنظام المرابحة الإسلامية إلا في أواخر القرن العشرين. كما لم نُنشأ شركات 
الاستثمار المالي الإسلامية في مصر والمدعومة بفتاوى المؤسسة الدينية المصرية إلا في أواخسر 
القرن العشرين أيضاً وال هرب معظم أصحاها بأموال صغار المستثمرين الطائلة» وأحدئت 
أزمة مالية كبيرة في مصر كما أحدثت فضائح مالية كبيرة ما زالت آثارها باقية حي الآن'. 


لقد جرب العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين النظام الاقتصادي 
الاشتراكي بعد أن جرّب النظام الاقتصادي ال رأسمالي ووحده يتناقض مع أخلاقيات الشريعة 


' مالك بن : نِْي» مصدر سابقء» ص5" .١‏ 


' أنظر: محمد دويدار» شركات توظيف الأموال» ص١41١.‏ 
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ا ا ا ب ا ا ار 1 


الإسلامية بسبب الربا. فجرت تطبيقات سريعة للنظام الاقتصادي الاث شتراكي في مصر 


وسوريا والعراق والجزائر وغيرها. ولكن سرعان ما اصطدم المسلم ببعض البنود اللاشتراكية 
5 يق م2 الفمة ١‏ م 1 ' ة ء الغاء 
المتعارضة مع الفقه الإسلامي وأهمها تحديد الملكية وإلغائها. 


وما تعثر الفكر الاقتصادي الإسلامي وتمبْطه على هذا النحو إلا بسبب صعوبات 
اننا مع طيعة ترقنه م الأطياء امد طب يكنياه اها" “د بولكن العام لمر والإسلامي ظل في 
عفيقيه مها اقتضاديا رأضيانا"' ,وز اللفكرون الأسلاميون اولزن تليق السام الساق 
ال رأسمالي - عن طريق البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار المالية الإسلامية - ولكن باستبعاد 
الربا. وهم من هذه الناحية "يماولون فصل الروح عن الجسد ويريدون من المسد أن يبقى حياً بدون 
الروح ويقوم مهماته. وعندما ينجح هؤلاء في هذا الفصل فسيكونون كمن وجد روس بلا جسدء أو روعت 


تتناقض مع جسدها. كذلك كان الأمر مع التطبي الاقتصادي الاشتراكي. فقد تمت محاولة فصل الجسم 


ع 


الاشتراكي عن روحه الشيوعية. وتركيب روح إسلامية بدلاً من الروح الشيوعية على جسم أجنبيا 


ولكي نستطيع التعرف على الاختللاف والائتللاف بين النظام المالي الإسلامي وبين 
ال رأسمالية والاشتراكية» دعونا نبسط ذلك من خلال جدول المقارنة التالي: 


' مالك بن نبي» مصدر سابق» ص45. 

' والدليل أن معظم الدول العربية الغنية وح المتشددة دينياً منها تتبع النظام الاقتصادي الرأسمالي. وأن الدول الي كانت ذات نظسام 
اشتراكي ف الستينات قد انقلبت مرة أخرى إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي خاصة بعد سقوط النظام الاقتصادي الاشتراكي بسقوط 
الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينات من القرن العشرين. وهو ما تنبأ به في السبعينات من القرن العشرين بعض المفكرين الإسلاميين 
البارزين النايمين. 

أنظر: مالك بن ني» مصدر سابق» ص 07. 
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الإساواني 


- مصدر هذا النقام 
المطلق هو السماء. 

- يعتبر هذا النظام نظاماً 
اقتصادياً دينياً. 

- يعتبر هذا النظام من قبل 
المككرين المسلمين 
نظاماً بحرا تدا 
اما وعاماة كاك 
لكل زمان ومكان. 

اك ساهه رايا 
السعلين وعدا ل 
يتجزأ من الدين. 

- يعتبر النظام ا الي 
الإسلامي اقتصادا طبيعياً 
غير منظع. 

- ظل هذا النظام إلى الآن 
نظاماً فطرياً بسيطاًء 
الغموض السحري. 

- لم يصل هذا النظام إلى 
مرحلة النظرية الاقتصادية 
المتكاملة. 


الر أسمالي 


- مصدر هذا النظام واقع 
التجربة الإنسانية. 

- يعتبر هذا النظام نظاما 
5-00 

-يعتير هذا النظام م من قبل 
الغربيين نظاماً 2 
وغريدا ولكنه غير كامل 
وشامل ولا يصلح لكل 
زمان ومكان. 

- لا يعتبر هذ النظام 
إلزاميا للغربيين وليسس 
جزءاً لا يتجزأ من الدين. 

- يجو البظحام الحاي 
ال رأسمالي فاون 30 
لتنظيم الحياة اللاجتماعية. 

- تم إضفاء الصبغة العلمية 
على هذا النظام وتهقت 
فلسفته وشرحه؛ ولم يعد 
فيها شيء غامض. 

- وصل هذا النظام إلى 
مرحلة النظرية العلميية 
الاقتصادية المتكاملة. 
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الاشتراكي 


- مصدر ده ذا النظام 
الإنسان الفيلسوف. 
- يعتبر هذا النظام نظاماً 
اقتصادياً ياضيا لوزيا. 
- يعتبر هذا النظام من قبل 
المفكرين الشيوعيين نظاما 
متميزاً وفريداً وكاملاً 
وشاملاً ويصلح لكل زمان 
ومكان. 
- يعتبر هذا النظام إلزامياً 
للشيوعيين وجزءا لا 
يتجزأ من العقيدة. 
ا الملالي 
ل فاون أساسياً 
لتنظيم الحياة السياسية. 
- كان هذا النظام من أكثر 
الأنظمة الاقتصادية 
ويا نحو المنهاج العلمسي 
الصارم والواضح 
- وصل هذ النظام إلى 
مرحلة النظرية العلمية 
الاقتصادية المتكاملة. 


- هذا النقام لا محال 
للاجتهاد فيه» وبذا فققد 

- هدف هذا النظام هفو 
الاستمرار كما هو فيه 
والمحافظة على التراث. ' 

- هدف هذا النظاغ إشباع 
حاجات الإنسان المادية 
والروحية. 

يربط هذا النظسام نين 
الاتتصا والقيم 
الأحلاقية المحردة. 

- يبيح هذا النظام الحرية 
الاقتصادية ولكنه يقيدها 
بقيود ويحدها بحدود. 

لفكي الواح جور 
ع قي توحيه هذا 
النظام. 

- قي التطبيق العملي احتلط 
المال العام عمال الحاكم 
الخاص. 

- يفرض ضرائب متعددة 
ومتنوعة حسب حاجة 
الدولة للمال. 

- لا تحتفظ الدوالئة 


باحتياطي مالي تحسباً 


- هذا النظام فيه كل 
الاجتهاد» وبذا فقد تغير 
وتطور. 
- هدف هذا النظام هقفو 
الانطلاق إلى محجالات 
أوخب: 
- هدف هذا النظام إشباع 
حاجحات الإنسان المادية 
والاجتماعية. 
- يربط هذا النظام بين 
الاقتصاد والقيم الحضارية 
العامة. 
- يبيح هذا النظام الحرية 
الاقتصادية المطلقة. فلا 
قيود ولا حدود. 
- تلعب الدولة دورا 
ثانوياً في توحيه هذا 
النظام. 
- في التطبيق العملي م 
يختلط المال العام .عمال 
الحاكم الخاص. 
- يفرض ضرائب متعلدة 
ومتنوعة حسب حاجة 
الدولة للمال. 
- تحتفظ الدولة باحتياطي 
مالي 000 للكحوارث 
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- هذ النظام لا بججال 
للاجتهاد فيه وبذا نقد 
تحمّد ثم انمار نمائياً. 
- هدف هذا النظام دهفو 
الاستمرار كما هو فيه 
والمحافظة على التراث. 
- هدف هذا النظام إشباع 
حاجات الإنسان المادية 
البحتة. 
- يربط هذا النقام بين 
الاقتصاد وبين أمن الدولة 
وسيطرقها وسطوقا. 
- لا حرية اقتصادية في هذا 
النظام للأفراد. فالدولة هي 
مالكة المال والاقتصاد. 
- تلعب الدولة 7 
كلياً في توحيههذا 
النظام. 
- في التطبيق العملي اختلط 
الملل العام.تمال الحزب 
الحاكم الخاص. 
- لا يفرض ضرائب 
متعددة لعادم وجسود 
رأسمال فردي. 
- تحتفظ الدولة بالاحتياطي 


وغير الاحتياطي؛ بنغغفلض 


ءِ اكمكء 4 م 
للطوارئ. والطوارئ. النظر عن الطوارئ. 
0 
- يسمح هذا النظقام + يس هذا النظام بالملكية - لا يسم هذا النظام باىي 
5 ٍِ 


بالملكية الفردية ولكن الفردية المطلقة» دون أية شكل من أشكال اللكية 


بتحدود. قيود. الفردية. 

- كانت التنمية الاقتصادية - كانت التنمية الاقتصادية - كانت التنمية الاقتصادية 
في هذا النظام مسؤولية 2 في هذا النظام مسؤولية 2 في هذا النظام مسؤواية 
الدولة والأفراد. الأفراد فقط. الدولة فقط. 

- حرم الربا لأسباب " - سمح بالربا في حدود - مُنع الربا لأسباب اقتصادية 


ومن هنا نرى أن العوامل الى عطّلت نمو الفكر الاقتصادي الإسلامي في العالم 
العربي والإسلامي؛ تتلخص ف العوامل التالية: 


- تشدد علماء الدين ومنعهم للآخرين من ممارسة الاجتهاد الاقتصادي. 

- عدم اتسام رجال الدين بالحكمة تحاه الحرص على صيانة الدين. 

- طغيان اعتراض رجال الدين على كل اجتهاد اقتصادي إلى حد التعطيل. 
- حرص هؤلاء على شروط الاستمرار دون الالتفاف إلى شروط الانطلاق. 
- عدم حرص رجال الدين على دفع العجلة من أجل إنقاذ السفينة وأهلها. 
- انغماس الفكر الاقتصادي الإسلامي في الغموض السحري. 
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- تفسير الْيُسر الاقتصادي والمادي بأسباب سطحية . 


بعد برامج الاستثمار في البلاد الإسلامية عن وضع الإنسان في رتبة القيمسة 
الاقتصادية الأولى. 


مثال ذلك رد بعض رحال الدين سبب ظهور الثروة النفطية في السعودية إلى كون السعودية الدولة الإسلامية الوحيدهة الآن الي 
تقيم وتطيّق الحدود الشرعية. ا 


- عدم اتصال أفكارنا الاقتصادية بواقعنا. 
- عدم وجود إرادة واضحة لدى العالم الإسلامي للتخلص من التخلف. 


- حيرة المجتمع الإسلامي بين أمرين: 


.١‏ إما أن يترك الأيام تصوغ معادلته الاجتماعية أو تعيد صياغتها لتمكينه 
من مواجهة التحدي الذي يوجهه له عالم اقتصادي غريب عنه. وهذا 
طريق طويل تُعبّده تحارب ومحن. 

”. وإما أن تطرح المشكلة في صورة منهجية مثلما فعلت اليابان والصسين. 
فالعالم الإسلامي يوجه اليوم "حالة إنقاذ" أو "حالة طوارئ". تفسرض 


عليه أن يتخذ قرارات صارمة في المحال الاقتصادي . 


في حين رد علماء الاقتصاد الغربيين أسباب التخلف الاقتصادي في أية أمة من 
الأمم إلى الأسباب التالية: 


- عدم وجود الْنُخب ال تتحلى بعقليات مُنتجة. 

- عدم وجود طبقة برجوازية من رجال الأعمال المنظمين. 

- سيطرة النظام الإقطاعي. 

- عدم وجود رؤوس الأموال الكافية للقيام بالمشاريع الرائدة. 
- عدم قيام التوسع الاقتصادي على أساس التبادل التجاري. 
- قيام التوسع الاقتصادي على أساس السيطرة السياسية. 

- تحزئة المجتمعات إلى أجزاء أثنية متنازعة كالقبائل والطوائف. 
- زيادة عدد السكان زيادة كبيرة. 

- الال ا مجتمع التقليدي بقسوة بالغة" . 


0 
مالك بن ني» مصدر سايق» صلام 1ه كلق لاك 1151لا .1١١‏ 


" بول باران» وايف لاكوستء الاقتصاد السياسي للتخلف وأسباب التخلف الأساسية. ص87-88. 


وحن 


ومرة أحرىء لو قدّر للإسلام أن لا يظهرء وتحوّل العرب في الجزيرة العربية وبلاد 
الشام إلى المسيحية» فماذا سيكون عليه المشهد الاقتصادي العربي في القرون ال تلت القفرن 


السابع الميلادي وح مطلع القرن العشرين» وبدء تبني العالم العربي النظام المصرقي الغربي؟ 


في تقديرنا أن المشهد الاقتصادي العربي سيكون على النحو التاللي» وهو المشن ها 
الاقتصادي ذاته الذي شهدته المسيحية طيلة خمسة عشر فنا الماضية:. والذي يتلح ص في 
الصور الاقتصادية التالية: 


« أن تحتكر القوة السياسية الحاكمة المؤوسسات الصناعية والتجارية في البلاد» 
كما كان عليه الحال في الدولة البيزنطية في القرن السابع للميلاد. وأن يكون 
المصدر الحقيقي للثروات بالتالي هو الأرض وليست التجارة. وأن لا تعود 
الأرباح التجارية على أفراد الشعب ولكن على الدولة والبيت الإمبراطوري. فقد 
كانت صناعات معينة كصناعة الخرير مثلاً وقفا على الأسرة الحاكمة فقط. 
إضافة هذا فقد كانت الدولة تتقاضى ضرائب باهظة متنوعة على الأنشطة 
المختلفة' . وكانت 1 الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية تخضع لرقابة 
حكومية صارمة. ولعل هذا الوضع بشكل عام هو الذي جعل المسلمين ينتصرون 
بسهولة على الإمبراطورية البيزنطية الي فضّل شعبها حكم المسلمين على حكم 
اجُباة العُتاة كما قال المؤرخ توينبي من أن "شر الفتح العربي في الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية كان أقل من شر أي من جُبة الضرائب أو المستثمرين 
المستغلين"' . 


. أن تتحكم الكنيسة والإقطاع في المقدرات الاقتصادية للمجتمع كما فعلت في 
الشرق والغرب» والذي كان من نتائجه قيام حركة الإصلاح الدينٍ الي كان 


اع 
ارنولد هاوزرء مصدر سابق» ج١1‏ ص64١.‏ 
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دافعها اقتصادي ومالي بالدرجة الأولى. فمن المعروف أن قادة الإصلاح الديييٍ 
لقوا الدعم السياسي والمادي الكبير من ملوك أوروبا نتيجة الحرمافهم من الفوائد 
المالية الى كانت تحتكرها الكنيسة. وكان مارتن لوثر 4483 )١515-1‏ قد حمل 
حملة شنيعة على مصالح الكنيسة المالية وعلى مصالح البابوية المالية. فقد كان البابا 
في القرن الخامس عشر يجمع ويملك كميات هائلة من المال حي أن مكسمليان 
الأول )١5١5-١455(‏ إمبراطور ألمانيا قال ذات مرة ان دخل البابا السنوي من 
الحباية الألمانية فقطء يساوي مائة مرة دخخل الإمبراطور نفسه. ومن هنا هاج 
أباطرة أوروبا وملوكها ضد الكنيسة. 


»: أن تتحكم الكنيسة موارد اقتصادية أخرى كبيع صكوك الغفران وبيع الناصب 
الدينية» وكذلك منصب البابوية بأسعار معلومة. كذلك فقد درجت الكنيسة 
على بيع صكوك الغفران'؛ وجمعت من وراء ذلك أموالاً طائلة كانت سبباً مسن 
أسباب قيام "حركة الإصلاح الديي" في القرن الخامس عشر والقرن السادس 
عشر. 


« كانت الكنيسة تقف ضد البنوك والمصارف وأعماها لتعاملها بالربا. وكان 
موقف الكنيسة من الربا هو موقف الإسلام واليهودية من الربا أيضاً. فالديانات 
السماوية الثلاث قد اتخذت موقفاً موحداً من الربا لدوافع أخلاقية بحتة. وما كان 
لما أن تُشجع أو تسمح بالربا الفاحش الاستغلالي وهي تدع و إلى الأخلاق 
الفاضلة وف الوقت الذي كان فيه الربا غير مُقنن وغير مُنظّم. ولعل الدعم الذي 
لقيته "حركة الإصلاح الديي" من رجال الأعمال في القرن الخنسامس عشر 


كانت عملية بيع صكوك الغفران منظمة تنظيماً دقيقاً. فقد تم فتح حسابات للكنيسة في البنوك لإيداع المبالغ التحصلة من بيع 
صكوك الغفران. وكانت هناك تسعيرة معلنة لأثمان صكوك الغفران. فكان سعر غفران خطيئة الزن ١6١‏ دوكيه ١0(‏ دولار 
أمريكي) وسعر غفران خحطيئة قتل ابنتين 6٠١‏ دوكيه ( ١١7١‏ دولار أمريكي) وهكذا. وكانت الكنيسة لا تريد معاقِة أو ققتل 
المخطيء مهما ارتكب من خخطايا. وكانت تريد منه دفع ثمن خطاياه نقداً. وكان رحال الكنيسة يرددون دائماً: "إن الله لا يريد 
موت المحطيء» بل يريده أن يحيا ويدفع ثمن خخطيئته. 

أنظر: آرنولد تويني» مصدر سابق» ص54. 


والسادس عشر يعود إلى تشجيع "حركة الإصلاح الديي" لفتح مزيد من البنرك 
والتوسع في الأعمال المصرفية وعمليات التسليف والاقتراض والائتمان المالي 
دفعاً للحركة التجارية وازدهار الحياة الاقتصادية. فكانت "حركة الإصلاح 
الديين" بمنابة حركة للإصلاح الاقتصادي أيضاًء وثورة على الاقتصاد الكنسي 
الكاثوليكي. وُطلق على الإصلاح الاقتصادي الذي جاءت به "حركة الإصلاح 
الديي" ب "الاقتصاد الجديد". 


كان الاقتصاد في ظل حكم الكنيسة منكمشاًء واستمر هذا الانتكماش حى 
مطلع القرن الخامس عشر. فقد كانت الكنيسة تقدس الفقر وتمهاجم التراء 
والأثرياء كباقى الأديان السماوية الأحرى ذات الرسالة الأخلاقية المحضة. فقد 


امتدح الإإسلام الفقر والفقراء أيضاً' . وم تتحسن الأحوال الاقتصادية قِ أوروبا 
إلا بعد سيطرة "حركة الإصلاح الديئي" الي قامت بعدة خطوات اقتصادية 
كان من شأنها دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام وكان من بين هذه الخطوات: 


- امتداح الغيئ وامتداح ال رأسمالية واعتبار الرأسمالية ممثلة لعصر العقل. 

- النظر إلى الثروة نظرة إكبار وإجلال. 

- مطالبة العمال بالعمل في العطلات بعد أن كانت الكنيسة قد أعفت العمال 
من العمل في العطلات الي بلغت يوماً في السنة وهو ما يُمثل ثلث 
السنة ا 


- اعتبار الفائدة البنكية مالا حلالاً ومشروعا مقابل مخاطرة المرء عمدخراته. 
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لقد امتلأت الأدبيات الإسلامية الصوفية بمدح وثئاء كبيرين للفقر. فقد كان الإمام أبو حامد الغزالي أحد أعلام الصوفية يقول: 
- إن الفقير في أميَ يدخل الجنة قبل الغنٍ بخمسمائة سنة. 

- لكل شيء مفتاحه ومفتاح المنة حب الفقراء جزاءً لصبرهم. 

- إن أقرب الناس إلى قلب الله الفقير القانع ما كتب له. 

- الجوع في خزائن الله يمنحه فقط لمن يحبهم. 

- القنوع هو الغين حيت ولو كان جائعا. 


- الارتقاء بالحياة الاقتصادية عموماً مما ساعد على الارتقاء بالحياة الاجتماعية 
نتيجة لذلك. فصار الناس يأكلون ويشربون ويلبسون ويسكنون بشكل أفضل 
عن ذي قبل. وزاد عدد المواليد ف أوروبا نتيجة لرغد العيش . 


ربطت المسيحية - كما ربط الإسلام - بين الدين والسياسة والأخحلاق. 
والاقتصاد لا يا بالأخلاق بقدر ما يرتبط بالقيم الحضارية الأحرى 
وبقيمة الإنسان ذاته. ولقد عاني المجتمع المسيحي نتيجة لربط الدين بالسياسة 
وبالأحلاق من مصائب وكوارث كثيرة» تحلت في غياب الحريات المختلفة» 
كنا تحلت في أن يسنبح:بابا الكنيسه هو شاكع اللياني وه اليم علتى 
الأحلاق على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فينم ا 
السياسة بالأخلاق كما تم ربط الاقتصاد بالأخلاق. ولم تفصل السياسة 
والاقتصاد عن الأخلاق إلا بعد القرن الخامس عشر وبدء "حركة الإصلاح 
الديي"؛ وبدء نشوء القوميات الأوروبية الي حلت محل الكنيسة والإقط-اع في 
السياسة والاقتصاد والاجتماع. 


* لقد جرى منذ القرن السابع الميلادي وح القرن السادس عشر احتكار الكنيسة 
والإقطاع للمشاريع العامة وخاصة المشاريع التجارية والزراعية. ولم يسمح بحق 
الفرد في الملكية الشخصية لوسائل الإنتاج إلا بعد قيام النظام ال رأسماللي الذي م 

مع ظهور "حركة الإصلاح الديني". كذلك تم مع قيام امجتمع الرأضالي حق 

الحرية في الرزق» وأن المنفعة الذاتية هي الدافع إلى العمل» وأن المنافسة بين الأفراد 
مشروعة» والإقرار بالفرق بين حقوق الأجير والمستأحر» وعدم تدخل الدولة في 
آليات الاقتصاد الحرء لأن لا نمو حقيقياً في ظل التقييد الاقتصادي؛ وأن الحرية 
هي العامل الأساسي ف النمو الاقتصادي. ولكن المفكرين الإسلاميين المعلصرين 
يعيبون على النظام الرأسمالي بقوهم "ان أفراده لا ينفقون أمواههم ولا يصرفون حهودهم 


في إعداد ما يفتقر إليه الناس أشد الافتقار. ويبذلون أموالهم وجهودهم كلها في إنتاج البضائع 


والمنتجات ال لا حاجة للناس بنا. وأن المجتمع الرأسمالي كان لوا من المواساة والتعاون 


1 


والترحم وما إليها من العواطف الإنسانية الشريفة وزاخراً بأخس الصفات 


.07 أبو الأعلى المودودي؛ مصدر سابق» ص‎ ١ 

وهذه مغالطة كبيرة من المودودي. فنظرة واحدة إلى المعاهد والكليات والجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث العلمية الي أنشأها 
رحال الأعمال في الغرب؛ ويصرفون عليها سنوياً بسخاء كافية للرد على أن رجال الأعمال في الغرب يصرفون أموالهم فيما ينلفضع 
الناس. أما أنهم ينتجون بضائع لا حاجة للناس بما فهذه مغالطة وتجهيل لا يستأهل الرد عليه. أما وصف المجتمع الرأسمالي وصفاً أقرب 
إلى الحيوانية المنحطة منه إلى أي شيء آخرء فهو ما درج عليه الأصوليون الإسلاميون المتعصبون في العصر الحديث. 


ا 


ما حالتنا الاجتماعية هذه الأيام 
لو لم بظهر لنا الإسلام ؟ 


ت حال العرب قبل الإسلام 


لأكان الوضع الاجتماعي العربي ق. نوا يتماشى مع الحياة العربية في 
ذلك الوقت. وكان يتماشى مع الوضع التجاري والوضع السياسي والوض ع الدينيٍ 
السائد في ذلك الوقت. فامجتمع لا يخترع نظامه الاجتمساعي من لا شيء. ولكن النظام 
الاحتماعي يُشكله دائماً النظام الاقتصادي والسياسي والدين. ولكن النظام الاقتصادي 
على وجه الخصوص هو الذي يلعب الدور الرئيسي في تشكيل الوضع الاجتماعي في معظم 
امجتمعات. 


فعندما بدأت الفتوح الإسلامية في عهد أبي بكر واتسعت ف عهد عمر بن 
الخطاب» وأثرى المسلمون من غنائمهاء ارتفعت المهور وغالى فيها الناس» وخطب عمر 
فقال: "أيها الناس ألا لا تغالوا بصداق النساء'ء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان 
أولاكم بحا التبي» فإنه ما أصدق امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من عشرة أوقية. وإن 
الرحل ليغالي بصداق امرأته حى يكون لها في قلبه عداوة» حى يقول قد كلفت عَلَقَ القربة"". وقد 


تأسى الأغنياء من كبار التجار والملاك ببيوت الأشراف» فغالوا قي مهور بناقهم» وأضحى 


إن عمر بن الخطاب الذي كان يدعو الناس إلى عدم المغالاة ني المهورء هو الذي دفع مهراً في زوحمه أم كلقوم بنت علي 
بن أبي طالب مقداره عشرة آلاف دينار» وكانت صغيرة في السن وجميلة. 


' الحبل الذي تعلق به القربة. وهو تعبير عن الجهد الكبير الذي يبذله الرحل في تأمين المهر. 


المهر عديلاً للغروة والقعب: وهذا دليل على تغير السلوك الاجتماعي نتيجة لتغير الوضع 
الاقتصادي الحديد وأن الاقتصاد هو الذي ينقل امجتمع وسلوكياته من حال إلى حال ولا 


شيء آخخر. 


لقد كان المجتمع العربي ق. س في جانب من الحوانب مجتمعا تجاريا حضريا 
محضاء ولم يكن محتمعا زراعيا مؤثرا أو مجتمعا صناعيا. وكانت "التجارة من أشرف ما يشتغل 
به إنسان عند قريش وعند غيرهم من العرب"". ولقد أثرت الأخلاق التجارية في هذا اختمسع 
تأثيرا كبيرا. فقد كان "التناسب قائماً بين مستوى الحياة الاجتماعية وأشكاها في الجزيرة العربية وبين 


مستوى الحياة الاقتصادية" ‏ . 
وكان من أهم هذه التأثيرات: 


* تقسيم المجتمع إلى طبقات؛: 


- الطبقة الأرستقراطية العليا وهو ما كان يُطلق عليهم الأشراف والأسياد 
أو الملا الأعلى وهذه الطبقة كانت تتشكل من: كبار التجار والأغنياء» 
ومن رؤساء القبائل. إلا أن سلطة رؤساء القبائل قد تضاءلت إلى حد كبير 
مع قيام سلطة التجار والأغنياء في المدن الرئيسية. فكان يبدو للعيان ف 
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هذا لا يعين أن الجتمع العربي في ذلك الوقت (القرن السادس والسابع الميلادي) قد أصبح مجتمعاً طبقيا حقيقيا تتمثل فيها كل 
الطبقات بوعيها الاحتماعي الطبقي. ولكنه كان مجتمعاً في مرحلة انتقالية من البداوة والنظام القبلي إلى النظام المدي الخضري 
التجاري وكل ما يتبع ذلك من تقسيم جديد للمجتمع. 

' كان معظم كبار التجار والأغنياء من بن أمية وبي مفزوم. وكان من المخزوميين الأثرياء كالوليد بن المغيرة وعبد الله بن ألبي 
ربيعة (والد الشاعر عمر بن أبي ربيعة). 


أنظر: شوقي ضيف» مصدر سابق» ص21517 1148 


مكة مثلاً أن السلطة كان في يد رجال يبمثلون قبائل مختلفة في حين أن 
الحقيقة كانت تقول أن هؤلاء الرجال لم يكون زعماء وأسياد وأشسراف 
قبائل بقدر ما كانوا من كبار الأغنياء والتجار. 

- الطبقة الوسطى وهي الطبقة الي كانت تتكون من صغار التجار وأمربي 
الأغنام والمزارعين» كما كانت تتكون من الحرفيين. 

- الطبقة الدنيا وهي الطبقة الى كانت تتكون من الفقراء والعبيد والعاملين 
في حدمات التجارة من نظافة وحراسة وحدمات عامة. 

- وكان يضاف إلى هذه الطبقات الثلاث طبقة رجال الدين الي كانت 
طبقة عليا تتمتع بامتيازات طبقة الملا الأعلى. بل كانت هذه الطبقة 
امتيازات دلم تكن لأي طبقة أخرى باعتبار أن هذه الطبقة وخاصة من 
رجال الدين المسيحيين واليهود كانت تعتبر نفسها "ألسنة الآلهة الناطقة على 
هذه الأرضء والآمرة الناهية باسمهاء وهي تُقرّب الناس من الآهة وتحرم وتحلل. 
وكان رجال الدين طبقة كبيرة ذات قوة وسلطان"'. كما أن التقسيم الطبقي 
داحل مكة كان يراعى فيه الوضع المالي دون العُرف القبللي. فكانت 
"قريش البطاح" تمثل أغنياء مكة وأثريائها بغض النظر عن نسبهم القبلي. 
وكان "قريش الظواهر" تمثل فقراء مكة بغض النظر عن نسبهم القبلي 
أيضاً". "ويدل التصنيف المشار إليه إلى أن الوضع المالي والتجاري لأبناء القبيلة أصبح 
يتل المركز الأول من الاعتبار"". 

- طبقة الصعاليك (الخلعاء) (اللامنتمون). وهي طبقة فقيرة مُعدمة كانت 
تعيش خارج مملكة النظام والمجتمع؛ وذات أهمية اجتماعية قصوى. وظهر 


حواد عليء مصدر سابق» ج4؛ ص48 56. 

' كان أبو طالب عم الرسول على سبيل المثال من "قريش الظواهر" نتيجة لفقره رغم نسبه القرشي الأصيلء وكان أخوه 
العباس من "قريش البطاح" أي الطبقة العليا الحاكمة وذات السلطة في مكة (الملأً الأعلى) نتيجة لغناه وليس لرفعة نسبه. 
كما كان أيو بكر الصديق (أغين تاحر في قبيلة تيم) ممثلاً لقبيلته في "مجلس الملا الأعلى” ف "دار الندوة" رغم أن سنّه في ذلك 
الوقت لم تنجاوز الخامسة والعشرين. وكان محظوراً على من هو دون الأربعين أن يكون ضمن هذا الجلس السيادي. 

أنظر: مصطفى التواتء التعبير الديني عن الصراع الاجتماعي في الإسلام, ص50. 


ص م 
برهان دلوء مصدر سابق» ص50. 


منها شعراء كثيرون» من أبرزهم عروة بن الورد' الذي كان ينادي 
بالعودة إلى قيم القبيلة الأصلية القائمة على الملكية العامة والحرية. والى 
جانب ابن الورد كان هناك شعراء آخرين كالسُليك بن السلكة 
والشنفري وتأبط شراً وعمرو بن براقة وغيرهم. وكانت هذه الطبقة 
ُعبّر عن فقرها وجوعها وسخطها بالسلب والنهب من الأماكن المجلورة. 
وكانت منسلخة عن روابط الجتمع الذي كانت تنتمي إليه. وكانت هذه 
الفئة علامة من علامات تفكك النظام القبلي الذي كان سهان تدا 
الإإسلام. "والمتأمل في أحبار الصعاليك وأشعارهم يلفت نظره شعور حاد بالفقر 
وعدم تقدير المجتمع لهم وعجزهم عن الأخذ بنصيبهم من الحياة. لا لأنهم هم أنفسهم 
عاجزونء وإنما لأن مجتمعهم ظلمهم وحرمهم من تلك العدالة الاجتماعية الي يطمسح 
إليها كل فرد في مجتمعه» وجردهم من كل الوسائل المشروعة الب يواحهون بما 
0 
فليس صحيحاً كما قال طه حسين في كتابه " في الشعر االجاهلي" ثم "في 
الأدب اللناهلي” من أن هذا الشعر لم يعكس حال العرب الاجتماعية 
ق. س ول يصوّره بقدر ما صوّره القرآن. وقال طه حسين في نفيه لصحة 
الشعر العربي ق. س متسائلاً: "فما هذا الأدب الذي لا بمثل فقر الفقير وما يحممل 
صاحبه من ضر وما يعرّضه له من أذى» والذي لا يمثل طغيان الغ وإسرافه في الظلم 
والبطش. ألم يكن بين هؤلاء العرب البائسين من أنطلق لسانه مرة بالشكوى من هذه 
الحياة السيئة المنكرة؟" " . 


ولم يفطن طه حسين إلى شعر الصعاليك الكثير في هذا ا حال ومنه شعر 
عروة بن الورد. فقد قال الشعر العربي ق. س في الفقر أشعارا كثيرة 
وخاصة شعر الصعاليك عامة» وكان مرآة واضحة للحال الاحجتماعي 


١‏ م يكن الضاعر الصعلوك عروة بن الورد فقيرأ. ولكنه تبنّى الصعلكة وسلك طريقها حب بالفقراء وتعاطفاً معهم. 
0 يوسف خليف» مصدر سابق» ص75 


5 طه حسين» في الأدب الجاهلي, ص الى ل/الا. 


السائد في ذلك الوقت» ومنه شعر عروة بن الورد كبير الصعاليك وزعيمهم 
الذي كان يقول مصوراً حال الصعاليك التعيس وبؤسهم وفقرهم الذي 


3 


اعتبره شر الشرور: 


ذري للغئ أسعى فإني 2 رأيتُ الناس شرهُم الفقيرٌ 
وأبعدهم وأهوفم عليهم وإن أمسى له حسبٌ وخيرٌ 
ويُقصيه الندي وتزدريه 0 حليُهُ وينهسرًه الصغيرٌ 
ويل قو القى بوله فلا ٠‏ ركاذ فواذ شاضيه يطو 


قليلٌ ذنبه» والذنب جم ولكن للغى رب غفور 


و"كانت الصعلكة بحد ذاتها تع في اللغة الفقر. والصعلوك الفقير هو الذي لا مال 
عنده ولا اعتماد له على شيء أو أحد يعينه على شق طريقه في الحياة"". بل إن "عقدة 
العقد الي اشترك فيها جميع الصعاليك وتحدث عنها جميع شعرائهم هي الفقرء تلك 
الظاهرة الاجتماعية - الاقتصادية ال كانت السبب الأقوى في تصعلكهم. ويتحدث 
الشعراء الصعاليك في أكثر من موضع من شعرهم عن الفقر وأسبابه وتأثيره في 
أحسامهم وأثره في حياتهم الاجتماعية والوسائل الى يسلكوفا للتخلص منه"' . ومن 
ذلك قول الشاعر الصعلوك الأعلم الحذلي: 


إنا لنأكل لحمنا فاسقيى في غير مَنْقصّة ولا ام 
1 سعيبي تي 13 
ويقول الشاعر الصعلوك السليك: 


وحى رأيت الجوع بالصيف ضرّنٍ إذا قمت تغشاني ظلال فأسدف 


«7 1١ 
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وقد امتلأت كتب تاريخ الأدب الجاهلي بشواهد لا حصر ها من شعر 
الصعاليك في الجاهلية' الذي يصوّر الحالة الاجتماعية في ذلك العصر 
كأصدق تصوير وأبلغه. ذلك أن كل المصورين من الشعراء الصعاليك لهذه 
الأحوال الاجتماعية قالوا شعرهم ليس من أبراج عاجية وليس من الفكر 
والخيال ولكن من خلال التجارب الاجتماعية والحياتية ار والتعيسة اليّ 
عاشوها في ذلك العصرء فجاء شعرهم صادقا كأعمق ما يكون الصدق» 
معبّراً كأبلغ ما يكون التعبير» وواضحاً كأجلى ما يكون الوضوح. 
"فالشعر الجاهلي ليس هزلاً من الحزل» وليس رغاء جماعة من البُداة» وإثما هو اللباب 
الفذ من حياة أمة. وهو العمدة التاريخية العربية الأولى في تصوير حياة العرب بأيديهم في 
ذلك العصر تصويرا ماشرا"”. 
كذلك فقد فال في الفقر وذمه وني الفقراء واللجائعين من غير الشعراء 
الصعاليك» كمثل الكُميت بن زيد الأسدي. من ناحية أخرى فإن الشعر 
العربي ق. س لم يكن كله مكرساً بالكامل لذم الفقر والعناية بالناحية 
الاقتصادية والاجتماعية على نحو ما رأينا في العصر الحديث في الشسعر 
الاشتراكي الذي طغى في النصف الثاني من القرن العشضرين في الاتحاد 
السوفياق السابق. فقد كان الشعر العربي ق. س شعراً متعدد الأغراض» 
غير مكرّس لغرض واحد معين. ولم يكن موظفاً لخدمة أغراض معينة دون 
الأخرى. فقد كان شعرا مُلتزما ولكنه غير مُلَرّم. 
فهو شعر الحرب والسلام؛ وهو شعر الوصف والغزل» وهو شعر المديح 
والحجاءء وهو شعر الكرم والبخل» وهو شعر الخِّن والشجاعة» وهو شعر 
الفقر والغيئ» وهو شعر الحرية والعبودية» وهو شعر الحياة والموت» وهو 
شعر الفرد واللجماعة» وهو شعر الفروسية والخنوع؛ وهو شعر السيد ' 
أنظر على سبيل المثال الباب الذي أفرده يوسف خليف في كتابه "الشعراء الصعاليك في العصر الجساهلي"؛ ص85١-‏ 


.755٠١ ص‎ 
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والعبد» وهو شعر الفرح والغضبء وهو شعر الدهر والقهر» وهو شسعر 
الليل والنهار» وهو شعر السماء والأرض» وهو شعر الغياب والحضورء 
وهو شعر القبيلة والقتيلة»؛ وهو شعر السيف والوردة.. الخ. وكل هذه 
كانت مظاهر اجتماعية واضحة وجليّة في المجتمع العربي ق. س. وعكسها 
الشعر العربي ق. س خير انعكاس» وصورها كأبلغ ما يكون التصويرء 
وشخصها كأعمق ما يكون التشخيصء من خلال تراث شعري غين 
وعميق مثله أكثر من مائة شاعر بحيد في تلك الفترة. 


وبذاء فقد انتّقدت واختّرقت وانتفت كثير من دعائم وأسس نظرية له 
حسين في كون الشعر العربي ق. س متتحّلاً» وادعائه بعدم صحته لعدم 
تعر ة للتحياة العرية قمن تور ١‏ فق حواك ف وان ناك فت ادر 
عن حياة العرب ق. س أكثر مصداقية وأصدق تصويراً من تصوير هذا 


الشعر المنتحّل أو المزور! 


فكيف تأتى لطه حسين أن يقول ما قاله عن عدم تصوير الشعر االجاهلي 
للحياة العربية الاجتماعية في ذلك العصر؟ 


وهل كان طه حسين في ذلك الزمان )١375(‏ يبحث عن قضية تصادمية 
مع اليمين الثقافي ليهرّ ما بركة الثقافة العربية التقليدية الكلاسيكية الآسنة 
في تلك الأيام» مفتتحاً يما النضال الثقاقي من أجل الحداثة والنهضة الجديدة» 
فلم يجد أمامه غير "إشكالية صحة أو كذب الشعر الجاهلي" ييدأًيماء 
وتكون ,عثابة الطلقة والشرارة الأولى؟ 

على صعيد آخر» كانت الصعلكة ق. س وبعد الإسلام قد برزت من 
خلال الت ركيب الاجتماعي العربي السائد في ذلك الوقت. "فكل قبيلة فيه 


آمنت بوحدقا الاجتماعية وبكرم جنسها ورأينا أن إيمان القبيلة بوحدتها أوجد طائفة 


51١ 


الخلعاء والشّذاذ في هذا المجتمع. وأن إعاها بجنسها أوجد طائفة الهجناء والأغربة. وأن 
المتمردين من هاتين الطائفتين من شي القبائل قد اجتمعوا في عصابات من صعساليك 
العرب كافرين بالعصبية القبلية» مؤمنين بعصبية مذهبية» معتمدين على قوم في سبيل 
العيش» شأهم شأن المجتمع الذي يعيشون فيه. وغاية ما في الأمر أن عملهم فردي 


يجري بدون رضا القبيلة» وعمل القبائل جماعي معترف به" . 


« انتشار ظاهرة الأقنان والعبيد في المجتمع العربي التحاري لقيام هؤلاء 
بالخدمات العامة من تحميل وتنزيل وتخزين وتنظيف وحراسة وخلاف ذلك 
من الخدمات العامة. "وقد عمل العبيد ليس فقط كحُماة وحراس للقوافل التجارية» بل 
إنهم مارسوا إلى حانب ذلك صنائع وحرفاً يدوية بدائية. كما عملوا بحدود ضيقة 
كمزارعين"”. وكانت هذه الطبقة من الناس أدن طبقات المجتمع منزلة. وقد 
تكوّنت بفضل الشراء وبفضل حالة الحروب المستمرة بين القبائل. "إذ كانت 
النساء والأطفال يُحملون في هذه الحروب والغارات إلى أماكن بعيدة ويستعادون إذا كانت 
القبيلة تستطيع دفع الفدية. وكانوا يباعون غالباً كرقيق. ويقال أن أغلب المهاجرين كانوا 
إما مولدين أو استرقوا وهم أطفال. وأن أكثر الرقيق كانوا عرباً وليسوا أغرابا"'. وبعد 
الإسلام ظلت هذه الطبقة طبقة دنيا. "فرغم أن الإسلام قد حث المسلمين على 
حُسن معاملة العبيد والرفق يهم وعدم تكليفهم من العمل ما لا يطيقون» وأنه خطا 
خطوات متقدمة على طريق تحريرهم إلا أهم كغيرهم قاسوا من شراسة الاستغلال وقلة 


1 0 
الأحور وسوء العيش وامتهان الكرامة الإنسانية” 


89 انتشار ظاهرة البدخ والحياة الأرستقراطية الى تبعها وجود أغاط من الخياة 
الباذحة الى تحلت في بناء البيوت الكبيرة وفي فخامة الملبس والمأكل والمعشر. 
كما انتشرت الموسيقا والغناء في هذا المجتمع التجاري الحضري» إلى الحد الذي 
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جعل أحد المؤورخين يقول "م تكن أمة من الأمم بعد فارس والروم أولع بالملاهي 
والطرب من العرب"'. "ويكاد الإنسان لا يقرأ ديوان شعر جاهلي لشاعر مهم إلا ونيد 
فيه ذكر الشراب والغناء. ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون أشعارهم. فالشعر 
والغناء كانا مرتبطين بالعصر الجاهلي» وكانا يتخللان حية العرب في سِلمهم وفي 


3 
حر بحم 


* انتشار الأمن والأمان في هذا المجتمع مما تتطلبه التجارة. فكانت المجتمععات 
التجارية آمنة حي يستطيع رأس المال أن يتحرك بسهولة ويسر ودون خحوف 
أو جزع. واعتّبرت هذه الميزة من أخلاقيات هذا امخجتمع ومن مظاهره 
الاجتماعية. 


# التزام امجتمع التجاري الحضري بالخلق القوعم وحسسن المعاملة والأمانة 
والإحسان وأداء الحقوق. كذلك كان هذا المجتمع يلزم التبجرر الذين 
يتعاملون معه على السلوك 'بسلوك أخلاقي دقيق من حُسن المعاملة والأمانة والإحسان 
والتأمين وأداء اللنتزوق"” 


- التزام هذا امجتمع بإجارة كل غريب حى وإن كان صعلوكا أو خليعا أو 
مستهة ا بالغرف والأخلاق» أو قاتلا غادراًء أملاٌ في الاستفادة منهم وق عدم 
التحرش برجاهم إن خرجوا متاجرين يحملون أموالهم لبيعسها في الأسواق 
البعيدة) ولاستخدامهم في حمايتهم ممن قد يتحرش مم من الأعداء والأعراب” . 
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رضن 


٠.‏ تمتع هذا امجتمع بالعلم والحصافة والذكاء والعواطف الرقيقة والعيش اللين 
والنعمة الوارفة. فالقوم الذين كانوا يجادلون الرسول جدالاً شديدا بما جاء به 
م © نوا 2 جهلاء ولا أغبياء ولا أشقياء. "أفتظن قوماً يحادلون في هذه الأشياء 
جدالاً يصفه القرآن بالقوة والشدة ويشهد لأصحابه بالمهارة» أفتظن هؤلاء القوم من الجهل 
والغباوة والغلظة والمخنشونة بحيث بمثلهم الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين؟ كلا! لم يكونرا 


جهالا ولا أغبياء» ولا غلاظا ولا أصحاب حياة حشنة جافية» وإغا كانوا أصحاب غلتتة 


1 


1 1 : 0 2 1 
وذكاى وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة 


» سلوك هذا الجتمع في بعض جوانبه سلوك الطمع والبخل والظلم وتلك 


ه التزام هذا امجتمع وامجتمع البدوي أيضا بحزمة من الأخلاقيات ال ظلست 
سائدة عند العرب حى الآن واليي لم يؤثر عليها ظهور الأديان أو عدمه؛ أو 
بقاء العرب على الوثنية أو تركهم لها. ومن هذه الأخلاقيات: 


- الشرف الذي كان له مقام كبير عند العرب. وكان يعن المسب 
بالآباء. ومن مظاهر الشرف اتباع الأخلاق الحميدة والقيام بالأعمال 
الصالحة وعدم الإضرار بالناس. 


- العرض وهو معن من معاني الشرف. وكان العربي لا يتوائى عن دفع الغالي 
والرخيص ف سبيل صيانة عرضه (شرفه) خشية العار والوفاء بالواجب 
تحاه العرض. وكان العرض بالنسبة للعربي "البورة أو النواة الي تتمركز فيها 


1 


فردية العري: والعوَطن بالسية للمزي نهو الرمر الأعلى الشترف" .+ 


١ 
طه حسين» مصدر سابق» ص121/7/.‎ 


م 
أدو نيس كلام البدايات» ص57. 


515 


#«الروع وبحافا أن لا هو الإنتات يكنا وان لاايفعل الي ججما 
يخجل عن فعله بالعلن. وللمروءة عن العرب مقام كبير ومن مظاهرهها 
الخلم والصبر والعفو عند المقدرة وإكرام الضيف وإغاثة الملهورف ونصرة 


الجار وحماية الضعيف. "وقد كانت هذه المظاهر يعثابة الدين عند المسلم"' . 
- الكمالء وهي الصفة الى تُلصق بالرجل الحصيف. وكانت مظاهر الكمال 
عند العرب ق. س من كانت لديه معرفة القراءة والكتابة وإحجادة 


السباحة والرماية. 


- الكرم والذي ما زال ميزة أخلاقية واجتماعية يتميز بها العربي. وكانت 


دوافع هذا الكرم في بعض الأحيان نيل الرئاسة والزعامة. 


- حمل الديات من قبل السادة. ولا تزال هذه العادة الاجتماعية موحودة 
حن الآن في المناطق الريفية من العالم العربي. 


9 فك الأسرى. وكان من شيم العرب فك رقاب الأسرى وشراء أسرهم 
بالمال. 


- التفاحر بالحسب والنسب ولمال والجاه. وكان التفاخر أو التعاظم من أهم 
مظاهر الحياة الاجتماعية العربية ق. س وما زال هذا المظهر الاحجتمساعي 


موجودا حى الآن. 
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- تسيّد الرجل وتفوقه في مكانته الاجتماعية على المرأة. ومنح نفسه حقوقاً 


ليست للمرأة كالزواج ممن يشاء وبالعدد الذي يشاءء والطلاق ممن يشاءء 
والتسرّي .تممن يشاع» دود سيسبا أو عذر. "وكانت٠‏ المرأة فى الجحال المباشسر 
لتجسيد سيطرة الرجن"'. وكان هذا في معظم انمحجتمعات القدعهة. إلا أن 
امجتمع العربي حي الآن ما زال محتفظا بمكانة الرجل وتفوقه وتسيّده على 


المرأة. وما زال الرجل في المجتمع العربي يحظى بحقوق غير متوفرة للمرأة. 


التمسك بإرادة المحافظة. وهذا واضح بشكل أفضل ف المجتمع القبلي أكثر 
منه في اجتمع الحضري التجاري. فالقبيلة لكي تؤكد "مبدً المحافظة" 
"أنشأت نظامها المغلق والصارم حيث يكون الفرد فيها أشبه بالخلية في الجمسم: لا 
وجود له ولا قيمة إلا من حيث أنه خلية يقوم بوظيفته. وحين تدافع القبيلة عن الفود 
ولحميه فإا هي تدافع عن سلامة اججسم ككل لامن أجل سلامة الخلية بذاهًا ولكسن 


لقا 


من أحل سلامة الجسم كله 1 


تموضع المرأة. وكان وضع المرأة في امجتمع العربي ق. س كوضعها بعد 
الإسلام. فقد ظلت هي العاملة الشقيّة في البيت وما زالت كذلك حى 
الآن. وسرى التقسيم الطبقي على المرأة قبل وبعد الإسلام كما سرى على 
الرجل. فالشريفة لا يتزوجها غير شريف مثلها. والغنية لا يتزوجها غسير 
غين من مستوى عائلتها ومن مقامها. وكانت المرأة في المجتمع الحضري 
وف المجتمع البدوي على السواء تتمتع بما يتمتع به الرحال في الحياة 
الاجتماعية. فكانت النسوة تشترك في الغناء والرقص وفي الحروب. 'ولم 
تظهر فكرة الحريم إلا مع ظهور الإسلام"". وما تبدل على أوضاع المرأة بعد 


أء 
أدو نيس» مصدر سابق» ص12 . 
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أيضاء ص48". 
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الإسلام هو أن ضرب عليها الحجاب والتزمت بيتها وكان ذلك في الجتمع 
الحضري فقط. اناق عنس النوي ند ظلك: تراه طفيه وكير 
الجمباعيا تختلط بالرجال كما كانت قبل الإسلام. وما زال هذا الوضع 
الاجتماعي المختلف بين نساء البدو ونساء الحضر على ما هو عليه حى 
الآن. من ناحية أخرى فقد ظلت المرأة كقناة رئيسية للجنس في المجتمسع 
العربي القبلي والحضري منه هي الشغل الشاغل للرحل. "فكانت المرأة هي 
الحبيبة في عين صاحبها أبداً لانعدام حرية الحب في مجتمع لا يحب الحرية لفتياته ويرى 
في الحب إلا لا يقوى عليه إلا بسفك دم الحبيب. والويل كل الويل لو قال فيها 
شعر"'. وعندما زحف المجتمع الحضري "لم تتحرر من عقدة الرحل نفسه. 
ولكنها بدأت تتجاوز بالغ والترف والرخاء أسباب الضنك فاستراحت تنعم بالغفاء 
والهناء حن أصبحت متعة النفس. إلا أن المرأة في المجتمع الحضري لم تكن أكثر حرية 
من الحبيبة العذرية ف اجتمع البدوي "". ولعل السبب ف ذلك يعو إلى أن 
امجتمع الحضري التجاري ق. س قد سمح بانتشار القيان والغواني بكثرة. 
"فكل النصوص تدل على أن القيان كنَّ كثيرات في مكة في العصر االجاهلي. وقد 
اكتسحت موجة حادة من الغناء مكة في هذا العصر "". وهذا كله ما جعل 
الحرائر في قلق وتمزق نفسي دائم. وانقسم بذلك المجتمع الحضري نسائيا 
إلى قسمين: مجتمع الحرائر ومجتمع الجواري. وبدأ الصراع الاجتماعي بين 
هذين امجتمعين من حيث منافسة الحرائر للجواري في الستزيّن وإظهار 
المحاسن والمفاتن والتكشّف لكسب الرجل إلى صفهن والتحلل من كثير 
من الضوابط الاجتماعية حى بعد ظهور الإسلام وتشدده على كثير من 
الضوابط. 


5١‏ 7 5 200 ءَ 
رفيق عطوي, صورة المرأة في شعر الغزل الأموي. ص١٠‏ 
١‏ أيضاء ص١١ ,.١5‏ 
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ولدلا 


2 
ع 5 57 « 1 2 1 ا . #5 - 
- أحكام الزواج. فقد كان الزواج ق. س و بعد الإسلام يتم بين الطبقات 
فقط دون أى اخحتالاط بين هذه الطبقات. "فالأشراف لا يتزوجون إلا من طبقة 


تم 


متكافئة لهم (الكفاءة النكاح). وكانت المنا كر الكر جمة منار رج الكرف. والسو ادا 


يتجاسرون عنى خطبة ابنة سيد القبيئة أو ابنة 5 الوجهاء" . وظل هذا النظام 
متبعا حت الآن في المجتمع العربي. وكان العرب يتزو جود اكبر عدد من 
النساء يقدرون على إعالتهن. وعندما جاء الإسلام حدد هذه الرقم بأربعة 


ولا ندري الحكمة من وراء هذا التحديد باربعة فقط وليس بغلائنة أو 


2 


خحمسة مثلا. في حين أن الإسلام من ناحية أخرى أجاز امتلاك الإماء 


وال لسراري بقدر ما يستطيع المرء على ذلك وذلك بفضل الفتوحات 
الإإسلامية الى "أدت إلى أوحم النتائج في قضية المرأة» لأنها جعلت جزيرة العرب 
مغمورة بالسباياء مملوءة بالمخيرات والأموال وأصبحت المدينة سوقاً من أكبر أسواق 
الخواري ومدرسة لتخرتجهن"". فقد أباح الإسلام التسري ,ملك اليمين وقال: 
(وإن حفتم ألا تقسطوا ف اليتامى» فانكحوا ما طاب لكم من اللنساءء 
مثشئى وثلاث ورباع» فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة) أو ما ملكت أعمانكم؛ 
ذلك أدن ألا تعُولوا4". "وقد ذهب فمهاء العصور الإسلامية إلى إطلاق امتلاك 
السراري دون تحديد. فكان الأزواج يجمعون بين الحرائر والإماء» فيتزوج الرجل أربع 
نساء من الحرائر» ويتسرى بها يشاء من الإماء دون تحديد. وقد أقبل الناس على اقتنساء 
الخواري والتسر رَي كن وتمسك الفقهاء بحكم الإباحة بغير تحديد» ودون النظر إلى ما 
يؤدي إليه من وهن ف حياة الأسرة والمجتمع. وكان هذه الإباحة بدون تحديد احتلال 
قواعد الدولة وتراخى حكم الشرع في سياستها بإيثار أبناء الخواري في خلافة السك 
وما جر ذلك من آثام ذهب ضحيتها كثير من الخلفاء والملوك بين مقتول ومخللوع. 


فقد حكم الخلفاء من أمهات الجواري الإمبراطورية العباسية» فيما لو استئنينا أبا 


١ 
0 جواد على. مصدر سابقء ج14 ص ا‎ 
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رهبر حض. تطور بن الأسرة العربية. ص .١٠١١‏ 
و أنضر: مسد بيهو. المرأة في حضارة العرب. صغع ٠١‏ 
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العباس السفاح ومحمد الأمين"'. ومن هنا نرى أن الإسلام استبدل العدد غير 
المحدود من الزوجات الذي كان سائداً ق. س بعدد غير محدودمن 
السراري للقادرين على ذلك" . فالنظم الاجتماعية السائدة لا تتغير بين 
يوم وليلة نتيجة لتغير الأيديولوجيات. وإنما هي تحتاج إلى وقت طويل 
لكي تتغير والى عوامل اقتصادية وثقافية بالدرجة الأولى لتغييرها. فعلى 
سبيل المثال عندما جاء الإسلام نادى بتحرير المرأة كما نادى بأعطائها 
حقوقها الإنسانية بأن تملك قرار زواجها بيدها دون إكراه؛ ومنع الإسلام 
زواج المرأة بدون إرادتها. كما منح الإسلام المرأة حق التملك والتجارة 
والتصرف بأمواها كما تشاء وترغب. 

ولكن هل تم تطبيق كل هذا بعد الإسلام؟ 

وهل مارست المرأة فعلياً وكلياً هذه الحقوق في ظل مجتمع ما زال يختضع 
للنظام الاقتصادي نفسه وللنظام الثقاقي نفسه؟ 

إن الشواهد الكثيرة في النظام الاجتماعي الإسلامي تدلنا على أن المرأة 
العربية نتيجة لعوامل اقتصادية وعوامل ثقافية معينة لم تستطع - وحى هذه 
اللحظة - من أن تمارس حقوقها الإنسانية والشرعية كاملة. كما أنماما 
زالت مضطهدة من قبل الرجل. وما زال المجتمع العربي حى الآذ ومسذ 
حسقترر اعد دكن كاعري اسرينة ةو 


عبد السلام الترمانيي» مصدر سابق» ص 7417581 

' التسري هو اقتناء الحواري للتمتع من. وإذا ولدت الارية لسيدها تزوجهاء وأصبحت أم ولد ولا يجوز له بيعسها. كما أن 
أولادها يصبحون أحراراء ولكن مركزهم أقل من مراكز أولاد الحرائر. وقضى الإسلام - كجزء من نظامه الاحتماعي - 
بحق مالك الأمة بأن يتزوج من أمته إذا كانت مسلمة وذلك بأن يعتقهاء فإذا أعنقها تحررت من الرق وعادت حسرة» فيعقد 
عليها ويتزوجها وتتساوى مع الحرة. ومن هنا نفذ المواري -- ومعظمهن من الأحنبيات - إلى امجتمع الإسلامي ومككُنَ أبناء 
جلدن من النفوذ إلى مُّدة الحكم وجمارسة السلطة الفعلية. وما زال هذا الوضع قائماً في أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية حيق 
الآن. 

انظر: عبد السلام الترمانيي» مصدر سابق» ص7810. 
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الكتاب والسنّة الي تحث حثاً شديداً ومتواصلاً على منح المرأة حقوقها 
الى ما زالت بحرد نصوص تُقرأ ولا ُقشع. والسبب كما هو واضح يعود 
إلى عوامل اقتصادية معينة منها فقر المرأة نتيجة لفقر اجتمعات عموماً وعدم 
تمكنها من الاستقلال المالي الذي هو أساس الاستقلال الاجتماعي. ومنها 
حاجتها الدائمة إلى الرحل وحمايته المالية. ومنها كذلك جهل المرأة وعدم 
تعلمها التعليم الكافي الذي يمكنها من الاستقلال المالي ومن ثم الاجتماعي؛ 

فيما لو علمنا أن نسبة أُميّة الإناث في مواطن مختلفة في العالم العربي تصل 
إلى ثمانين في المائة في حدها الأعلى وتصل إلى ستين بالمائة في حدها الأدق 
في مطلع القرن الحادي والعشرين! 

فكيف والحالة هذه تستطيع المرأة أن تطالب بحقوقها أو أن تمارس حقوقها 
الي أقرها لها الإسلام أو غير الإسلام من الشرائع السماوية أو غير 
السماوية؟ 


- أنواع الزواج. كان العرب ق. س قد نوّعوا كثيراً في طرق الزواج 
والنكاح. وكان للنكاح عندهم طرقه المتعددة والمختلفة» منها: 


.١‏ نكاح الضيزن» أو وراثة النكاح (نكاح المقت)» وهو أن يتزوج ابن 
المتوى أو قريبه الزوجة الأرملة. وق هذه الحالة يكون أولاد ابن المنوق 
من زوجة أبيه يحثابة اخوته. وإذا لم يرغب يما أحد من أقرباء الوق 
ظلت الأرملة بدون زواج حئ الموت. وقد سمي ب "زواج ا مقت" 
لأنه كان ممقوتاً. وأطلق علماء الاجتماع على هذا الزواج ظاهرة 
(الخلافة 84 زناع.ا) وهي ظاهرة تقوم على اعتبار الزوجة من جملة المال 


الموروث' . 
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. نكاح المتعة» وهو الزواج الذي يتم دون ترتب أية حقوق مالية أو 
اجتماعية على الزوجين. وهو زواج إلى أجل محدد. ومازال هذا 
الزواج معمول به في بعض مناطق العالم الإسلامي كإيران وغيرها مسن 
المناطق ذات المذهب الشيعي والسنى على السواء' . ويذهب بعض أهلى 
السنّة إلى أن النبي فى عن المتعة بعد أن أجازها في الغزوات فقط. وفي 
حديث رواه مسلم وأبو داوود أن النهي عن زواج المتعة جاء في خطية 
الوداع الي ألقاها الرسول في الحج وقال فيها: "إني كنت قد أذنت لكم 
في الاستمتاع من النساء وان الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة"". إلا أن 
بعض الصحابة لم يبلغهم النهي فأفتوا بحوازها وظلت سارية في عهد أبي 
يكزا وعترك و تضوف عير بن الطاب كنيد ولكتها عادت تحير 
أخرى مع التوسع ف الفتوحات وكثرة الجواري والسراري. وظلت 
سائرة بعد ذلك» والى الآن. 


*'. نكاح الذواق» وهو أن يتعاقد الرجل والمرأة على الزواج دون شيوط 
ودون مهر ويُحل هذا العقد من نفسه إذا أراد أحد الطرفين ذلك نتيجة 
لعدم الرغبة في مواصلة هذه العلاقة. 


5. نكاح الخدن أو المخادنة. والخدن هو الصاحبة أو الصديق. ونكاح 


الخدن هو اتخاذ الذكر للأنثى أو الأنثى للذ كر يرا وبتراضي الطرفين. 


١‏ أنظر تفاصيل هذا الزواج والعمل به في إيران على وجه الخصوص في الكتابين التاليين: 
- شهلا حائريء المتعة. الزواج المؤقت عند الشيعة. 

- توفيق الفكيكي. المتعة, وأثرها في الإصلاح الاجتماعي. 

وانظر كذلك تفاصيل هذا الزواج عند أهل السنة في الكتابين التاليين: 

- علاء الدين السيّدء زواج المتعة عند أهل السنة. 

- صالح الورداني؛ زواج المتعة حلال. 

١‏ صحيح مسلمء باب المتعة. 


5 
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لضن 


وهو ما يعرف اليوم بالصديق أو الصديقة ف المجتمعات الغربية وغيرها. 
و"ذات الخدن" هي من اتخذت لنفسها صديقا واحدا. وهو شكل من 
أشكال الزنا الخاص السري الذي حرّمه الإسلام فيما بعد. 


ه. نكاح المضامدة» وهو اللف والعصب. وهو أن تتخذ المرأة ذات الزوج 
لنفسها خليلاً غير زوجها. ويكن أن تتخذ لنفسها يلين أو أكثر. 
والمضامدة هي معاشرة المرأة لغير زوجها. وكان هذا النوع من الأنكحة 
نتيجة للفقر والقحط. وكان الفقراء يدفعون بنسائهم إلى الأغنياء حيث 
تحبس المرأة نفسها للغن حي إذا جمعت منه مالا عادت إلى أهلها. 
وكاق الفرية ال وول كز هران أن لافنا هرا الريعاد ار وفي هذا 


يقول الشاعر أبو ذؤيب المهذلي: 
تريدين كيما تضمديئي وخالدا وهل يجمع السيفان ويحك في غمد؟ 


وقد عرف هذا النوع من النكاح لدى أمم كثيرة كالإغريق والرومان. 
وما زال قائما إلى الآن في المجتمعات الغربية المعاصرة فيما يعرف بالحب 


الحر عمطئنا #تاودة. وهو الحب خارج المؤسسة الزوجية. 


1. نكاح البدل» وهو النكاح الذي يتم بتبادل الزروجات بدودك مهر. 


وهذا ما هو معمول به في جانب من بعض المجتمعات الغربية الآن. 


7. تكاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل مقابل أن 
يتزوج ابنة هذا الرجل أو أخته. وقد انتشر مثل هذا النوع من الزواج 
بين شعوب كثيرة وخاصة الشعوب البدائية. فشاع في الهند وأفريقيا 
وتركستان وسيبيريا ومناطق أخرى. وما زال مثل هذا الزواج يهقم قي 
جتمعات إسلامية معينة وبطريق غير مباشر وغير علني حى الآن. " وإل 


5 


زمن قريب كان هذا النوء من النكاح مألوفا عند عرب البادية وفي الأرياف العربية 


: ف هه ا 
فيما يعرف بنكا المقايضة ‏ . 
10-7 


8. نكاح الاستبضاع؛ وهو أن يطلب الرحل من امرأته أن تنام مع سيّد 
قومه أو فارس قومه أو شاعر قومه حي تلد منه الولد النجيب. 

3 نكاح الظعينة) أو زواج السبي» وهو أن يتروج الرجل امرأة فسن 
سباياه» دون مهر او خطبة. وقد اختفى مثل هذا الزواج في العه 
الحديث لاختفاء السبايا. 


.٠‏ نكاح الرهط دون العَشّرة» وهو أن يدحل رهط دون العَشرة من 
الرجال على المرأة فيصيبوئها في وقت معين'. ثم تمتنع عن الوطء بعد 
ذلك حى يتم حملها وتضع. وها الحق أن كلحق المولوة يمن قشاع فسن 
هؤلاء الرجال. 


.١‏ نكاح الكثرة» أو نكاح المشاركة؛ وهو أن يدخل بجموعة من 
الرجال على إحدى البغايا فإذا حملت ووضعت» اجتمعوا إليها بحضور 
القافة ' ليثبتوا انتساب المولود إلى والده. 


7. زواج الأخوة بالأخوات والآباء ببناتهم. وكان مثل هذا السزواج 
معروفا في القديم عند الفراعنة والفرس وخخاصة بين الأسر الملكية. 
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هذا النوع من النكاح -- نكاح الكثرة - ما زال موجودا إلى الآن في الغرب؛ وخاصة في فرنساء وفي ضواحي باريس» وفي 
أندية خاصة, ولكن المرأة في هذه الحالة لا تحمل. 
0 جمع قائف» وهم الخبراء والعارفون بكيفية إلحاق الأولاد بآبائهم؛ من خلال الآثار الخفية. 


الخ 


وكان مبعثه ا محافظة على نقاء الدم الملكي والمحافظة على الثروة كذلك. 
كما كان مثل الزواج معروفاً عند العرب ق. س ولذا فى عنه الإسلام. 


ولنلاحظ طابع المشاعية 6ع01010088© في معظم هذه الأنواع من 
الأنكحة» وهو طابع الملكية العامة المشاعية في المراعي والآبار والنار 
الذي كان سائداً في المجتمعات البدوية. وقد ألغى الإسلام كل هذه 
الأنواع من الزواج» وأبقى فقط على الزواج الشرعي (زواج البعولة 
الأحادي) الذي يتم بخطبة ومهر وبرضاء الطرفين وهو الزواج "المألوف 
والمتعارف عليه عند غالبية الجاهليين. وكانت قريش وكثير من قبائل العرب على هذا 
المذهب من النكاح"'. كما أبقى الإسلام على زواج المتعة الذي كان 


معروفا ق. س أيضا. 


- وعلينا أن لا نفهم من هذه الأنواع للنكاح المشاعي وغير المشاعي أن 
المجتمع العربي كله وقاطبة ق. س كان غارقاً في اللذات المادية والمسسية 
على هذا النحو الذي يصوّره لنا بعض المؤرخين؛ أو على هذا النحو الذي 
تصوّره لنا أنواع النكاح المختلفة عند العرب واليٍ لم تكن كلها من 
استنباط العرب بقدر ما نقلوها عن غيرهم من الشعوب المحاورة الي 
احتكوا معها وتاجروا معها وتثاقفوا معها أيضاً. فإذا كان حانب مسن 
امجتمع العربي غارقاً في مثل هذه اللذات الحسية فإن جانباً آخر من امجتمع 
كان مترفعاً عن هذه اللذات الحسية متجهاً نحو المثالية في علاقته مع المرأة» 
متخن من المرأة قدضاً عن الأقذاش. فقرأنا الشعر الغذري في عصر ما 
ق. س. وقرأنا كيف أن هذا الشعر العغذري كان ليس بمحرد ظاهرة شعرية 
أو جنساً أدبياً أو نوعاً ثقافياً ولكنه كان نابعاً من وضع اجتماعي معين في 


ا مجتمع العربي ق. س. فالشعر العُذري كان في وقت واحد "واقعة اجتماعية 
0 
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وصنفاً أدبياً ونزعة فلسفية وصوفية ضمنية» كما كان ظاهرة أخلاقية"'. وركانت 
هذه الظاهرة علامة احتماعية مميزة في المجتمعات الوثنية الالحادية كاجتمع 
العربي ق. س وامجتمع الفارسي ق. س كذلك. كما كانت هذه الظاهرة 
علامة اجتماعية مميزة في مجتمعات الأديان السماوية كامجتمع العربي 
ب. س وامجتمع المسيحي من قبل ومن بعد. وإن كانت مصادر الشسعر 
العْذري ق. س قليلة لأسباب سياسية وأيديولوجية فإن مصادر الشعر 
الفتري يديل قد كرك واشعيتة كنا أد لشم الفدرن اق ليتس 
ظهور الإسلام والعصر الأموي قد ازدهر وذاع صيته وجَنّدت له عشرات 
الدراسات النقدية والتاريخية" الي تدك على أهميته كما تدل على أنه ليس 
بالنبت الشعري والفن المفاجئ الذي ظهر هكذا بغتةً في صدر الإسلام 
وف العصر الأموي» وبدون مقدمات فنية أو أصول شعرية سابقة له قي 
العصور العربية الي سبقت ظهور الإسلام. فكما كانت هناك وثنية 
ق. س وإلى جانبها الحنيفية الموجدة في المجتمع العربي» فقد كان هناك 
كذلك نكاح الكثرة ونكاح الرهط وكافة أنواء الأنكحة المشاعية البدائية 
والى جانبها كذلك كان الحب العُذري المثاللي المترفع عن هذه الأوضار. 


- وكان العرب ق. س وبعده يفضّلون الأولاد على البنات» وما زالوا 
كذلك حي الآن. ورغم أن الإسلام "كان يكره القول [بالرفاه والبنين] لأنه من 
أقوال الجاهليين ولما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخضيص البنين بالذكور وإحياء 
سنن الجاهلية"". إلا أن الإسلام عاد وقال بالبنين دون البنات» لقول القرآن 


.737 ج.ك. فاديهء الغزل عند العرب. ج١. ص23237‎ ١ 
من أشهر هذه الدراسات: كتاب الزهرة لابن داوود الظاهري (ت503م)؛ وكتاب الموشى للعالم التحو الوشاء‎ ' 
))م١1١١6ت( (ت1594م)؛ وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (ت477م): وكتاب مصارع العشاقء. للسراج الحنبلي‎ 
وكتاب ذم الهوى لابن الجوزي (ت١٠٠١١1١م) وغيرها.‎ 
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ترون 


لالمال والبنون زينة احياة الدنيا'ء لإيوم لا ينفع مال ولا بنون»”. ومسا 
زال العربي حي الآن يُفضّل البنين على البنات» وكذلك تفعل بجتمعات 
أخرى كثيرة. كما لا زالت بعض العادات الى كانت سائدة ق. س 
موجودة حن الآن كختان البنات والأولاد» ومراسيم الزواج» والصداق» 
وخللاف ذلك.. 


الإرث. كانت المرأة ق. س محرومة من الإرث وكان الإرث من حق 
الذكور فقط. ويراعى في الإرث النسب ودرجة القرابة أي صلة الرحم 
حسب درجاتّا ومقدار التحامها بالشخص المتوق فقأقِ الببوة أولاً» 
فالأبوة» فالأحوة؛ ثم العمومة. وإذا توق الرحل ولم يكن له من الذكور من 
يرئه ولا أب» يصرف إرثه إلى اخوته أو عصبته. كما كان العرب 
ق. س لا يورثون الحواري ولا الصغار من الغلمان”. وقد اقتبس الإسلام 
معظم هذه الأنظمة؛ وعدّل فيهاء وأعطى المرأة حقها في الميراث» ولكنه لم 
يساوها بالرجل. بل أمسك بالعصا من منتصفها. فأعطى الذكر مثل حظ 
الأثثيين. فلا هو حرم المرأة كلية ولا هو أعطاها كما أعطى الرحل. وقد 
كان بعض العرب ق. س يفعلون ذلك ورعا اقتبس الإسلام هذا النقام 
منهم. فيقال أن عامر بن يشكر (ذا ا محاسد) ورث ماله لأولاده» وكان له 
من الدلن ذكورا وإنانا : وخعل: للك ننتل «حظ الأ دون :اوردق يناه 


أحكام السرقة. كان العرب ق. س يقطعون يد السارق» كما أصبح يفعل 
الإسلام بعد ذلك. ويُقال أن أول من سن هذا النظام هو جد الرسول عبد 


0 5 8 1١ 
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2 
أيضا. 


احرضر 


املد ومنو مز تقول أن لأو ادي لسر و اران من رز عذا 
النظام . وكان العرب - ومن بعدهم الإسلام - أول من سن قطع يد 
السارق في التاريخ البخبرائ:. فلا الديانة اليهودية ولا الديانة الممسيحية ولا 
أية ديانة أخرى دعت إلى قطع يد السارق كما فعل الإسلام ومن قبلله 


أما الجانب الآخر من المجتمع العربي كن عن كان عديها يديا مت عا عر 
مستقر على أرض معينة. فكان أشبه بالرمال المتحركة. يبحث عن الماء والكلاً والغزو 
والسلب أينما توفر له ذلك. و"كانت القبيلة بذلك تاريما وليست وطناً وكانت القبيلة زماناً 
وليست مكاناً. ذلك أن الوطن هو المدى الذي تنزل فيه القبيلة» وهو لا يُنظر إليه بذاته» بل ينظر إليسه 
من حيث وظيفته. فهو وطنها بقدر ما تحد فيه بحالاً يؤكد مصالحها وقدرتا على الاستمرار في الحياة 
هجوماً أو فاع 


١ 
1 


على صعيد آخر» كانت أهم ملامح هذه المجتمع البساطة والسذاحة في تكوينه 
الطبقي» وتقليص الفروق الطبقية بين أبنائه» حيث لم ينتشر العبيد في المجتمع العربي البدوي 
كما انتشروا في المجتمع العربي التجاري الحضري. "فقد كانت البادية لا تعرف الأعمال المرهقة 
ولا الرّف الكثيرة الى فرضتها الحضارة على أهلها. وكان عبد البادية ألصق بصاحبه من مثيله في القرية 


١ :‏ 7 ل 
حى صار وكأنه جزء من البيت الذي اشتراد أو ورثه" 5 


من ناحية أخرى فقد كان امجتمع البدوي مجتمعا يحتقر الصناعة والتجارة 
والملاحة. ولعل "احتقار البدوي للزراعة والصناعة والتجارة ناشئ من تصوره لفضائل الرحل البدوي 


ووظيفته في امجتمع. كما أن تصوراته الخاصة بالعرض والشرف ودور المرأة وموقفه من الادخار إلى جانب 
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يفون 


تصوره لبعض الفضائل الاجتماعية البدوية كالكرم والنخوة. وتصوره للرمن وللملكية والقيادة لا يتجاوب 


مع التنظيم الف للأعمال الإنتاحية"" . 


ومن هنا اضطر البدوي العيش على ما تنتجه الماشية. كما كان يعيش على 
السلب والنهب» حيث كان يطبق المبدأ البدوي: "لكل حسب بأسه في الغروات". إلا أن 
هذا امجتمع رغم ذلك كان بحتمعاً متضامناً أشد ما يكون التضامن إذا ظُلم أو إذا ظلم 
الآخرين. فكانت وطنية البدوي وطنية قبلية عصبية» وليست وطنية شعبية". كما كانت 
السلطة في احتمع البدوي تتأتى للفرد من نسبه وتقدمه في سنه في حين أن السلطة في 
اجتمع المدني المكي التجاري على وجه الخصوص كانت تتأتى للفرد من حجم ثروته فقط 


كما سبق وأشرنا. 


ومن الملاحظ أن المجتمع البدوي القبلي بدأ يتفكك في أواسط القرن المسادس 
للميلاد حيث طرأ على هذا المجتمع تغيرات جذرية أهمها: 


١‏ تحوّل المجتمع البدوي من مجتمع الملكية المشاعية العامة ' إلى مجتمع الملكية 


الخاصة. 

أصبح مقياس وضرورات الزعامة ومستوجباتما هو المال وليس الشرف أو 
النتسب: 

#. بدا اقتصاد السوق القائم على النقود يحل حل اقتصاد البادية القائم على 
المقايضة 


.١7هص ميى الدين صابر ولويس مليكه. اليدو والبداوةء‎ ١ 

' أحمد أمين؛ مصدر سابق» ص١١6١11.‏ 

' يجب أن نشير هنا إلى أن الجتمع البدوي لم يكن بكامله مجتمعاً ذا ملكية مشاعية عامة. وإنما كان هناك بعض الأفراد 
يلكون أموالاً وأنعاماً خاصة يمم. ولكن المراعي والآبار كانت كلها مشاعية بكاملها دون اسثناء. ومن هنا حاء الحديث 
النبوي "الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلاً والنار". 
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5. الم يعد للقيم القبلية ذلك الدور الاجتماعي المهم بقدر ما أصبح للمال 


ذلك الدور الاجتماعي المؤثر. 


ه. تحوّل جزء من المجتمع البدوي إلى المجختمعات الحضرية وخاصة بعد ازدهار 
التجارة في المدن الرئيسية وخاصة مكة والمدينة. 

5. تغليب المصلحة المادية على المصلحة العصبية في حالة حدوث انشقاق في 
القبيلة وذلك بسبب اقتراب المجتمع البدوي العصبوي من الجتمع الحخضري 


التجاري. 


ولكي نستطيع أن ندرك الفروقات الواضحة بين المجتمع الحضري التجاري وبين 
امجتمع البدوي القبلي» ومدى مساهمة المجتمع الحضري التجاري في الدفع نحو الحضارة 
وقيئة الأرضية الاجتماعية لأي دين قادم دعونا نستعرض هذه الفروقات من خلال الجدول 


التالي: 


- كان في هذا امجتمع طبقات ثلاث: 
الطبقة الأرستقراطية» والوسطى » 
والفقيرة. 
- قوة القبيلة فيه نابعة من ثرائها. 
- السيّد والزعيم فيه هو الغتي يتفض 
النظر عن نسبه وشرفه. 

- قوة هذا المجتمع تتأتى مسن التزامه 
بالنظام والأمن والاستقرار وحب 
التعاون مع الآخرين. 

- قيم هذا امجتمع تتمشل في الصدق 


والأمانة واحترام العقود والمواثيق. 


- كان في هذا ا مجتمع طبقتان فقط» طبقة 
الشيو خ وزعماء القبائل وطبتقة 
الصعاليك الفقراء. 

- قوة القبيلة نابعة من كثرة عدد أفرادها. 

- السيد والزعيم فيه هو صاحب التيطين 
والشرف الرفيع. 

- قوة هذا امجتمع تتأتى من عدم التزامه 
بالنظام والأمن والاستقرار» وعدم التعاون 
مع الآخرين. 

- قيم هذا المجتمع تتمثل في المروءة والكرم 
والشهامة ونصرة المظلوم. 


روا 


- هذا المجتمع ابت ومستقر في مكانه - هذا المجتمع متحرك لا يريط بأرض 
ومرتبط بأرض معينة. معينة. 

هذا امجتمع ملتزم بأنظمة معينة. - هذا المجتمع منفلت غير ملتزم. 

- هذا المجتمع يخلط الدين بالتجارة - هذا المجتمع لا يعرف مثل هذا الخلط» ولا 
وبالسياسة. يفهم كثيراً في السياسة. 

- هذا المجتمع لا يعيش ليومه فقطء - هذا امجتمع يعيش ليومه فقط. ولا 
ولكنه يحسب حسابات المستقبل. يعرف ماذا يع المستقبل. 

- ثروة هذا المجتمع تأي من التجارة. - ثروة هذا المجتمع تأي من الغزو والسلب. 


- يتعامل هذا المجتمع بالنقود. - يتعامل هذا المجتمع بالمقايضة. 

- يتمسك بالدين لأغراض تحارية. 2 -لا يهتم كثيرا بالدين والعبادة. 

- الحرية والمصلحة فيه فردية. - الحرية والمصلحة فيه جماعية. 

+ اللكية لق معطيها قزدية حاف - الملكية .في معظمها مشاعية. 

- انتشر العبيد والرقيق فيه بكثرة. - طبقة العبيد والرقيق فيه قليلة. 

- انتشر فيه الموالي بكثرة. - لم ينتشر فيه كثير من الموالي. 

- استخدم هذا المجتمع العبيد في - كان أبناء هذا المجتمع يحاربون بأنفسهم 
الحروب دفاعاً عن مصالحه. دفاعاً عن مصالحهم. 

- انتشر الأحانب من غير العرب في - ظل هذا المجتمع محافظاً على نقاء عنصره 
هذا الجتمع. العربي» ولم تدخله عناصر أجنبية. 


يعمل جانب منه في الجرف اليدوية. 2 - يحتقر الزراعة وكل عمل يدوي. 
- انتشرت في هذا المجتمع الففنون - كان هذا المجتمع خال من أي نوع من 
المحتلفة كالغناء والرقص والموأسيقا2 هذه الفنون إلا من فن الغناء البدائي 


والنحت. الرعوي. 

- أصبح هذا امجتمع مترفاً في مأكله - ظل هذا امجتمع مجتمعاً متقشفاً فقيرا 
ومشربه وملبسه ومسكنه. . فطرياً بسيطاً. 

- انتشرت في هذ المختمع عادت - ظل هذا المجتمع - إلى حد بعيد- 
اجتماعية ومالية سيئة كالزنا والربا. تفط بعقاليدة. 


سي 


- اصبح للمراة دور فهال في هذا 
امجتمع خاصة عندما عملت بالتجارة 
١‏ 
وملكت حال 


رض 


تالسيناريو الأول 


أن يبقى العرب وثنيين 


لأ لو قُدّر للعرب أذ يبقوا وثنيين ولم يظهر الإسلام؛ وظلت التجحارة العربية 
في ازدهارها المستمر» واستمر التحول الاجتماعي عند العرب ق. س من البداوة إلى 
الحضرية» ومن المجتمع القبلي إلى امجتمع التجاري» ومن اكُلكية المشاعة إلى اللكية الخاصة) 
ومن السيادة القبلية القائمة على النسب والشرف الرفيع إلى السيادة الحضرية القائمة على 
المال والثراء» لبدأ امجتمع العربي بالتغيير نحو الأفضل سيما وأن ازدهار التجارة وتطورها 
تستدعي قيماً اجتماعية أكثر رقيا ورفعة. 


فامجتمع العربي ق. س الذي كان قائماً على عصبية القبيلة والنسب اللذين 
كانا أساس الضمان الاجتماعي والأمن لم يعودا كذلك في ظل المجتمع الحضري التجاري. 
"فالتجارة أحدئت وفرة في الثروات الشخصية» وحفزت الأفراد على امتلاك الأرض والبيوت والكروم. 
وفي هذه الظروف يجنح الناس إلى السلوك الفردي وتتهافت مشاعر التضامن الجماعي والعصبية القبيلة في 
بحث كل عن مصلحته الخاصة. وأصبح حى البدوي لا يترد في الإعراض عن مقتضيات صلة القرابة 
5 وكان هذا التطور الاجتماعي في المبتدأ نتيجة للحياة التجارية وتعاظم مكانة المصالح المالية الي 
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درس 


إن المجتمع العربي في الجزيرة العربية - وكما كان على مدار خمسة عشر قرناً 
والى الآن - في ذلك الوقت لم يكن باستطاعته إلا أن يكون بجحتمعا تحارياء ولم يكن 
باستطاعته أن يكون مجتمعا زراعيا نتيجة لقسوة الطبيعة وشح المياه واحتتقار العرب 
للزراعة؛ ولم يكن باستطاعته أن يكون مجمتمعا صناعيا نتيجة لقلة موارده الطبيعية وقلة 
الأيدي العاملة المدربة» واحتقار العرب للأعمال الجرفية. "فالأعمال الجرّفية كالحدادة والحجامة 


والنجارة م تكن أعمالا محترمة اجتماعيا لموقف القبائل السلبي من العمل اليدوي عموها . 


فامجتمع العربي ق. س كان في طريقه إلى التحوّل من مجتمع بدوي قبلي إلى 
بحتمع حضري تحاري. و كان سيتبع ذلك تحولات اجتماعية كبيرة. لأن ذلك سيكون له 
تأثير كبير على العفل العربي' وبالتاللي على السلوك الاجتماعي العربي. 


لقد اعمّبر الانتقال من المجتمع البدوي القبلي العصبوي إلى امجتمع الحضري 
التحاري "مرضاً من أمراض العصر" كما قال مونتجمري وات في كتابه "محمد في مكة". 
وأن هذا الانتقال هو الذي مهد لظهور الدين الجديد وهو الإسلام. وأن ظهور الإسلام قد 
جاء رداً على أخلاقيات امجتمع العربي الحضري ق. س الي اعتّبرت أخلاقيات منحطة في 
نظر الإسلام» حيث تبع تحوّل المجتمع العربي ق. س من مجمتمع بدوي قبلي إلى جتمع 


حضري تحاري عدة تحولات اجتماعية سوف نستعرضها بعد قليل. وأن ظهور الإسلام في 


١ 
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' لنا من ذلك دليل لأثر الاقتصاد على العقل؛ وهو فقه الإمام أبي حنيفة النعمان. فعقل هذا الإمام كان عقلاً تحارياً طبع فقهه 
بروح التسامح والحرية. ومن هنا كان اهتمام أبي حنيفة بالحرية الفردية الي هي أساس السوق الحرة . ومن هنا أف نأبو 
حنيفة - دون غيرة من الأئمة الأربعة - بأن يكون للمرأة الحق الكامل في تزويج نفسها بنفسها دون أذ موافقة ولي أمرها. 
كما أحاز أبو حنيفة - وطبقاً لذلك ودون غيره من الفقهاء - حرية تصرف الإنسان حن ولو كان سفيهاً في ماله وممتلكاته 
ودون تدخل القضاء. كما كان الوحيد بين الفقهاء الذي رفض وقف الأموال والممتلكات بصفة دائمة وفائية» وإنما قال بوقفها 


بصفة مؤقتة من باب الإعارة» ولصاحبها أو ورثته حق استرحاعها م شاعوا. 


نفرضس 


القرن السابع الميلادي كان لإصلاح البناء الاجتماعي المنهار والخرب ىُِ ذلك الوقت' . وأن 
هذا الإصلاح كان يت كز اف النقاط التالية: 


.١‏ حماية الحياة والكية. واستبدال التأر الشخخصي بالديّة وبالعقاب الديي". 

؟. عدم تحاوز العقوبة لمقدار الخطأ. بل وقال الإسلام أن الصفح والغفران أفضل 
من العقوبة. 

“. اعتبار القضايا منتهية مى تم أذ الثأر ها. 

4. قتل شخص بنفس أهمية المقتول ومكانته الاجتماعية . 

ه. فك ارتباط النسب واستبداله برباط الدين. 


5. المساواة بين كافة أفراد الأمة'. 


ورغم ذلك فإن الإسلام لم يأت بإصلاحات اجتماعية كثيرة وجدياهة ذات 
شأن» ولكن ما فعله أنه قنن إسلامياً الموجود من القوانين ووضعها في إطار الدين الدديد» 
ذلك أنه كان من الصعب اختراع قوانين جديدة دون تغيير في أساس التمع وفي تركييه 
العام وفي انتقاله من حالة إلى أخرى. "ويبدو أن الإصلاحات الى جاء يما الإسلام في القضايا المتعلقة 
بسلامة الحياة والممتلكات قليلة الأهمية» ولم تكن مع ذلك عديمة الجدوى بل كانت فعّالة. ذلك أن 


' مونتجمري وات» مصدر سابق» ص59/8. 

' رغم مضي خمسة عشر قرناً على ظهور الإسلام إلا أن الثأر ما زال قائماً في المجتمع العربي حين الآن. وأن كثيراً من المجتمعدات 
العربية لا تقبل الديّة» وتأخذ طريق الثأر. والإسلام بحد ذاته م يلغ النأره وفضّل أن تقوم الدولة بالثأر لأهل القتيل بأن تقتله هي 
لا أن يقتل القاتل أهل القتيل. ومن هنا كانت هناك عدة آيات في القصاص من القتل؛ وهي عثابة ثأر تقوم به الدولة. ومن هذه 
الآيات «إولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب» ( سورة البقرة, الآية 1175)» (إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 
(سورة البقرة, الآية 154) » الإالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 6 (سورة البقرة» الآية 104). 

' البند الثاني والرابع هما قانونان عربيان قديمان ق. س. 

أنظر : مونتجمري وات مصدر سابق» ص4 .14١‏ 

حرى هذا فعلاً أيام الخلفاء الراشدين» وخاصة في خلافة عمر بن الخطاب. ولكن أهواء السياسة وشهوة السلطة أعادت مرة 


أخرى المجتمع العربي في عصر بين أمية والعباسيين وما بعد ذلك إلى عصر ما ق. س. 


5 


العصبية القبلية القديمة كانت لا تزال ذات تأثير قوي فيما يتعلق بمسألة الدم المسفوك. ورغم هذا فإن هذه 


الإصلاحات فتحت عهدا جديدا في الأمن والسلامة" . 


5 


نحن نعلم العلاقة الوطيدة بين الاقتصاد والاجتماع. "وأن قانون تقسيم العمر هو 


1 


الذي يقوم أساساً ف تقسيم الطبقات. وأن الفوارق الاجتماعية الطبقية ناعة عن الفوارق في التوزيع 
وأن اقتصاد أي محتمع - ف سلبياته وإيجابياته - يلعب دورا كبيرا في نوعية سلوك الأفراد 
في المجتمع ويعكس نوعية القيم الأخلاقية والقيم العامة الموحودة في هذا المجتمع. كما نعلم 


العلاقة الراسخة بين رقي المجتمعات اقتصادياء وعلاقة ذلك بالرقي الاجتماعي. 


من ناحية أخحرى - وكما يقول علماء الاقتصاد المعاصرون - فمن الصعب 
على الاقتصاديين أن يكونوا اقتصاديين حيدين دون معرفة شيء من علم الأحلاق. وأن 
كافة وجهات النظر فيما يتعلق بالاقتصاد الإيجابي وال هي قوام المعرفة في هذا الاقتصاد 
تعتمد على علم الأخلاق. فكما على الاقتصاديين أن يلموا بشيء من علم الإحصاء وعلم 
طبقات الأرض فعليهم أن يُلموا بشيء من علم الأخلاق» حى ولو كان هذا العلم ليمت 
إلى علم الاقتصاد بصلة. فمن الواضح أن 06 من الاقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على 
المفاهيم والنظريات الأخلاقية. وعلم الأخلاق يلعب دوره في الاقتصدد الإيجابي لأن 
الالتزامات الأخلاقية ها تأثيرها في اختيارات الفردء ولأن المؤوسسات والسياسات 
الاقتصادية لها تأثيرها ا على الالتزامات الأخلاقية» ولأن كذلك اختيارات الفرد 
الاقتصادية في المجتمع لما تطبيقات أخلاقية. فالالتزامات الأخلاقية تعتبر من بين العوامل 
العادية الت تؤثر في سلوك الناس الاقتصادي. فإذا الناس لم تقل الحقيقة مثلا» وإذىوتفي 
بوعودها فإن الحياة الاقتصادية تصبح مكانك مير. كذلك فإن الاقتصاديين الذين 


يدر سود أسواق العمل يلااحظون أن أخلاقيات العمال وأصحاب الء 0 اع 


مونتجمري وات؛ مصدر سابق.» ص .11١5‏ 
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وض 


تحديد الأجور ومساومات التوظيف. ومن هنا نرى أن أخلاق الناس تؤثر على النتائج 


الاقتصادية' . 


والمجتمع الاقتصادي المزدهر والراقي يت عادة إلى العقلانية أكثر ثما يمست إلى 
العواطف بصلة. ومن هنا فإن قيم المجتمع الاقتصادي الاجتماعية تصبح أكثشر عقلانية 
ومنطقية وواقعية من السابق. فالاقتصاد هو مرأة المجتمع. فإذا كانت هذه المرآة محلوة لامعة 
كانت صورة المجتمع فيها مشرقة ناصعة. وإذا كانت هذه المرآة مشروحة متآكلة كانت 


صورة المجتمع فيها باهتة ومشوهة. 


فا مجتمع الاقتصادي الحر -- كامجتمع الذي كان سائداً قبل الإسلام - من شأنه 
أن يخلق قيم الحرية الاجتماعية في هذا المحتمع. وهذا ما كان عليه المجتمع العربي التبحجاري 
ق. س. حيث قرأنا كيف أن حرية التصرف بالمال وحرية العبادة وحرية المأكل والمشوب 
والملبس والرأي كانت متوفرة في حواضر الجزيرة العربية ذات الصبغة التجارية. ومن أجل 
تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع على المجتمع أن يضع نظاماً اقتصادياً من شأنه أن يساعد 
على تحقيق هذه العدالة. 


كما أن انتقال المجتمع العربي ق. س من البداوة حيث الحخياةة ووسائلها 
المشاعية (الماء والكلاً والنار) وحيث اللكية المشاعية (الأرض والمراعي) إلى المجتمع الحضري 
حيث الحياة الفردية' ووسائلها الخاصة وحيث اللكية الفردية» كان سينقل المجتمع العربي 
من حال اجتماعية فطرية وبدائية إلى حال اجتماعية أكثر تعقيداً وأكثر تنظيماً في الوققت 


نفسه. ومع الزمن سوف تختفي كل العادات الاجتماعية الي جاءت إلى المشتمع الحمضري 


!215 .214 ططا ,نروأصمكمائنام ل4ه1::0 14قه ككتزلهنته عنة«هدرمعظ ,وممعططعل/ة .5 اعمطاعتطا ى مقددنةا! اعتهوما 
ا يقول بعض الباحثين أن فردية العربي في المجتمع ل تكن فردية انفصال عن القبيلة» وإنما كانت على العكس فردية اتصال مسن 
نوع الأنفة والاعتزاز. وإن أقوال الفرد لا عيب فيها ولا خطأء ومن هنا دلالة الفخر. فالفردية في الواقع هي هنا فردية القبيلة لا 
فردية الفرد. 


أنظر: أدونيس» مصدر سابق» ص51 


إطرضسن 


العربي من المجتمع العربي البدوي كود البنات والزنا الجماعي والربا المُغالى به (أضعافا 
مضاعفة) كما ذكر القرآن. وحلاف ذلك من العادات والسلوكيات الاحتماعية المّ 
كانت من صلب طبيعة وتركيب المجتمع العربي البدوي المشاعي 0050002816 . 


فوأد البنات على سبيل المثال كسلوك اجتماعي قبيح وهمجي وغير إنساني 
كان سيختفي بعد حينء بعد أن يكون المجتمع قد أصبح لا يخشى الفقر والإملاق الذي 
كان بسببه يتم وأد البنات لقول القرآن (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم إن قتلهم كان خطاً كبيرا )'. وبعد أن يكون امجتمع العربي قد تخلص من سيادة 
نظام الأبوة» ودور الأوحد للرجل في الاقتصاد والصيد والغزو والحروب". 


وكان الزنا سيختفي أيضأء وخاصة ما كان افيا وسقي قداريييا 
الكثرة" و"زنا الرهط" وزواج الأوة من الأوات وزواج الآباء من البنات» وغيرها مسن 
أنواع الزنا المشاعي كانت أمراضاً اجتماعية» وموروثات من المجتمع البدوي القبلي وهي 
كباقي موروثات المجحتمع المشاعي واملكيات المشاعية العامة. ومع اتساع المجتمع الحضري 
التجاري وتطوره وانحسار المشاعية من المجتمع وتحول المجتمع الحضري التجاري إلى 
اللكيات الفردية الخاصة وعلاقة الاقتصاد بالتطور الاجتماعي سلباً أو إيجاباء فقد كان من 
المتوقع أن يتخلى اجسجتمع العربي الحضري التجاري عن الأنواع السابقة الذكر للزنا المشاعي» 
ويبقي على الزواج التعاقدي الأحادي إضافة إلى زواج المتعة وهو ما بقي بعد ظهور 
الإسلام. 


سورة الإسرائ الآية 51. 

ولنلاحظ أن القرآن قال: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق "ولم يقل "ولا تقتلوا بناتكم" فقط. ذلك أن العرب كانوا يهدون 
البنين والبنات على السواء خشية الفقر وف أيام امجاعات. من ناحية أخرى فقد تكرر في القرآن عن قل الأولاد في مواقع 
مختلفة» حيث دلم يكن الفقر هو الدافع الوحيد لقتل الأولاد. فقد كانت هناك أسباب كثيرة لتقل الأولاد منها: عوامل 
اقتصادية» ومنها الوفاء بالنذورء ومنها أسباب دينية. 
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فون 


وأما الربا الفاحش (الأضعاف المضاعفة) الذي رما جاء يمذا الشكل الشنيع 
والاستغلالي' أيضاً في بداية تكوين المجتمع العربي الحضري التجاري» فسوف ينحسر قليلاً 
قليلاً إلى نسب فوائد معقولة ولكنه لن يزول. أما انخفاض معدل الفوائد (الربا) وعدم زوال 
الربا فهائياً من المجتمع العربي قبي قفد للف سير 1ق هده أبعت ملهاء 


.١‏ تقدم المجتمع التجاري وحاجته إلى الإقراض والاستلاف لتوسيع التجسارة 
وتطويرها مما سيّبقي الربا قائماً ولو بمعدلات فائدة معقولة. 

؟. تكائر عدد المُقرضين وتنافسهم على الإقراض بفوائد ماليسة تنافسية مما 
سيخفض سعر الفائدة على القروض. 

7. عدم جدوى القروض لارتفاع نسبة فوائدها وا تنخفاض الأرباح التجارية ثئما 
سوف يقلل من عدد المقترضين ويحسر الربا بالتالي. 

5. كثرة السيولة النقدية في أيدي الناس نتيجة لازدهار التجارة ثما سوف يُقلل 
من نسب الاقتراض والاستالاف. 

«ه. تدفق الاستثمارات التجارية الخارجية من البيزنطيين والساسانيين مما 
سيساعد على الازدهار التجاري وتبنٍ معدلات الفائدة المعقولة التي كان 


معمولاً يما في بلاد الشام والعراق وفارس. 


والعلاقة بين القيم الاجتماعية والاقتصاد رجما لا تكون واضحة كل الوضوح 
ف المجتمع العربي ق. س. وذلك لقلة المعلومات المتوفرة» وقلة الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية المتوفرة عن هذا المجتمع. ولذا سوف يظل التعميم دون التخصيص والُحممل 
دون المفصل والتخمين دون التأكد هو طابع الدراسات القليلة والنادرة المتوفرة عن مذا 





' يعتبر هذا النوع من الربا شنيعاً واستغلالياً من ناحية أخخلاقية» في حين أنه منطقي من الناحية التجارية حيث كان التجار 
يربحون من تحارتهم مائة بالمائة. ولولا أن التجار - وهم الغالبية المقترضة - يستفيدون ماديا من استعمال الأموال المقترضة من 
الدائنين في التجارة, وَيقَونَ نسبة أرباح تفوف نسبة الريا الي يتقاضاها المرابون لما لحأوا إلى الاقتراض والاستلاف والتسهيلات 
الاتتمانية. فالمرابون كانوا لا يقرضون غير التجار القادرين على السداد. أما المقترضون من الفقراء فكان من الصعب عليهم 
الحصول على القروض لعدم توفر الموحودات العينية وغير العينية لديهم. 


ارصم 





امجتمع ونظمه الاقتصادية والاحتماعية. حيث أن عصر التدوين العربي لما قبل الإسلام ولما 
بعد الإسلام لم يبدأ إلا بعد قرن ونصف من ظهور الإسلام. وكان الإسلام قد لعب دوراً 
كبيراً في تصوير المجتمع الاقتصادي والنظام الاجتماعي ق. س أبشع تصوير عن طريق 
المورخين المثاليين التبجيليين من أمثال: الطبري» والبلاذري» والمسعودي» والبغدادي» وابدن 
مسكويه؛ وغيرهم. في حين أن الدراسات المعاصرة حول علاقة الاقتصاد بعلم الاحتماع؛ 
وعلاقة الاقتصاد بالقيم الاجتماعية» وتأثير الاقتصاد على سلوك الأفراد في امجتمعات 
الحديثة) أصبح 7 0 تاماً. كما أصبحت العلاقة بين الاقتصاد وسلوكيات 
لمجتمع المعاصرء لا تحتاج إلى تأكيد أو برهان. ش 


كرون 


0 السيناريو الثاني 


" أن يصبح العرب حنفاء 


[) لو قد للعرب أن يتركوا الوثنية ويعتنقوا الحنيفية ني حالة عدم ظهور 
الإسلام لكانوا قد غيروا كثيراً في الوضع الاجتماعي العربي تغييراً لا يقل عن التغيير الذي 
أحدثه الإسلام. فنحن نعلم تمام العلم أن الحنيفية كانت حركة دينية اجتماعية اقتصادية 
أكثر من كوفهها حركة دينية سياسية واقتصادية. ومن هذا المنطلق كانت الحنيفية ستالتفت 
التفاتاً كبيراً إلى الناحية الاجشماعية وسوقف تحاول أن تقيم مجتمعا عربيا على الأسس الدينية 
الي تدعو إليهاء وعلى أساس الاقتصاد العربي القائم حيث أن التطور الاجتماعي في الجزيرة 
العربية كان يخضع خضوعاً مباشراً للتطور الاقتصادي» وليس للتطور الديئي. ولم يُطلب من 
الأديان المتواجدة آنذاك على ساحة الجزيرة العربية أن تكون منفتحة على التطور 
الاجتماعي. فالتحكم في هذا التطور الاجتماعي كان في يد المال والاقتصاد وليس في 
يد الأديان. ومن هنا رأينا أن الذي فكّك وحدة القبيلة وامُلكية العامة في الجزيرة العربية 
ليست المسيحية أو اليهودية أو الوثنية أو الصابفة أو الدهرية أو الحنيفية:؛ ولكنه 
"الإيلاف" التجاري. وأن الذي بئ المجتمع المدني كبديل للمجتمع القبلي في الجزيرة العربية 
كان الاقتصاد وليست الأديان. وأن الذي نقل مجتمع الجزيرة العربية من البداوة إلى التحضر 
هو الانفتاح التجاري والاقتصادي. وأن الذي كون الطبقية القرشية في مكة - على وجه 
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الخصوص ات اليد الوئنية أو المسيحية أو اليهودية أو العقائد الدينية الأأخرى.» ولكتها 
التجارة الداحلية والخارجية القرشية. 


أما الكيان الاجتماعي الذي كان من المفترض أن تب عليه الحنيفية بجتمعها 
الحديد فيما لو سادت وأصبحت دين العرب» فكان سيقوم على الأسسن التالية» والي لس 
تختلف كثيرا عما قام عليه لمجتمع الإسلامي بعد ذلك: 


* رفض القيم الاجتماعية والأخلاقية الى كانت سائدة في عصر الوثنية. 
« المناداة بالإصلاح الاجتماعي والخلقي القومم. 
» تحرير العبيد والتحفظ على الاسترقاق من جديد كما فعل الإسلام فيما 


١ 
. بعك‎ 


# الدعوة إلى تحنب شرب الخمر. 

3 تحرتم لعب الميسر. 

« تحريم الزناء وإيقاع الحد على مرتكبيه. 

» تحريم أكل الميتة. 

. تحريم أكل الخنزير. 

ل تحرجم القيام بالأعمال المنكرة عموماً. 

» النهي عن وأد البنات. 

* قطع يد السارق" . 

» تحريم الربا. 

« إعطاء المرأة حقوقها المالية والاجتماعية الى كانت محرومة منها ق. س. 


' لم يلغ الإسلام الرقيق كلية. بل إن بعض الباحثين الإسلاميين كمحمد رشيد رضا قالوا "ان الإسلام لم بطل السرق لأننه 
كان في ذلك تعطيل للمصالح". 

أنظر :رشيد رضاء الفتاوى؛ رقم /الاه» نقلاً عن عزيز العظمة, العلمانية من منظور مختلف, ص١؟١.‏ 

' سبق أن قلنا أن قطع يد السارق كان عقاباً عربياً ق. س. ويقال أن أول من سنّه كان عبد المطلب حدّ الرسول. ومنهم مسن 


قال أن أول من سنّه كان الوليد بن المغيرة. 
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© إقرار التكافل الاجتماعي. 

» إبقاء أحكام الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وخلافه على ما 
هو عليه في عصر ما ق. سء مع بعض التغييرات الإجرائية الي من شأفا 
إقرار العدل والإنصاف. 

* إلغاء الأنكحة الي اتصفت ف الاهلية بأنها أنكحة مشاعية كنكاح الرهط 
ونكاح الكثرة ونكاح الاستبضاع وغيرها من أنواع الأنكحة» وسوف يقسم 
إلغائها بسبب تحوّل المجتمع من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة بفضل سيطرة 
وامتداد امجتمع التجاري الحضري والبديل للمجتمع البدوي القبلي» وبفضل 
بدء تكون "الأسرة الزوجية" الي لم تكن قد ظهرت ف السابق في المجدمع 
البدوي القبلي. 


ومرة أخرى لو افترضنا أن الإسلام لم يظهر» وسادت الحنيفية كدين توحيدي 
لرأينا كيف أن الأحكام الي جاء يما الإسلام نتيجة لوقائع معينة حصلت في صدر الإسلام 
ثم اعثّيرت بعد ذلك أحكاماً مطلقة صالحة لكل زمان ومكانء ما كان لبعضها أن يكون 
جزءاً من النظام الاجتماعي العربي العام» كما تم بعد ذلك. علماً بأن بعضها كان قائماً قبل 
ظهور الإسلام كتحريم الزنا والربا من قبل الحنيفية» ومن هذه الأحكام: 


* أحكام الزنا وشروط وثبوته والحكم فيه. ونحن نعلم أن هذه الأحكام قد 
جاءت إثر حادثة اجتماعية معينة وهي حادثة الإفك الخاصة بالسيدة عائشة. 
» تشريع تحريم التبني الذي جاء على إثر حادثة زواج الرسول من زينب بنت 
جحش الزوجة السابقة لابن الرسول بالتبني. 


* تشريع إعطاء جزء من الغنائم للمؤلفة قلويهم حى يتمكن الإيهان من قلويهم ْ 


0 


» تحريم الربا كان وم ا جاء في القرآن كيدا باليهود وار مسهم. وأن 
التهديد بالحرب ضد المرابين المسلمين كان يُقصد به في الحقيقة اليهود'. وأن 
تحريم الربا لم يأت به القرآن ف مكة قبل اللهجرة» علماً بأن الرسول هناك» كان 
قد بدأ الدعوة الإسلامية قبل هجرته إلى المدينة يثلاثة عشر عاما. 


١ 
.1617 مونتجمري وات» مصدر سابق» ص؟407»‎ 


إركانا 


السيناريو الثالث 


" أن يصبح العرب يهوداً أو نصارى 


ل كان الوضع الاجتماعي العربي قبل الإسلام على النحو السابق الذي 
استعر ضناه. ورغم أن العرب لم يعتنقوا المسيحية ق. س بأعداد كبيرة ليس لسبب دين 
ولكن لسبب سياسي» وهو خوفهم من سيطرة البيزنطيين والأحباش عليهم وهم الذين 
كانوا يدينون بالديانة المسيحية» إلا أن العرب كانوا في حياتهم الاجتماعية قريبين جد من 
المسيحية ونظامها الاجتماعي. "ولولا ظهور الإسلام لكان وجه العالم العربي ولا شك غير ما نراه 
الآن. كان العرب على دين النصرانية وتحت مؤثرات ثقافية أجنبية» هي الثقافة الى اتسمت بها هذه الشيع 
النصرانية المعروفة حي اليوم"' . ولكان تأئير الحياة الاجتماعية المسيحية على العرب لا يقل 
عن تأثيرهم الثقائي الذي أشار إليه جواد علي. ولكن العرب ق. س كانوا في حياتَم 
الاجتماعية قريبين من الحياة الاجتماعية المسيحية» وذلك لعدة أسباب منها: 


1 
حواد علي مصدر سابق» ج35 ص0950. 
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١‏ تحارة العرب الواسعة والكبيرة مع البيز نطيين» وما كان ينطوي عليها من 
تأثر العرب بالحياة الاجتماعية البيزنطية بسلبياتها وإيجابياتا. 


؟. بحيء الكثير من بحار القوافل النصارى إلى الجزيرة العربية. وهؤلاء كانوا 
يحملون الإبحيل تحت إبطهم ودفاتر الحساب التجارية تحت الإبط الآخحر. 
"وكان هؤلاء التحار يعتقدون أن التجارة هي كسب ماديء لكن التبشير مع التجارة 
ربح مضاعف, وهو ربح في الدارين: الدنيا والاخزة" ”. ولااشك بأهم قُِ ملبسهم 
ومشريهم ومسكنهم ومعاشهم وحياتهم الاجتماعية تركوا أثرا يُذكر في 
الحياة العربية في الحزيرة العربية. 


". وجود معاهدات ومواثيق العرب التجارية المحتلفة مع البيز نطيين» وما 
كان ينطوي عليها من تقليدٍ ونقل لطرز الحياة الاجتماعية البيزنطية. 


1. تلاقح العرب الثقاثي الممتد مع الحضارة البيزنطية الغنيةه وما كان 
ينطوي عليه من تأثر وتأثير بالأخلاقيات والمسلكيات البسيزنطية المسيحية 
وإن طرأ على هذه الأخلاقيات والمسلكيات الكثير من التغيير والتبديل 
وذلك بفضل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية كثيرة. فلم يعد اجتمع 
البيزنطي المسيحي هو ذلك المجتمع المسيحي المثالي الذي نادى به السسيّد 
المسيح ووضع له الأسس والقواعد. 


. وجود أعداد من المثقفين كورقة بن نوفل» والشعراء الممسيحيين العرب 
كعدي بن زيد والملمس بن عبد المسيح والأعشى والنابغة الجعدي ولبيد 


وأوس بن حجرء وإمريء القيس وغيرهم من الشعراء . كما أن هناك 


1١ 
,لن١ حواد علي مصدر سابق» اجات ص‎ 
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شعراء عرب ق. س جاء في شعرهم إشارات مسيحية كثيرة وإن لم 


يكونوا من المسيحيين كأمية بن أبي الصلت. 


5. وحود دولتين عر بيتين مسيحيتين (الغساسنة والمناذرة) على حدود الجزيسرة 
العربية» واللتين كانتا متأثرتين بالحياة الاجتماعية البيزنطية المسيحية تأثرا 


لا ينكر. 


. دخول سادات العرب والحكام العرب التابعين لهم من هذه القبائل (سليح» 
تغلب» تنوخ» لخم؛ إياد» وغيرهم) المسيحية» وإن كانوا قد اتبعوا المسيحية 
الشرقة إلا ااقياة الاجبراعية المسيسية عنوها قو ارك واعستلة 
القبائل وف الأجيال الي تلت بعد ذلك. 


/. وجود أعداد كثيرة من الأحباش المسيحيين بينهم والذين كانوا يقومون ْ 
بأداء الخدمات العامة والشاقة والأعمال اللو جستية وخللاف ذلك من 
الأعمال الوضيعة. وهؤلاء لم تكن أفواههم مُكممة. بل كانوا يقومون 
بالدعوة للمسيحية وبقراءة الأناحيل المختلفة. فمنهم من "كان يقرأ ويفسر 


1١ :‏ 
للناس ما جاء بالتوراة والإنجيل"' . 


4. وجود عدد كبير من الغواني والقيان وامحظيات من المسيحيات الروميات 
والصقليات والحرمانيات اللائي وفدن إلى الجزيرة العربية من بلاد الشام 
ومناطق أخرى إما كعبيد ورقيق وإما كبائعات للهوى. وكنّ يتهن الغناء 
والرقص والجنس. ومنهن من كانت تقوم بالخدمة والتربية والرعاية قي 
البيوت الأرستقراطية. وهؤلاء النسوة أنْن تأثيراً لا يُكر في الحياة 


1 
حواد علي» مصدر سابق» جك ص86غ8مه. 
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الاجتماعية العر بية "وضوق أمهات لأولاد عدوا من صميم العرب" . وفقتحن 
امجتمع العربي المغلق في ذلك الوقت في ظل توسّع التجارة وازدياد الثتراء 
وسيطرة الحياة الأرستقراطية الرغيدة. 


.٠‏ طلب الراحة والسعادة واللذة في الأديرة المسيحية الي كانت منتشرة في 


بعض مدن الحزيرة العربية وعلى طرق القوافل التجارية حيث كان التجار 
العرب يبيتون فيها ويستريحون ويتلذذون بسماع الأناشيد الكنسسية 
وشرب الخمور المعتقة. "وقد أثرت هذه الأديرة تأثيراً مهما في تعريف التجار العرب 
والأعراب بالنصرانية. فقد وحد التجار ف هذه الأديرة ملاحئ يرتاحون فيها ومحلات 
يُجهزون منها بالماء» كما وجدوا فيها أماكن اللهو والشربة يأنسون بأزهارها وبخضرة 
مزارعها الي أنشأها الرهبان» ويطربون بشرب ما فيها من حمور ونبيذ مُعتَّق امتساز 


إلا 
بصنعه الرهبان ‏ . 


1١١‏ وأخيراء فلقد أنّرت المسيحية في الذوق والفن والمعمار العربي. فكانت 


الأديرة والمذابح وانمخاريب والزخرفة هي بحمل الفن المعماري المسيحي 
الذي دحل الجزيرة العربية. كذلك فقد عرف العرب عن طريق المسيحية 
النحت والرسم. وكل هذه المظاهر الفنية كان لما أثرها على الحياة العربية 


الاجتماعية ق. س. 


0 1 ية أن تنتة قي الجزيرة العربية» ويعتنق العرب كافة هذه 


الديانة» لكانت صورة المحتمع العربي المسيحي على النحو التالي: 


١ 
حواد عليء مصدر سابق» جتء ص86ه.‎ 
1ك‎ 


أيضا. 
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عالق فعف الميغنة إل الشاواة ون لبتي اسان لفق فول ابه 


0 لل 


المسيح: "ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل» فارفعوا العبيد إلى جواركم". 
وكانت دعوة المسيحية هذه على خلاف من الدعوة الدينية اليهوديةالقّ 
كانت تمجّد الشعب اليهودي بصفته "شعب الله المختار". ولقد كانت دعوة 
المساواة المسيحية تلك سبب نقمة روما وقيصرها على المسيح والمسيحية 
كما كانت دعوة الإسلام للمساواة بين العبيد والسادة سبب نقمة حكومة 
قريش وتحارها على الرسول وعلى الإسلام. فكما جذب الإسلام الفقراء 
والمستضعفين والعبيد في مكة والمدينة إلى صفوفه والى ديفنه فقد جلبت 
المنتعية ابد اللقروةى التطسين والعنية وروعاء بوذا كات الأسلام جد 
حارب قريش من أجل هذه المبادئ الاجتماعية ولم يستسلم لقريشء فإن 
المسيحية الي لم تكن تطمع بأي كيان سياسي أو مالي لم تجد لديهاالقوة 
الكافية لمقاومة روما لدعوة المساواة هذه» وتخلت عن هذه الدعوة وقالت إن 
المساواة الي كانت تدعو إليها هي المساواة في الروح وليسس في الحقوق 
والثروات والواجبات. بل لكي تحمي المسيحية رأسسها وتتجنب عذاب 
القياصرة نادت على لسان القديس بولس في رسالته لأهل روما بأن "تنضع 
كل نفس للسلاطين الفائقة» لأنه ليس سلطان إلا من الله» والسلاطين الكائنة هي مرتبة من 
الله حن أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيدانون" . وهي دعوة 
واضحة وصريحة للعبيد على طاعة أسيادهم وخدمتهم والإخلاص لهم. وبذاء 
فقد أرست المسيحية "شرعية" الرق. فقد أوصى القديس بطرس العبيد بأن 
يكونوا "خاضعين بكل هيبة ليس للصالحين فقط بل للعنيفين أيضاً"". بل إن القديس 
ايزيوروس نصح العبيد بعدم السعي إلى الحرية والاستكانة إلى العبودية. وأن 
يرفضوا الحرية حى ولو دعوا من قبل أسيادهم بذلك. وقال للعبيد بأن 
حسابهم كعبيد يوم القيامة سيكون يسيراً لأفم خدموا الرب في السماء 


' الإنخيل» رسالة بولس إلى أهل روها 217 .5-1١‏ 
" الإنخيل رسالة بطرس الأولى 18:17 
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وخدموا المولى في الأرض' . وهذا ما كان يطرب ويعجب ويرضي المكيين 
وغيرهم من العرب أيضاً في دعوة المسيحية إلى المساواة الروحية وليس إلى 
المساواة المادية أو الاجتماعية. وبذا نقلت المسيحية دعوتًا من الواقسيع إلى 
الخيال ومن الأرض إلى السماء. ولم يعد لخطاب المساواة المادية بين السادة 
والعبيد أثر يذكر. وكان هذا سيّرضي التجار والأغنياء العرب ق. س فيما لر 
اعتنق العرب المسيحية اعت دينهم الر سمي » بدلا عن الإسلام الذي كان 
.كثابة ثورة اجتماعية متشددة» لا تتسامح ولا تتراجع» وتستعمل القوة المسلحة 
ف فرض الواقع الاجتماعي الجديد القائم على المساواة والعدل الاحتماعي. 
وإن ظلت هذه الدعوة جرد نصوص مقدسة بعيدة عن التطبيق الواقع إلا في 
فترة قصيرة من العهد الراشدي (فترة أبي بكر وعمر بن الخطاب).» عاد بعدها 
امجتمع العربي إلى قبليته والى عصبيته والى فوارقه الطبقية المميزة. 


» كان الزنا اتج العرني قاد س مظهراً اجتماعياً واضحساً ومرضاً 
اجتماغيا فاضحا وعندما جاء الإسلام قاوم الزنا مقاومة عنيفة وفرض 
عقوبات رادعة على الزناة من الذكور والإناث ووضع نظاماً مفصلاً لكيفية 
العقاب والحساب. في حين أن المسيحية كانت لينة هينة مع الزناة. ونحن نذكر 
قول المسيح في تعذيب الرومان للزناة "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها ببتمحر". 
وهو منتهى التسامح والصفح عن الزناة. كما أن الكنيسة بعد ذلك أصبحت 
تصدر صكوك الغفران المعروفة للزناة وتصدر قائمة بأسعار هذه الصكوك 
وتفتح حسابات في البنوك لسداد قيمة هذه الصكوك. وكانت رسوم صك 
غفران الزنا ١6١‏ دوكية 7١١(‏ دولار أمريكي) في القرون الوسطى. وكانت 
الكنيسة لا تريد معاقبة الزاني ولكنها كانت تريد منه أن يدفع تمن خطيتته. 
وكانت تردد: "ان الله لا يريد موت المخطى» بل تريده أن يحيا وأن يدفع ثمن حطيتقه". 
وهذا التسامح وهذا اللين وهذه الرقة تحاه الزنا والزّناة كان من شأن العرب 


. عبد السلام الترمانيي» الرق.. هاضيه وحاضره. ص4 27 نقلاً عن أحمد شفيق, الرق في الإسلام, ص4 ؛‎ ١ 
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ق. س أن يرحبوا به» ويؤيدونه» ويكون سببا في توجحههم نحو المسيحية 
المتساهلة وليست المتسامحة فقط. 


* كان الربا من المحرمات في الديانات السماوية ومنها المسيحية. ورغم ذلك 
فإن الحكام السياسيين المسيحيين كانوا منفتحين وعقلاء وأدركوا ببصيرهم 
وخبرتهم بأن تحريم الربا تحرياً قاطعاً يضر بالتجارة بل إن مثل هذا التحريم 
القطعي الكلي الشامل يمكن أن يوقف التجارة كلية وهي الي تعتمد على 
الإقراض والتسليف. فقننوا الربا بنسب مئوية معينة ومعقولة وذلك "حى لا 
يموت الذئب ولا يفئ الغنم". وقد غضّت الكنيسة الطَرف عن هذا تحت تأثير 
المناعلة البياسية وطبها عن الكبينة أ حال قنهلا عن عله الكلظلة السامنية 
في وقت من الأوقات. فنرى أن الدولة البيزنطية أيام ‏ حك م الإمبراطور 
الْشرّع جستنيان قد قننت الربا وجعلته في حدود المعقول والمقبول رغم أن 
الأرباح التجارية في ذلك الوقت كانت عالية تصل إلى مائة بالمائة كما يقول 
لنا المؤرخون المسلمون الكلاسيكيون. فجعلت الفائدة على الأموال المقترضة ٠‏ 
في تلك الفترة من حكم الإمبراطور جستينيان (559-14/1م) "لا تزيسد عسن 
لمر عر رار وروي اكاب ري 00 
المستثمرة في المشروعات البحرية"'. ويبدو أن سعر الفائدة ق. س صعوداً وهبوطا 
كان مرتيعلا بعوامل اقتصادية معينة منها شحّ السيولة المالية المتوفرة في 
الأسواق» وازدهار التجارة. ولذا نلاحظ ق. س أن روما مثلاً عندما كثرت 
فيها الغنائم وتوفرت السيولة المالية الكافية هبطت فيها أسعار الفائدة إلى أربعة 
بالمائة وبلغ حدها القانون الأقصى ١١‏ بالمائة قبيل عصر قسطنطين". وهذا ما 


أ ول ديورانت» مصدر سابق» ج217 ص547. 

' أيضاء ج١٠2‏ ص753. 

ولنلاحظ أن النظام المصرف بكامله الذي كان في روما ثم في الجزيرة العربية هو نظام يوناني في أصوله. وكان اليونانيون إلى 
حانب السوريين هم الصيارفة المسيطرون في روما. وكان هوؤلاء الصيارفة يقومون بأرقى الخدمات المصرفية في ذلك الوقت من 
تبديل النقود ومراحعة الحسابات والودائع ذات الفوائدء ويصدرون التحاويل المالية للمسافرين» وتوكل إليهم إدارة أملاك- 


0ن 


كان يريده العرب واليهود الذين كانوا يتعاملون بخدمات التسليف والإقراض 
من الإسلام. وهذا ما كان يمكن أن يرضى عنه العرب واليهود من التبحجار 
ويحمدوه ويشكروه لو أن الإسلام قنن الفائدة على الأموال ول يحرّمها تماماً 
دون النظر إلى أهمية التسليف والاقتراض في تنمية التجارة وازدهارها. ولعمل 
موقف المسيحية من الربا على هذا النحو من الواقعية سيكون عاملاً من عوامل 
انتشار المسيحية بين الفئات التجارية العربية ق. س خاصة وبين الففات 


الأخحرى عامة. 


* لقد شرّعت المسيحية كثيراً من حقوق المرأة إلا أن الأوضاع الاجتماعية 
السائدة والأوضاع الاقتصادية والسياسية ال كانت قائمة في الإمبراطورية 
الرومانية أيام أن ظهر السيّد المسيح كانت أقوى من الدعوة المسيحية» 
واضطرت المسيحية تحت قوة القهر الروماني والجبروت القيصري أن تتخحلى 
عن قوانين وشرائع مختلفة كانت قد قالت يما وسنّتها للمرأة. وعند اقتراب 
فاية العصر الوثني لدى العرب في الجزيرة العربية في القرن السابع بسبب تغير 
البناء الاجتماعي والاقتصادي - والعقلي 0 لذلك - لدى عرب الجزيرة» 
كانت المرأة في الديانة المسيحية قد تموضعت على النحو التالي: 


- احترام المرأة ومكافحة الدعارة. 

- فسح المحال أمام المرأة للعمل في الحكومة والاشتغال في السياسة. 
- فسح محال أمام المرأة للعمل ف الفن من رقص وغناء وتمثيل. 

- تحريم الإحهاضء واعتباره .كثابة القتل المتعمّد. 

- تحريم وأد البنات» واعتباره .كثابة القتل المتعمّد. 


- الأفراد وبيعهاء وشرائهاء واستثمار الأموال» وأداء الديونء وإقراض المال للأفراد والشركات. ويقى النظام المالي الرومانٍ 
من أكثر الأنظمة المالية نحاحا وثباتاً في التاريخ. 


انظر: ول ديورانت» مصدر سابق» ج١٠.‏ ص71507. 


- الدعوة إلى العزوبية وإبقاء البنات أبكاراً تحقيقاً للمُثل العليا. 

- تشجيع الزوج والزوجة على الامتناع عن الاتصال الجخنسي. 

- تحريم الطلاق إلا إذا كان أحد الزوحين وثنياً. 

- نقل الزواج من عقد مدن إلى عقد دين مقدس لا يجوز نقضه. 
5 تحريم اللواط تحربىا 0 

- مقاومة زواج الأرامل من النساء والرحال. 


» لقد شرّعت المسيحية حزمة من المبادئ الأحلاقية القريبة 5-8 والمتشاكة مع 
المبادئ الأخلاقية الإسلامية. ومن هذه المبادئ عدم أكل مال الأرامل واليتامى» 
وإقامة العدل بين الناس وإعطاء الفقراء حقوقهم الاجتماعية. وكانت هذه 
الدعوات تحد صدى لما في المجتمع العربي كما وجدت قبل قرون سبعة صدى 
لها في المجتمع الروماني. وكان السيد المسيح يقول في ذلك: "الذين يأكلوذ مال 
الأرامل ولعلة يطيلون الصلاة» والذين يظلمون الفعلة والحصادين بينما صياحهم قد 
وصل إلى رب الحنود". كما نادى السيد المسيح بالعدالة المتمثلة في قوله : "لا يكن 
للواحد ثوبان". ولعل وصايا السيّد المسيح المتمثلة بعدم أداء شهادة الزور» وعدم 
الإقبال على القتل» وعدم ارتكاب السرقة» وعدم القيام بالسلبء وإكرام 
الوالدين» والتصدّق على الفقراء من جملة المبادئ الأخلاقية الكثيرة الى أقرتها 
المسيحية كرسالة ماوية» وال كانت ستّرضي المجتمع العربي في القرن السابع 
الميلادي وما بعد ذلك وخاصة جانب العقلاء منه. 


لقد أقامت المسيحية تكافلاً وتعايا بين الناس ضد الآثام» والناس في هذه 
الآثام سواء وشركاء' . ومن هنا فقد كان ترحيب المسيحية الكبير بالتوبة 
كما كان ترحيب الأديان الأخرى من سماوية وأرضية. وهنا يفول السيّد 
المسيح: "إن فرح السماء بخاطئ واحد يتوب؛ أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى 


' غبالد محمد خالدء محمد والمسيح معاً على الطريق» ص١٠‏ 


تا 


توبة. اغفروا إن كان لكم على أحد شيء» لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في 
السماوات" . وكان باب السماء المسيحية المفتوح على هذا النحو لتقبل توبات 
الخطايا الاجتماعية من الناس ومحو آثامهم سيجد صداه الحسن والرضا والقبول 
في المختمع العربي ق. س.ء الكثير الخطايا والكبير الآثام الاجتماعية؛ كما وحد 
صداه الإيجابي ثي المجتمع الروماني ق. م والذي كان هو الآخر كثير النطايا 
وكبير الآثام. 


وكان لإطلاق المسيحية الدعوة لالتزام الحق واحترامه وتقديسه متشلا 
بقول السيد المسيح: "تعرفون الحق .. والحق يحرركم" الأثر الكبير في المجتمسع 
الروماني وخاصة بين الفقراء والمستضعفين» رغم أن القرون الأولى الى أعقبت 
ظهور المسيحية ظلت دون أي تأثر يذكر بالإصلاحات الاجتماعية الى جاءت 
يما المسيحية. وظل تنظيم العمل وصور املكية ومصادر التربية وأساليب التعليم 
على ما هي عليه دون أي تغيير يُذكرء واستمر هذا قرابة خمسة قرون بعد 
الميلاد. والعرب الم يكونوا ق. س طُغاة أو بغاة أو عُتاة إلى درحة أفم لا 
يستمعون إلى الحق ولا يذعنون له ولا ينصاعون لأمره كما صوّرمم لنا 
المؤرخون المسلمون الكلاسيكيون» وإنما كانوا أصحاب حق وأصحاب عدل 
وأصحاب مروءة وشهامة وفزعة. ذلك أن تحارتهم والحرص على ازدهارما 
كانت تستدعي أن يكونوا أمناء وشرفاء في تعاملهم مع الآخرين. وكان من 
المؤكد أن شعار الحق السابق الذي أطلقته المسيحية في أيامها الأولى وظلت 
تنادي به طيلة سبعة قرون قبل ظهور الإسلام كان سيلقى صدى اجتماعياً 
طيباً في أوساط العرب الذين كانوا يسعون إلى استبدال الوثنية بالتوحيدية في 


* وكان لمكانة الإنسان ف الديانة المسيحية هذا المقام الرفيع أثره في الدعوة 


المسيحية في بدايتها كما كان له أثره في الدعوة لها فيما بعد. ولا شك بأن 
تمجيد المسيحية للانسان وعمله وسعيه وراء رزقه وكده وكدحه كان من جملة 


وم 


العوامل الي دفعت الكثيرين إلى اعتناق المسيحية. فقد 8 السيّد المسيلح 
على أن الدنيا نحُلقت من أجل الإنسان ولم يُخلق الإنسان من أجل الدنياء 
وقال: "إنما لق السبت من أجل الإنسان وم يُجعل الإنسان من أحل السبت". وقال 
كذلك: "كل شجرة لا تصنء مرا جيداء بُقطع وتُلقى في النار". وقد كان العرب 
ق. س أمة عمل وجدٌ واجتهاد في تحارهم وسعيهم وراء جمع المال وركما 
كانوا قد وجدوا - لو الم يظهر الإسلام - في المسيحية ديناً يدعمهم ويساند 


جدّهم وكدحهم وسعيهم المستمر المضيي وراء الرزق. 


« وكان لدعوة للتضامن الاجتماعي الى أطلقها المسيح بقوله: "ليس لأحد أن 
يوقد سراجا ويغطيه بإناء ويضعه تحت سرير» بل يضعه على منارة» لينظر الداحل ون إلى 
النور" أثرها الكبير في الدعوة المسيحية الي تضع الأساس التعاوني القويم لبناء , 
امجتمعات. وكان العرب ق. س سيرحبون هذا ايا وهم الذين كانوا بحاحة 
ماسة إلى التعاون الاجتماعي في حياقم وفي تحارهم الي كانت تتطلب 
التكاتف والتعاون والمشاركة والاتحاد» وكأن المجتمع شركة واحدة للجميع. 


. وبعيداً عن الأخلاق المسيحية الصيرفة» فلو تم للعسرب اعتناق المسيحية 
لاضطروا إلى مماشاة الشعوب المسيحية في أخلاقهم ومسلكهم الحياي. فمن 
المعروف أن البيزنطيين المسيحيين جيران العرب كانوا على سبيل المثال يحبون 
الرقص كما كان العرب يحبونه» رغم أن الكنيسة كانت ترفض تعميد 
الممثلين» وتقف من الفنون موقف الحلر. 


* وبعيداً عما جاءت به المسيحية من نظام اجتماعي» فقد كان من المفترض 
لو أن العرب اعتنقوا المسيحية أن يكون هناك ما كان يَسمّى في القانون 
الروماني بقانون "الأحوال الشخصية". أو "قانون الأحوال المدنية" الملحمروف 
لدينا في هذه الأيام. وكان هذا القانون -- كما كان معروفاً في القرن السابع 


الميلادي - ينص على جموعة تنظيمات أهمها: 
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. حماية القانون لشخص المواطن ولملكه وحقوقه وأمنه على نفسه 


من التعذيب أو العنف أثناء المحاكمة. 


. حماية القانون للغرد من الدولة. وكانت هذه المادة من مفاخر 


القانون الروماي. 


. حق العبيد المعتوقين في ممارسة الاقتراع والتعاقد. 
. حصول المرأة على حقوقهاء وزوال القسط الأكبر من سيطرة 


الرجل على المرأة إلى درجة أن المجتمع الروماني من عهد كاتو 
الأكبر إلى عهد كمودس كان :خاضعا لسلطات اللسناء. :> 


. بقاء رضاء الوالدين وقبوهما الأساس في الزواج الشرعي. 
. قتل الزوجة الخائنة لزوجها من قبل المحكمة وليس من قبل زوجها 


أو أهلها. 
لا حق في الإرث لأبناء السراري؛ وعدم اعتبار أبناء السراري. 


/7. 
شرعيين. 
8. تحريم قتل الأبناء ما لم يكونوا مشوهين. 
9. عقاب من يجهض حاملاً بالنفي من البلاد أو عصادرة أملاكه. 
.٠‏ إذا ماتت الحامل نتيجة إجهاضها من قبل رجل يُقتل الرجل. 


كن 


الفهرسر التحلبلي 


ما حالتنا الدينبة هذه الآبام 


لو لم يظهر الإسلام؟ 
117 


حالة العرب الدينية قبل الإسلام. 19 

أسباب عدم انتشار اليهودية في الجزيرة العربية. 20 

أسباب عدم انتشار المسيحية انتشار؟ واسعا في الجزيرة العربية. 21 
الحنيفية وقواسمها الدينية المشتركة مع الإسلام. 24 

أسباب عدم انتشار الحنيفية في الجزيرة العربية. 26 

أصل الصابئة» وذكرهم في القرآن. 28 

الصابئة وقواسمها المشتركة مع الإسلام. 29 

الدهرية وخلاصة دعوقا. 31 

مرجعيات الدهرية في الفكر الإنساني. 32 

امتدادات الدهرية في الفكر العربي الكلاسيكي. 33 

وضع الوثنية في الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام. 34 

السيناريو الأول: هل سيبقى العرب وثنيين» لو لم يظهر الإسلام؟ 37 
كيف سيكون الوضع الديئ العربي» لو لم يظهر الإسلام؟ 38 


السيناريو الثائي: هل سيصبح العرب حنيفيين» لو لم يظهر الإسلام؟ 46 

لماذا لم يتحول كثير من الحنفاء الى المسيحية واليهودية؟ 48 

تفنيد الأسباب الى جاء بها المؤورخون. 48 

التساؤلات العديدة الى أثارقا الحنيفية. 58 

ما هي الشروط التاريخية والدينية ال كان يجب توفرها في الحنيفية لكي تنتشر 
وتصبح دين العربء لو لم يظهر الإسلام؟ 60 

السيناريو الثالث: هل سيصبح العرب يهوداً أو نصارىء لو ل يظهر الإسلام؟ 62 
أثر اليهود الديئ في الجزيرة العربية. 65 

ما هي الأسباب الي تستبعد أن يعتنق العرب اليهودية» لو لم يظهر الإسلام؟ 66 
العوامل المساعدة لانتشار المسيحية انتشاراً محدودا في الجزيرة العربية. 71 
العوامل المؤدية الى عدم انتشار المسيحية الانتشار الواسع في الجزيرة العربية. 74 
الأسباب الدينية والتاريخية والسياسية الي صدَّت العرب عن الديانة المسيحية. 74 
ما هي العوامل الي تُرجّح اتباع العرب للمسيحية» لو لم يظهر الإسلام؟ 82 


ما حالتنا الثقائية هذه الآيام 


لو لم يظهر الإسلام؟ 

83 
حالة العرب الثقافية قبل الإسلام. 85 : 
هل كان العرب أميين حقاء وما معن الأميّة في ذلك العصرء وهل كان الرسول 
أميَاً معين عدم معرفته للقراءة والكتابة» أم بمعين عدم علمه بالأديان السابقة؟ 87 
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تملكة حضرموت. 166 

مملكة قتبان. 167 
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علاقة قريش السياسية .مهمالك الجوار العربية. 179 

أسباب اتباع قريش لسياسة الحياد الإيجابي قبل الإسلام. 180 
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ما هو الاختلاف والائتلاف بين النظام الماللي الإسلامي والنظام الرأسمالي والنظام 
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5303 
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العباسي أحمد: عمدة الأخبار في مدينة المختار المكتبة التجارية» القاهرة» لا تاريخ. 
عبد الدائم, عبد الله: في سبيل ثقافة عربية ذاتية» دار الآداب» بيروت» 19487. 

عبد الرازق. مصطفى: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ لا ناشرء القاهرة» .١91414‏ 
عبد الكريم, حليل: الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية؛ سينا للنشرء القاهرة» .١99٠‏ 
عيد الكريم, حليل: الصحابة والصحابة, سينا للنشرن القاهرة؛ .1١991/‏ 

عبد الكريم. حليل: قريش.. من القبيلة إلى الدولة المركزية» سينا للنشرء القاهرة» .١9951‏ 
العسقلابنئ: الإصابة في تمييز أخبار الصحابة, القاهرة)» .١954‏ 

العسكري, أبو هلال: كتاب الصناعتين, دار الكتب العلمية» بيروت» .١984‏ 

عطوان. حسين: الشعراء الصعاليك في العصر الأموي., دار المعارف» القاهرة» .191٠‏ 
عطويء رفيق: صورة المرأة في شعر الغزل الأمويء دار العالم للملايين» بيروت» .١1985‏ 
العظمة, عزيز : العلمانية من منظور مختلف. مركز دراسات الوحدة» بيروت» 14917. 
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العقاد. عباس: الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين, دار القلمء القاهرةء لا تاريخ. 
العقاد, عباس: عبقرية الصديق, المكتبة العصرية» بيروت» لا تاريخ. 

العقيلي, بحدي: السماع عند العرب. لا ناشرء دمشق» .١355‏ 

عكاشة, ثروت: التصوير الإسلامي الديني والعربيء المؤسسة العربية» بيروت» 13117. 
العلايلي, عبد الله: مقدمات لفهم التاريخ العربي؛ دار الجديد بيروت» 1334. 

عُلِيء أحمد: ثورة العبيد في الإسلام, دار الآداب» بيروت» .1١3/83‏ 

علي. جواد: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام دار العلم للملايين» بيروت» 13178. 
العلي, صالح: محاضرات في تاريخ العرب, مطبعة المعارف» بغدادء .١535‏ 

عمارة, محمد: تيارات الفكر الإسلامي» دار الوحدة» بيروت؛: 1545. 

عناية» غازي: أصول الالية العامة الإسلامية؛ دار ابن حزمء بيروت» 1337. 

عودة وآخرونء محمد: الوحدة العربية.. الممكنات والمعوقات, بحلة "الفكر العربي"؛ ع١١/215‏ بيروت» 


. 008 


الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت» .١35/‏ 
الغزالي» محمد: السّنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث,. دار الشروقء القاهرة» .١559٠‏ 


فاديه. ج. ك: الغزل عند العرب. منشورات وزارة الثقافة» دمشق» .١14898‏ 


قاسم. قاسم: الإسلام والوعي التاريخي عند العرب. بحلة "الفكر العربي"» ع23517 بيروت» 13147. 
القرطبي, محمد: الجامع لأحكام القرآن, دار الكتب المصرية» القاهرة» 15145. 
قرم, جورج: تعدد الأديان وأنظمة الحكم, دار النهار بيروت» 199/4. 
القربي. عورض: الحداثة في ميزان الإسلام, دار هجر القاهرة» .١948/‏ 
قطب. سيّد: العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ دار المعارف» القاهرة» .١9145‏ 
القمني, سيّد: الحرب الهاهمي وتأسيس الدولة الإسلامية سينا للنشرء القاهرة» .١95٠‏ 
القيروابي» ابن رشيق: العمدة في صناعة الشعر ونقده. لا ناشرء القاهرة» .١9186©‏ 


كحالة, عمر: العرب.. من هم. وما قيل عنهم. مؤسسة الرسالة؛» بيروت» .١5387‏ 
الكلبي؛ هشام بن: كتاب الأصنام: دار الكتب المصرية» القاهرة» .١5155‏ 
لاكوست» إيف: الاقتصاد السياسي للتعخلف وأسباب التخلف السياسسية. دار الطليعة» بيروت» 


.١54١ 


لون 


مؤنس» حسين: تاريخ قريشء الدار السعودية» جدة؛ .١38/48‏ 

ماسيه؛ هنري: الإسلام» منشورات عويدات» بيروت» 1988. 

المبرد؛ محمد: الفاضلء دار الكتبء» القاهرة» 1١3555‏ 

محمد قطب: النظم المالية في الإسلام, الميئة المصرية» القاهرة» .١935‏ 

مرجليوث, د.س: أصول الشعر العربي, مؤسسة الرسالة» بيروت» 131/8. 

هرحباء محمد: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية؛ منشورات عويدات» بيروت. .١4481١‏ 

مروة, حسين: النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» دار الفارابي» بيروت» .١1/84‏ 

المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» .١3173‏ 

مظهرء سليمان: قصة الديانات» مكتبة مدبوليء القاهرة» .1١334‏ 

المقريزيء تقي الدين: إغاثة الأمة بكشف الغمة» 

مليكة, لويس: البدو والبداوة, المكتبة العصرية» بيروت» 19485. 

المودودي, أبو الأعلى: ين الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلّها في 
الإسلام, الدار السعودية للنشر» جدة؛ .١951/‏ 


موريون. جات: لويس ماسينيون» المؤسسة العربية» بيروت» .١98١‏ 


النابلسي, شاكر: الأغابي في المغابي الموسسة العربية» بيروت» 1155. 
النابلسي» شاكر: المال والحلال.. الموانع والدوافع الاقتصادية لظهور الإسلام؛ دار الساقيء لندن 
وبيروت» .5٠١1‏ 

النابلسي, شاكر: ثورة التراث.. دراسة في فكر خالد محمد خالد, العصر الحديث» بيروت» 1151. 

النابلسي» شاكر: عصر التكايا والرعايا.. وصف المشهد الثقافي لبلاد الشام في العهد العثمابي الموسسة 
العربية» بيروت» ١999‏ 

نبي» مالك بن: المسلم في عالم الاقتصاد, دار الشروقء القاهرة» بيروت» .١5177‏ 

النجارء عبد الحادي: الإسلام والاقتصاد, عالح المعرفة» الكويت» .١54875‏ 

النواويء عبد الخالق: النظام المالي في الإسلام, المكتبة العصرية» بيروت» .1١917*‏ 


هاوزرء أرنولد: الفن والمجتمع عبر التاريخ, المؤسسة العربية» بيروت» .١941١‏ 
هيكل. حسين: الصديق أبو بكر القاهرة» 157 .1١9‏ 


وات)» مونتجمري: محمد في المدينة» الدار العصرية» بيروت» لا تاريخ. 


ون 


المراجع الأجنبببة: 
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1981 ,0110011 آ ,5011 لاع !1 ,:4017ع 1ل 77:6 ,506611 ,لإعهآ 
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01 لههتنا0ل ,نزكا]أطاووهط ©«أله7هس: )01‏ 4:10 كلعلا 2ه/601/1:16) ,23010 رأبوعي1 
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5 ,[ا! ,01500 عت 5ع0]! ,15الا © 011517) /001411167/01144) مللهاعء5 .5.1/1 عق 8.2 باجاعء5 


01 0521[ 2ع1نأ11اتهام 4710:(ءع5 مكلا 10 م1:01 14ه ‏ :71176 ,4.11 ,عع لمسعمطءك 
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١177, 4‏ رى[800 تامع طامط ,«ءمرمط 71/04 0 عأع0.ط 11:6 ,1.1] ,لسمممستاطع5 


1074| :7 الع نننأرءوططا انأعلاه:11 /4نضل “0 /0117:1) رمتطاءعظ ومعهخ ع متلتطط عاءعمع” 
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ا ؟ 


إبراهيم (النبي): 5ك كاقل لال عم 
غ+م© همه 

إبراهيم اسمماعيل بن: 21715 517/7 

إبراهيم» حسن: 181-01545011 23117 
يضف 

الأبرص» عبيد بن: 'الاء ١6٠١‏ 

أبو البختري: 8/8 

أبو بكر: 3811 538 .3 50لء لاقك 
1ك ١5ل‏ ككل الى وأكتى وبال 
١‏ اث الللل 51494 

أبو جهل: 84 

أبو حنيفة (الإمام): .2ه ل امم 

أبو داوود (راوية الحديث): 871١‏ 

أبو زيد» نصر: ١١‏ 

أبو سفيان: الل ع“ هل ار 3377 
تي ل مدل اليف يض 
أبو طالب: الاء .ل لانم 

أبو عفك: ١١1‏ 

أبو فارسء» محمد: ١١‏ 

أبو لؤلؤة: ١94.‏ 

أبو لهب: 4 اه 

أبو هريرة (رواية الحديث): ١179‏ 

أبي أصيبعة» ابن: ١١1١‏ 

أبي الحقيق» سلام بن: ١1714‏ 


فض 


أبي بكر محمد بن: ١91‏ 

أي سفيان» عتبة بن: 7179 

أبي سفيان» معاوية ببن: 04.4018 1٠١5‏ 
7 ال 44 5ك 19ل لدى 
احمد اي لمق 

أبي طالب» أم كلثوم بنت علي بن: 0 

أبي طالب؛ علي بن: 017551589٠‏ 
١ل‏ كول لاوكء 199 ١5ل‏ للأل 
ايف 

أثال ابن: /اه ١‏ 

الأحبار» كعب: 174 1١948‏ 

الأخطل (الشاعر): ١7/8‏ 

الأدرمي» عبد الله: 1١734‏ 

إدريس «الني): 778 

أدونيس: ١ك‏ 11 1١ل‏ وال لالاى 
هون 

أذينة (الملك): ١17٠١‏ 

أرسطو: 7 97 1814 ١55‏ 
أركون؛ محمد: 1١‏ 20114 8[ لاه” 

الأزد (قبيلة): ١81‏ 

الأزدي» ضماد بن ثعلبة: 1١١١‏ 

١77 25٠0 : الأزرقي المورخ)‎ 

أسد» بنو: "ا 549 


الأسدي» الكميت بن زيد: ١٠م‏ 


أسلم (قبيلة): ١854‏ 

أسلم رفيدة بنت: ١١١‏ 

الأسود, المقداد بن: ١917‏ 

الأسودء يزيد بن: ١85‏ 

الأشرف» كعب بن: 2177 ١١14‏ 

الأشعري» أبو موسى: ١13‏ 

الأصفهانء أبو الفرج: 2١145‏ ٠7م‏ 

الأعشى (الشاعر ميمون بن قيس): ل/الا» 28٠0‏ 
الم طفى لا كعك الال الال مهعم 
أفرام (البطريرك): 575 

أفلاطون: 237 1١ل‏ ه01 105 5٠514‏ 
الآلوسي» محمود: لاه 

أميق بنو: هل ع" .ل 5" لم نمل 
ا لد ا ل 5 
كر تكرض 

أمية» صفوان بن: 44 

أمية» عبد الله بن أبي: 8/4 

أمية» عمرو بن: ١857‏ 

أمينء ألمصد: ١7‏ هل لاص سات كقى 
دل كيهل كدلن الاك الاكىء "لال 
عفن 

الأمين, محمد: /اإلى ولم 

أناس» أسيد بن أبي: ١١4‏ 

الأندلسي, صاعد: ١لا ١١14‏ 

الأنصاريء أبو أيوب: ١917‏ 

الأنصاريء أم عطية: ١١١‏ 

أنو شروان» كسرى: 003748 5٠6‏ 955 20185 
ين تقض اضف تلك 

أنيس» صرمة بن أبي: 5117 

أود» زينب بنت بني: ك١‏ 


أوغسطين (القديس): ١514‏ 


فض 


إياد (قبيلة): الا وللء عم 
الإيادي» أبو داوود: مو 
الإيادي» وكيع: 514. 51١7‏ 
إياس» سحبان بن: 55 

الأيهم» جبلة بن: الا١‏ 

ابن الأثير: الا 

ابن الأنباري: ١71‏ 

ابن الجوزي: 7375 

ابن القفطي: ١15‏ 

ابن المقفع: ١5/8‏ 

ابن اليشرح: ٠١3‏ 

ابن باحة: ١1٠‏ 

ابن جحشم: ١1و‏ 

١1٠١ 31١40 ابن رشد:‎ 

ابن سعد: 255 .24 75514 51794 
ابن سينا: ١14٠‏ 

ابن طباطبا: ١417‏ 

ابن عباس: ١717‏ 

ابن عبد ربه: ١654 2٠١9-1١1/‏ 
ابن قرةه: 31١‏ 

ابن كثير: 76٠‏ 115ل الال "اك "1؟ 
ابن مسكويه: كرون 

امرؤ القييس: 8"ىء لالاء 23١524١ 4١‏ 


مكل ه16للل هغع”_ 


ايزيوروس (القديس): 717 


بابللي» محمود: 769 7117 
بارانت» بول: 5917 

بحيرى (القس): ”ا 

البخاري (راوية الحديث): ٠7٠‏ 


بخيت» علي: ا اكلا اا؟ 


بدوي» إبراهيم: 10د ” 

البرادعي» يعقوب: .7 

براقة» عمرو: 7١4‏ 

برد بشار بن: ١5/8‏ 

بر وكلمان؛ كارل: /ا ١١‏ 

١648 برونو:‎ 

بطرس (القديس): /714 

بطليموس الثاني (الإمبراطور): ١5177‏ 
البغدادي» عبد اللطيف: 145 9م 
البلاذري, أحمد: #الا 7.1 ال ان 
كرض 

بلقيس (لملكة): ١١/‏ 

بلينت» آن: ١١514‏ 

بنت الشاطيء: ١١9‏ 

البهبيي» نحيب: 7٠٠١‏ "اال .ا“ لالم 
بحراء (قبيلة): لال 

بكنسي» عفيف: 2171 ١4‏ 

بولس «(القديس): 714/8 

بومبيوس (القيصر): ١١5‏ 

بيرك جاك: "وى لكى عام 

بيضون. إبراهيم: 01١‏ "مل لامك 396 
بحن 


بيهم محمد: 48١1؟‏ 


تأبط شرا: 4م 

الترماني» عبد السلام: 1.5 إلى . باس 
لضن 

تغلب (قبيلة): الاء لالاء ولا 45م 


التغلبي» جابر: 717/4 


ثميم (قبيلة): 'الاء 44 519 
التميمي» ابن أبي رومية: 4١‏ 


0/4 


التميمي» ابن رمثة: 31١‏ 

التميميء الأقرع: 414 

التميمي» علاف: 5١117‏ 

تنوخ (قبيلة): لالا 0/9 5145 

التواقيء مصطفى: 07.* 

توينبي» أرنولد: 5ه هون وهل مقن 
233113”ظ2> 

تيز ي» طيب: ل 5ام 

تيم (قبيلة): /51” 


تعلبة (قبيلة): 557 

الثقفي» الحارث بن كلدة: ١/031١ 9١‏ 
النقفي. الحجاج بن يوسف: 71714 

نمود: “لل لاع 


الجابري» نخحمصد: 17 14" ال 
لهك ا 5١اتلل‏ لاكات اول 
؟ 

١١4 اللجاحظ:‎ 

جاليلو: .م54١‏ 

جاويشء, عبد العزيز: 551١‏ 

جبلة» الحارث بن: 211/7 7759 

حبلة» المنذر بن: ١17/7‏ 

جحشء زينب بنت: 78137 

جححش» عبد الله بن: افق عه 

جدعان. عبد الله بن: 309 ىك آلا" 
جدعان» فهمي: بذ 

جذام (قبيلة): 9 

الجراحء أبو عبيدة: ١917‏ 

جرهم (قبيلة): 117” 

جرهم, المضاض بن: 7٠١‏ 


ار همي عبيد: 937 

جرير (الشاعر): ١١7‏ 

جستنيان الأول (الإمسبراطور): 2101 385 
كما ما .مم 

اللجعدي» النابغة: مهغ+ 7 

جعيط: ١ل‏ ١٠اكاءماتى‏ ١؟؟‏ 

١537/8. حفينة:‎ 

الجمحيء أبو عزة: ١714‏ 
جمع بنو: 515 

الجنحاني» الحبيب: 559 
جندل» سلامة بن: ١١8‏ 
الجهن» عمير: 4ه 

جهينة (قبيلة): 01414 "١‏ 


حوال» حبل بن: ١7‏ 


حائري» شهلا: 817١‏ 

الحارث الثالث (الملك): ١59‏ 

الحارث, النضر بن: 1١١١ 3٠١1/2931 "3١‏ 
الحارث» بنو: 5149 

الحارث؛ عثمان بن: 2377 417 

حارثة, زيد بن: 1٠١‏ 

حاويء إيليا: ٠١١‏ 

الحبشي» أبرهة: 28١‏ 031514 74107 

حجرء أوس بن: 7145 

حدان, ربيعة بن: 5414 

حذيفة؛ محمد بن أبي: ١917‏ 

حسان, عبد الرحمن بن: ١94.‏ 

حسن» حسين الحاج: / 

حسينء طهله: ١ك‏ ل ع" را ررك 
ك5كك الى الام راي الل 


كفن 


حسين» محمد المنضر: ١١‏ 
حطبء زهير: مان ب« 

فظن 201 أل مك 21 
حفصة (زوج الرسول): 81 
الجلاج: مه ١‏ 

له 
الخللىء برهاكت الدين: 4١‏ 45+ 
الحمداني» سيف الدولة: ١7‏ 
حمورابي: 551 
الحمويء ياقوت: ١51/‏ 
الجميري» أسعد : هه 
الحنبلي» السراج: 57٠8‏ 
حنيفة (قبيلة): الا 7١84‏ 
الحوت» محمود: 4958-4108 17 
الحوقي؛ محمد: م1١‏ 


الحويرث» عثمان بن: ؟٠ه,‏ لالا 


خارحة» تميم بن: 47 

خالد, خالد محمد: 1ك ام لهم 
الخالدي» محمود: ١١‏ 

حديجء رافع بن: ١917‏ 

خحديجة (السيدة): 5٠.‏ 59 

خراعة (قبيلة): 235 7171١‏ 747 

المخزاعي» مطرود: /ا١؟‏ 

النصافء ابو بكر: 559 

الخطاب» عمر بن: 1١5941١95١‏ لال 
كاك دهكلك هلل 5ل ل كان 
الاك "عامل لاكال ؟فتكلى ألال دبال 
ملاكت الاك 5م97 ١9-1و9ل‏ 
اك اكاك الال عا ملام الى 
+5 5115" 94" 

خلدون, عبد الرحمن بن: 146؟ 


الخلفء أمية بن: 84 


خليف» يوسف: 0311748 9.84-. ١1م‏ 


حليفة حاجي: ١55‏ 


داروت: /ا6١‏ 

دانس» أبو قيس بن أبىي: ٠77‏ 

داوود (الملك): /ا> 

درهم, الجعد بن: ١6/8‏ 

دلُو برهان الدين: 5015211 2305 103- 
الك :هك “رمك خوك هوك كاك 
اك لهك لاك ابل ودظ ااكل 
مضي يفرين 

الدمشقيء» غيلان: ١58‏ 

الدوري» عبد العزيز: 11 75 ١1/84‏ 

دوزي (المستشرق): ١117‏ 

دوسء» بنو: ١١5‏ 

دوهيم» روجيه: /741 

دويدار محمد: 597 

ديورانت» ول: 3519710843١1751 1١‏ 
لمعك اهل "دل هدك كهدهكل .هلل 


اه" 


الذبياي» النابغة»: 8 ©, 2348 ١1/١‏ 


ذو نواس: 244 8ت“ 11/4 0577 71714 


راموس» بيير: ١١4‏ 

ربيعة (قبيلة): الاء 94 

ربيعة» شيبة بن أبي: 484 

ربيعة» عبد الله بن أبي: 744 

ربيعة) عتبة بن أبي: 84 

ربيعة» عمر بن أبي: 717 2115 70520145 


ربيعة» لبيد بن: ١75‏ 


الرسول (محمد): 2375*31١‏ 18:53520374- 
255 5ك مدقف لأفاحت فلت 
13 .لا- الا دلا على كلكمحكاق مق 
7 لل اللدل مدلل دلت دلت 
0 يشت ررضس اث لمشت لت 
5“ 5ك“ .دك ط“ذزرلا هواح فقول 
١‏ ا لك 11-58 ا 
١‏ 5ك 55ل لا .وال لاد 
هكال ككاكل الاك الاك كلا كلا 
لحمل حدركت حقكت لادثلل 5االت وال 
ككالل 511١‏ 5185595" 

رضا (صنم): 4 

رضنا ركبو ااي م 

الرقيات» ابن قيس : ١814 21١75‏ 

رقية (بنت الرسول): 85 

رودنسون؛ مكسيم: 037٠0‏ 2351 591 
روسوء جان جاك: 5٠+‏ 

روكاخ, ليفيا: 5178 


رومانس (الراهب): ٠١4‏ 


الزباء (الملكة): ١1/٠١‏ 

الزرقاء» محمد: 7/8 

الزعبي» محمد: ه717 

زهرة» بنو: 7١15‏ 

زيدء عاتكة بنت: 7117 

زيد» عدي بن: الا) 2354 165" 


زيد. علس بن: ٠١9‏ 


زيدان؛» جورحي: 4355217 ١١١‏ 


سابق» السيّد: ٠7٠١‏ 


ساعدة؛ ققس بن : 755ء 659 5ه لالاء 
تن دس 

سافونارولا: .م4١١‏ 

سالمء عبد العزيز: 545 

سبأء عبد الله بن: ل91و١‏ 

السجستان» عبد الله: 2374 5ت 

سحاب, فيكتور: 017 64015 لمم 
السرديسي» أونابيوس: ١57‏ 

سعد (صنم): 437 

سعد (قبيلة): ١/154‏ 

سعد عائشة بنت: 484 

السفاح (أبو حعفر المنصور): 517١‏ 

السفاح (الخليفة العباس): 715 

سقراط: 037 

السلكة؛ السليك بن: 4 

السلميء العباس: ١١7‏ 

سلمى» زهير بن أبي: 2814 94 5١7511١‏ 
سلمى؛ كعب بن أبي: ١١14‏ 


السلولي: 1١815‏ 
سليح (قبيلة): لالا» 1/9 15" 
سليم (قبيلة): 517١‏ 


سليمان (الملك): ١548‏ 
السمهودي. نور الدين: 17 
السموأل: 5/8 

جميل, رء سي: /700؟ 
سنمار: ١1/7‏ 

١64 السهروردي:‎ 

سهم (قبيلة): /81 21 519 
السهميء عبد الله: ١١7‏ 
السهيلي» عبد الرحمن: 7ه 
سواع (قوم): 4١‏ 


وفيا 


سور موس :1319 
السيدء رضوان: 1١‏ الا مان وان 
ا 


السيد. علاء الدين: 71م 


شاحتء جوزيف: 7/7 
شاريت» موسى: 778 
الشافعي (الإمام): 58١‏ 
الشبلي (الشاعر): ٠١17‏ 
شحرورء محمد: ١7‏ 
الشعراوي. محمد متولي: 3114 
خسء امرؤ: 5ت 137 
الشنفري: 8.؟ 

الشهر ستاني: ا“ #”, 11ء لاغ 
شيباك» بنو: 93 

الشيباني» محمد: 53؟ 


شيفر » شيمودك: 84" 


صابر» ميى الدين: 8 
الصلت» عبد الله بحسن أبي: الل دا وف 
لات على لمق الاك مهل وزدكل الال 


مدان 


صيفيء أكثم بن: 35 ١11‏ 


ضيف» شوقي: ككالن دذاركت كداثل الل 


كال /اا” 


الطائي» حاتم: 1١1/5‏ 
الطائي» سويد: 414 


الطبري.» مخحمصد: *ام كلل عمل لاه3 
07 امرض 
طنطاوي» كد 1 نبت 


طيء (قبيلة): الا 2354 ١84‏ 


ظالمء الحارث بن: 45 
الظاهري» أبو داوود: 756 


ظبيان (بنو): م 


عائشة (السيدة): 207٠‏ 8475199 
العاص» سعيد بن: 27515 8 7ه ١/5‏ 
العاص» عمرو بن: 155 2141/01 71841١995‏ 
عافن ا 5 

عامرء سويد: 4ه 

العامري» لبيد: .54 

العاني, سامي: ١١8 611785 2115١ 21١195‏ 
عبادة» قيس بن: ١97‏ 

العبادي. عدي: 4ه 

عباس» إحسان: ١١1/‏ 

العباس» بنو: 7٠5‏ هاا 58٠‏ 

عباس» عبد الله بن: ١517‏ 

العباسئ» أحمد: 5197 

عبد الدائم» عيد الله: م 

عبد الدارء» بنو: 71549 

عبد الدارء عثمان بن: 271١1/‏ 7149 
عبد الرازق» علي: ١١‏ 

عبد الرازق» مصطفى: ١‏ 

عبد الشارق: 57 

عبد العغزى» أسد بن: “7 

عبد العزيز (السلطان): 591١ 255٠‏ 


عبد العزيز» عمر بن: /ام؟ 
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عيد الفتاح» إمام: لمي 
عبد القيس» أرباب بن: "لا 


عبد الكرم» حليل: 5201١‏ هال 


ىق دق لاص دت ./ا- الا م5 

عبد الله الشفاء بنت: ١11١‏ 

عبد المحرق: 237 

عبد المطللب: 2.54 48. هص هلك ارمق 
م اكاك لاا 11” 

عبد المطلبء العباس بن: 231480 77١‏ 

عبد الناصرء حمال: 797 

عبد خمسء الشفاء بنت: 489 

عبد مناف: 2571549 755 

عبد مناف» بنو : امال الك هما كدل 
الا ل ال 

عبد مناف. عبد شمس بن: 7*5 2537 ام 
كءدكل 5585 

عبد منافء المطلب بن: ١149 014815 2181١‏ 
عبد مناف» نوفل بن: ١457‏ 

عبد مناف» هاشم بن: ا 0 
3534 

عبدة» علقمة بن: لا ١٠١841١‏ 

عبده. محمد: ١51؟‏ 

عبسء» بنو: 5317 

العبسي» خالد بن سنان: 0151 514 
العبسي» عنترة: 1١‏ 

عبيد الله طلحة بن: ١99‏ 

عتبة» هند بنت: ١١5‏ 

عجلء بنو : 9لا 

العدواني, ذو الأصبع: ١41‏ 

العدواني؛ عامر: 2414 رن 


عديء آل: ١7‏ 


عدي, بنو : *251 543 

عذرة بنو: ١84‏ 

عزهي »2 محمود: 707٠.١‏ 

عزى (صنم): 0506 1359 

العسقلان: ع" 

العسكريء, أبو هلال: 35., ١54‏ 

عطاء. واصل بن: ١5/8‏ 

عطوان» حسين: م77١‏ 

عطوى, رفيق: 11م 

العظمة. عزيز: 157 41م 

عفان. عثمان بن: 3٠١‏ 6.٠5لل‏ هت" كلتل 
ىك تلاك ادام كام الى 
حي ا ال ا ل 7 أ 
العقاد عباس: 51١5 285 2714 21١١‏ 

عقبة» أم كلثوم بنت: 89 

العقيلي. بحدي: ٠١5‏ 

عكاشة. ثروت: 1١1-عم١‏ 

علاثة» علقمة بن: ان 

العلايلي, عبد الله: ١99 48 2437 9١‏ 
علي. (باشا) محمد: 531١‏ 

علي» جواد: 5٠‏ 0354 39639 44 م4 
/اغأ» ”"ه- هدم ات أن“ كت كرت ؟يفىت 
هلل كلك للا 35لا.لم-األى الى 34م- 
ل هحل المي ان "انل رول 
0١1013‏ لكان لالاكل كهنل يكن ههكن 
لاكث ذقكل الاك إلان هلان لابانى 
لحك امك العلا رامال الى 
غك 55# هال /ووالن هوهدثتى بأاهتن 
أكل لاكال ألاكل وبال كا ايلم 
الل هالت الى وال باك وعم 


5” / 


العليء صاخ: 7117 

عمارة) محمد: 017 .55 

عمروء حجر بن: ١57/8‏ 

عنايق, غاري: 55 6لاكل دلال ولا 
ل ليت امارد 

العوادء الزبير بن: 1١315‏ 

عودة. محمد: ٠١‏ 


عوض (صنم): و 


عيسى (البي): ا ا يك 


غالب» كعب بن لوؤي بن: 15 
غرونباوم» فون: ١31١‏ 
الغزالي» أبو حامد: ١17/‏ ا الال لالاا ..م 


الغزالى» محمد: /ا١٠١‏ 


غسان (قبيلة): 9 

غفار (قبيلة): 77١‏ 

الغفاري, أبو ذر: 2184 ١31‏ 
الغنوشي» راشد: ١١‏ 
الغوث,. الخارث: ١٠7١‏ 


فاديه. ج.ك: هعم 
الفارابي: ١1٠‏ 

الفحل, علقمة: ١/ا١‏ 
الفرزدق (الشاعر): م7١١‏ 
فروخء عمر: ١١9‏ 

٠651+ فرويد:‎ 

فضل الله محمد: ١١‏ 
الفكيكي, توفيق: 871 
الفنجري, أحمد: 31 8م2١‏ 


الفهري. ضرار: ١١7‏ 


قاسم قاسم عبده: /ه 

القرطبي» محمود: 7ه 

6 جحورج: 574 .9 84 ١5‏ 
القرني» عوض: ١١7‏ 

فقريش: ١ل‏ كل 5”كل :لا-الل 4ل 
قل "اق 45 نف لاص كص لاه حت 


لاكسقيى آألء "الا كلل قلا على 6مى- 


خف اك الاك داأل الاك 3175 


“اك 5: كم عسل "الل لأككه قكك 
الاك ١5‏ - ومن لامك 


2.355 “5 


ةا 5ك دك كد 
١ك‏ :الك 5 الاك ا 
306 5ل وال د5كل توك 518- 
لهل لاهكل ١لا‏ "الا تلم 


يي اس 4 رشن ركان 
قريظة (قبيلة): 17 

القرويء أبو حاتم: 1 

قسطنطين (الإمبراطور): 15 ١آ‏ هلالا .هم 
قصيء الأسود بن: ١2807‏ 

قصيء عبد الدار بن: ١8‏ 

قضاعة (قبيلة): الا 8/4 

قطي سيّد: 015 8م/ا؟ 

قمر (بنو): ”3غ 

القمئ. سيد: 51١6 518 051١ 95 011١‏ 
قمير (بنو): 43 

القيرواني» ابن رشيق: ١١4‏ 

قيس» الحارث بن: 1“ ام 

قيصر: 78لا ٠ل“‏ 9لا 051١١‏ 5814 


قينا ع (قبيلة): 17" 


كاتو الأكبر (الإمبراطور): ٠08‏ 
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كحالة؛ عمر: 417؟ 

كريمرء فون: ١١1‏ 

كعبء الحارث بن: ١١١‏ 
كفارت» إيجال: ١‏ 

كلاب؛ قصي بن: حل كارك لامك شك ق3 
0 انين 

كلب (بنو): 5" 

الكلبيء محمد بن: ١514‏ 

الكلبي هشام بن: 37028 2017 ١514‏ 
كمودس (الإمبراطور): 755 
كنانة (قبيلة): 5 17. 5141 
الكناني» المتلمس: 51١7‏ 

الكناني» عبد الملك: ١517‏ 

الكناني» مقيس: ١714‏ 

١1٠ الكندي:‎ 

كيتاني (المستشرق): ١55‏ 


لؤي» كعب بن: *37. 35 

لاكوستء لايف: 731 

لامك. صابيء بن: 778 

لامنسء هنري: 71414 

بيد (الشاعر): 548 

5 عمرو بن: 5" 0475-41 24/45 
يح يديل 

لخم (قبيلة): لالاء 3لا 0311/7 15" 

اللطيء أبو الفرح: ١15‏ 


لوثرء» مارتن: 538 


المأمون (الخليفة): 2115 ال ١68‏ 
مؤنس» حسين: 5ك كلى امك "لال 
عام 


٠١ ماسينيوك:‎ 

ماسيه هنري: ل اث .لا 77 

مالك؛ أنس بن: ٠7٠١‏ 

المبرد» محمد: ١١7‏ 

محرق» آل: ؟/ا١‏ 

محمد قطب: 4/ا251 2785 588 

محمود. محمد: ١١‏ 

مخزوم» بنو: 037145 5." 

١١14 21١77 المخزومي. هبيرة:‎ 

مذحج (قبيلة): الا ١814‏ 

المذحجيء الحارث: 95 

مرجليوث, د. س: 21847 0159 ١6٠١‏ 
المرزباي: ١‏ 

المرقش الأكبر: ١7١‏ 

مركس (المستشرق): ١17‏ 

مروان, عبد الملك بن: /517 

مرواكت» عصماء بنت: ١715‏ 

مروق حسين: ل ملاس 88موم كف 
"١‏ 

مرع (السيدة): الى 1١#”‏ 18417375 
يفف 

مزينة (قبيلة): 517١‏ 

مسعودء عبد الله بن: 4لا هه ١١/81‏ 
مسعود) قبيس بن: 95 

المسعودي, علي: 1 ولام 

مسلم (راوية الحديث): 07٠.١‏ 811 

المسيح (السسيد): ‏ لاء ولاء حل 5ل 
حأك لعلك امل مكل لكل كمعن 
44 الى هال وو (اومدودم 


المسيح» الملمس بن عبد: 8128 


كل 


مُسيلمة (ثمامة بن حبيب): 7ل لا 0117 
ا لد لاي لذن 

المشري» عبد العزيز: ١١‏ 

المصطلقي» سويد: 5١5١‏ 

المطلب» الأسود بن: ١807‏ 

مظهر» سليمان: ه8٠‏ 

معد, نزار بن: ٠١3‏ 

المعري» أبو العلاء: م 

معيط. عقبة بن: "1١‏ 

المغيرة» الحارث بن: ١714 21١517‏ 

المغيرة» الوليد بن: الا 5لا 2414 هك كلل 
لت سير وفضة انان 

المغيرة» هشام بن: 37 ١807‏ 

المقداد, كرعة بنت: 85 

المقريزي» تقي الدين: 71/17 

مكسمليان الأول: 593 

مليكة, لويس: 77/8 

مناف (صنم): 3705 437 

مني وهب بن: ١١5031١‏ 

المنذرء المنذر بن: ١/٠‏ 

المنذر» قابوس بن: ١7/7‏ 

المنصور (الخليفة): .707/7 

مئ (صنم): 235 117 

المودودي» أبو الأعلى: 527 0569 7.م 
موريون» جان: ٠١‏ 


موسى (اليي): اه 2551 5514 


نائلة (صنم): 6ك 117 
النابلسي» شاكر 01١8:‏ 5كان #ملن 
ا اكاك :اك دوت الات اا 


نابليون: م034 5714 


نالينو» كارلو: .9/4 

نبيء مالك بن: 3505 2059437 2059317 531 
النجارء عبد الحادي: .لال لالا, لالا3 
يي انك 

النجاشي (الملك): 7157 

النخعي» الأشتر: 231517 03748٠0‏ 7/45 
النسزال» الأسود بن: 987 

نسر (قوم): 4١‏ 

نصرء آل: ١7/7‏ 

النضير (قبيلة): 557 

النعمان» آل: ١7/7”‏ 

النعمان, المنذر: 3217/7 ١/7‏ 

نفيل» زيد ببن: 27575 0552015 017 1ه 
هم لام هل .هل ١18175‏ 
حر (بنو): 50 

النميري؛ الراعي: ١778‏ 

هد (قبيلة): ١7814‏ 

النواوي» عبد الخالق: 2548٠١‏ 785 

نوح (البي): 77 

نوفل» ورقة بن: 7ه-:ه. كاك الال لالا 
لا اك 816 

النووي (الإمام): ١‏ 

نيبورء كارستن: ١51‏ 


نيكلسون (المستشرق): ١١1/‏ 


هاشم بنو: "21511 21114 5١١‏ 
هاوزرء آرنولد: 277٠©‏ 594/8 
هبل» زهير بن: 345 

الحذلي» أبو ذؤيب: 777 


الهذلي الأعلم: 7.9 


هنم (قبيلة): ١815‏ 

1١94 الهرمزان:‎ 

هشام, الحارث بن: ١85‏ 

هندء (الملك) عمرو بن : 21715 110/7 1١/7‏ 
هويدي. فهمي: ١١‏ 


هيكلء محمد حسين: 51١21١‏ 


وائلء (قبيلة) بكر بن: 5" 4#ء /ا/311ء 5114 
وائل» العاص بن : ١١7 2848 273١‏ 
وات» مونتجمري: 72 17ل لالم 
717 

ود (قوم): 4١‏ 

الورد» عروة بن: 23*68 5.9 

الورداني» صالح: م 

ورود (قائد نبطي): ١17١‏ 

الوشاء (العالم النحوي): 778 

وقاص» سعد بن أبي: 5179 

ولفنستون: 2417 

ولماوزن: 247 

الوليدء خالد بن: 57١‏ 


ياسرء عمار بن: 21517 7179 
يربوع (بنو): 501 

يزن» سيف بن ذي: 235704 77107 
يشكرء عامر بن: 875 

يعوق (قوم): 4١‏ 

يغوث (قوم): 1١‏ 


تكلا 


كنتب للمولك 


في نقد الشعر: 
١-فدوى‏ تشتبك مع الشعر (دراسة في شعر فدوى طوقان) 19577. 
؟-رغيف النار والحنطة (دراسة في الشعر العربي الحديث) .١91787‏ 
*- الضوء واللعبة (دراسة في شعر نزار قباني) 15/85. 
:-مجنون التراب (دراسة في شعر محمود درويش) .١9717‏ 
56 الصمت (دراسة في الشعر السعودي الحديث) 1597. 
“-قامات النخنل (دراسة في شعر سعدي يوسف) , 
في نقد الرواية: 
مذهب للسيف ومذهب للحب (دراسة في أدب نجيب محفوظ) .١586‏ 
- فض ذاكرة امرأة (دراسة في أدب غادة السمّان) .١155٠‏ 
مدار الصحراء (دراسة في أدب عبد الرحمن منيف) .1١19١‏ 
-٠‏ مباهج الحرية في الرواية العربية (دراسة لعشرة روائيين عرب) 1197. 
١‏ جماليات المكان في الرواية (دراسة في أدب غالب هلسا) .١9914‏ 
؟١-‏ الرواية الأردنية وموقعها من خارطة الرواية العربية» .١595‏ 
في نقد القصة: 
ا النهايات المفتوحة (دراسة في أدب انطون تشيكوف) 19477. 
-١ 5‏ المسافة بين السيف والعنق (دراسة في القصة السعودية) .١9/86‏ 
في نقد الموسيقى: 
6- الأغاني في المغاني- جزآن (السيرة الفنية للشيخ إمام عيسى) 1994. 
في نقد الفن التشكيلي: 
5- أكله الذئب (السيرة الفنية للرسام ناجي العلي) .١595‏ 


دين 


في نقد الثقافة: 
-٠‏ الزمن المالت (أوراق في جدلية السباسة والثقافة العربية) .١9187‏ 
- الثقافة الثالثة (أوراق في التجربة الثقافية اليابانية) .١1/88‏ 
848 النهر شرقا (دراسة في الثقافة الأردنية المعاصرة) .١1355‏ 
٠‏ - عصر التكايا والرعايا (المشهد الثقافي لبلاد الشام في العهد العثماني) 
8 . 
في نقد الفكر: 
-١‏ الرجم بالكلمات (دراسة لمجموعة من المفكرين العرب المعاصرين) 
١4‏ , 
- ثورة التراث (دراسة في فكر خالد محمد خالد) .١9195١‏ 
“7- الفكر العربي في القرن العشرين ,50٠00-١56٠‏ (ثلاثة أجزاء) .5٠٠١١‏ 
في نقد السياسة: 
5 7- النار تمشي على الأرض (شهادات في الحياة العربية) .١946‏ 
"- قطار التسوية (دراسة لكافة مبادرات التسوية الفلسطينية) .١9485‏ 
5- محاولة للخروج من اللون الأبيض (أوراق في السياسة العربية) .١185‏ 
07- وسادة الثلج (العرب والسياسة الأمريكية) .١941/‏ 
- السلطان (دليل السياسة لحفظ الرئاسة) .٠٠٠١‏ 


في نقد التاريخ: 
8- المال والهلال (الموانع والدوافع الاقتصادية لظهور الإسلام) 70017. 
->٠‏ ما حال العرب الآن لو لم يظهر الإسلام؟ ٠٠٠١17‏ 
-"١‏ الطائر الخشبي (شهادات في سقوط التربية العربية) .١9/84‏ 
في نقد التنمية: 
77- سعودية الغد الممكن (بحث استشرافي تنموي) 1986. 
*7- طلق الرمل (أوراق في التنمية والثقافة الخليجية) .١944‏ 
في ترجمة النقد: 
64- سارتر المفكر العقلي الرومانسي» .١9515‏ 
ه»- دراسات في المسرح الفرنسيء .١4514‏ 
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